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إصاء 


بنشي لاستاذي الدكتور طه حسين ذكريات قديمة كلها عاودتتي أثارت 
اعترافآ بالجميل لا أستطيم نيانه . فهو الذي وجّهنى إلى الأدب مع أنني 
كنت منصرذة في بدء خيانٍ إلى القانون بكل رغباي . وبالرغم من أتنى قد 
انتهيت من دزاسة المقوق إلا أن توججيه هذا الأستاذ الكبير هو الذي غلب 
في حيان العملة . 

ومجره انتهالي من الدراسة في مصر تحمس الإرمالي إلى أورويا + 
ولقد حدث أن عجزات عن النجاح في كعف النظر الطبي ٠‏ وكدت قف 
قدمت بحثا عن اذي الرمة اليقوم مقام الامتحان التحريري في مادة من 
ليسانس آداب اللنة إلعرية فأخذ أستاذي هذا البحث وذهب إلى وذير 
التربية والتعليم إذاك البترأآ عليه فقرات منه يكبه إلى جانبي ويذلك 
يضمن استصدار كرارٌ من جملس الوزراء بإعفائي من هذا الشف الطبي 
المويص . وهذا اما كان . 

وساقرت إلى أورونا حيث وضعت لعفي خططي الخاصة في الدرس 
والتحصيل ركان في تلك الخطط مالا يتمعى امع القطط الرسمية + 
ولاقبت من ذلك يعض ألعنت . ولكتنى كنت أجد دائما إلى جواري هنذا 
الأستلا الكريم . 

ولقد أخذت عنه شيكين كبيرين هما. الشجاعة في إبداء الرأي ثم 
الإعان بالثقافة الغربية وبخاصة الإغريقية والقرنسية ء ما حملني دائما عل 
الإحاس بأنه قريب إلى ني عل الرغم اما اقد تختلف فيه من 

وعانذا اليوم أرجو أن يمد في إهداني له هذا الكتاب اعترافآ متي 
بالفضل الذي حبان به وأنا في أول الشباب والنفس بإلفة الحاسية . 


لمعيه ملهو 


ا 


المقدمة 


منذ عودتي من أوروبا أخلت أفكر في الطريقة التي نستطيع بها أن 
ندخل الأدب العري المعاصر في تيار الآداب العالمية وذلك من حيث 
موضوعاته ووسائله ومناميج دراسته عل السواء ولقد كتت أُوبٌِ بأن 
المدبج الفرنسي أي معالجة الأدب هو أدق المنامج وأفملها لي التفن . 
وأساس ذلك المج ع ما يسوئه « تفير التصوص » . فالتعطيم في 
فرنا يقوم في جميع درجاته على قراءة النصوص المختارة من كبار الكتاب 
وتفيرها والتعليق علبها . وفي أثئاء ذلك يتناول الأساتذة النظريات 
العامة والمبادئ الأدبية واللغوية بالعرض عرضا تطييتيأ تؤيده النتصوص 
التى يشرحوبها . والجامعات الفرنية لا تلقى بها محاضرات ولا دروس 
عن العلوم النظرية التي تتصل بالأدب ٠‏ فلا نحو ولا بلاغة ولا نقد بل 
ولا تاريخ أدب فرنسي » وإنما يعالج كل ذلك أثناء شرح النصوص » 
ومن هنا قليا نجد في اللغة الفرنسية كتابآ في التقد الأدي النظري على نحو 
ما نجد في اللغة الإنجليزية مثلا . 

هل! المنبج التطبيقي هو الذي امتفر عليه رأبي وإن كنت قد نظرت إلى 
ظروفنا الخاصة وحاجتنا إلى التوجيهات العامة ع فحرصت على بس 
النظريات العامة خلال التطبيق كبا اعتمدت على الموازنات لإيضا. 
الفروق التي لا تزال قائمة بين أدبتا وأدب الغرب . وهذا ما أرجو أن 
بده القارى في الجزم الناص بالآدب المصري المماصر من هذا الكتاب » 
حيث م أكف بنقد روايات أو دواوين الحكيم وبشر فارس وعل محمود 
عله ومحمود ثيمور وطه حسين ء بل عالجث في كل حديث مسألة عامة 
كالاساطير وإتخاذها مادة تلشعر أو القصصء وفن الأسلوب ء والآدب 
الواقعي ومشاكلة الواقع قي القصة وما إلى ذلك . ولي كل حديث قدرت 
ما لفعله وما يفعله الأورييون في غير مجاملة ولا محامل . 


ولقد أثارت تلك المقالات ردودآ وأحاديث. وأحسست أئنا سنتزلق 
إلى المناقشات العامة التي يصعب تحديدها في حمال الأدب ٠‏ فلم أن بدا من 
أن أوضح انجاهي العام بنقد بعفى النصوص ثقدأ موضعيا أحاول أن 
أضع فيه يد القارى على ما أحس من مواضع الجبال والقبح ٠‏ ووقع 
اختياري على بعض من قصائد وكتابات لأدباء المهجر : وأحلت في 
أدييم من الصدق والألفة ما وقع ني تضبي موقع الأسرار التي يتهامس بها 
الناس . وأكبر الظن أن الكذب في التهامس أقل بكثير منه في الجهر . 
ولربما كانت هذه الحقيقة النفسية هي السبب الأول في تسميتي هذا الأدب 
بالمهموس . ولقد تساءل نفر من الأدياء عن مر إعجاي بهذا الأدب 
وافترضوا الفروض التي قد يفيل الذوق الأخلاقي المليم بعضها بينما يأب 
العض الآخر . ولقد سجلت بعضآ من أصداء هذه المناقشات في ذلك 
المزء من الكتاب وذلك لا ثقشت فيها من حرارة الايمان ثم لأا تسم 
آرائي وتوضحها بما تعالجج من مسائل عامة . 

وفي أثثاء دراستي لتلك التصوص التي تحدثت عنبا وعن قيرها مما 
تناولت بحكم عملي في الجامعة كمدرس للأدب. أخذ يتكون في نفسي 
منهج عام للتقد . ولقد ركزت هذا المنهج في جزئين من هذا الكتاب 
يمدهما القارى في القهرست تمت عنواني : مناهج النقد . تطبيقها على أي 
العلاء . المعرفة والنقد ل المنبج الفقهي . وباستطاعة القارئ أن يلاحظ 
أنه منهج ذوقي تأثري وذلك على تحديد لمعاني تلك الآلفاظ . فالذوق ليس 
معتاه النزوات التحكمية , وجانب كبير منه س كيا وضحت في مقالي عن 
الادب ومتاهج الثقد ما هو إلا رواسب عقلية وشعورية تستطيع 
أبرازها إلى الضوء وتعليلها . وبذلك يصبع الذوق وسيلة مشروعة من 
وسائل الممرفة التي تصح لدى الغير . وإن كنت لا أتكر أنه سبق إلى 
تقرير ذلك كبار ثقاد العرب أنفسهم كالامدي والجرجان على نحو ما ير 
القارئ في مقالات عن المعوفة والتقد . لم إنني وإن كنت أزمن بأنه ليست 
هناك معرفة تغنى عن الذوق التأثري إلا أنني مع ذلك أحرص على أن 


هم 


يكون الذوق مستييرأ وني هذا المجال مال الاستثارة أميز بين توعين من 
المعرفة فهناك المعرفة الأدبية اللغوية وهذه هي الأساس ٠‏ فقراءة 
كبار الشعراء وألكَُابِ هي البيل إلى تكوين ملكة الأدب في التفوس 
ولت هناك سبيل غيرها وذلك على أن تكون قراءة درس وقهم 
وتذوق . وأما ما دون ذلك من أنواع المعرقة كالدراسات النفسية 
والاجتاعية والأخلاقية والتاريخية وما إليها فهي وإت كانت عظيمة الفائدة 
في تنقيف الأديب ثقافة عامة وتوسيع آفافه ‏ إلا أنني لا أريد أن تطفى 
على دراستنا للأدب كفن لغوي . وأنا مؤمن بأنه من الواجب أن تقل 
الأدب بمنبجه عن غيره من العلوم وأنه من اللخطر أن يطبق عليه معيج أي 
علم آخير أو أن يأخذ بالنظريات الشكلية التي يقول بها العلهاء في الميادين 
الأخرى . 


ولقد حرصت على أن أورد في اللنزئين الآخرين من الكتاب أمثلة 
لنوعين دقيقين من المعرفة آلتى تسبق النقد وهما «أصول التشر» 
و«أوزان الشعر» غمن واجب المشتغل بالآداب أن يحميط علماً يأمتال 
هذه المسائل ‏ وذلك لأنه إذا كانت دراسة الأدب في عباية الأمر هي تذوق 
النصوص فإنه لا غنى لمن يريد ذلك التذوق من أن يتاكد أولا من صحة 
النص الذي أمامه ومن إستقامة وزنه وكيفية تلك الاستقامة إن كان 


شعرا . 


ولقد نظرت في هذا الكتاب عتدما التهيت مه فأحسست أن فيه ما 
يكفي القارئ الذي يمعن النظر ليخرج مته بالأصول العامة للادب 
ودراسته . ولقد كان في هذا ما شجعني على أن أعود إلى هذه المقالات 
أعيد قراءتها ونتقيحها والإضافة إليها ونتاً لما تمخضت عنه تجار أثناء 
السنوات الخنمى ألتى قضيتها بمصر ‏ ولقد كانت تلك التغيرات أكثر ما 
تكون في أقدم المقالات . 


لم إن هناك مسآلة نفسية دقعتني أيضا إلى نشر هذا الكتاب » وعي أن 
قارى المجلة غير قار الكتاب . فيا أظن الأول يتناول ما يقرأ بابليد 
والصبر الذي يصطتمه) الثاني . ولقد كنت مضطراً عندما نشرت معظم 
هذه الآحاديث ب « الثقافة » و د الرسالة » إلى أن أركُ ما أريد قوله ح 
أفرغ منه قي حدود !لقال , ولمذا سيرى القارئى مشاكل كثيرة عرضت ا 
جامما أطرافها في جملة أو بعض جمل . ولي كبير الأمل في أن يقف 


ععدها . 


افيد متههر 
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الأحب المصري اليعاصر 


النقد ووظائفه 


ألآن وقد بض جيلنا يمق لنا ‏ بل يجب عليئا ‏ أن نحصي التراث 
لنزى ماذا عمل من يكبرنا سنآ » وماذا يقي علينا أن نعمل » لنسير عل 
بينة كبا ساروا . واثقين من أن مراجعة القيم ورسم النبج وتخطيط الآفق 
هو داثما من عمل الشباب عند تضجه . إذ سرعان ما تسلمنا الحياة 
بطول معاشرتنا لحا إلى المحافظة ء اللهم إلا أن نستنني العبقبريات الفذة 
التي نظل شابة أبد السئين . ومن البين أنه لا بد في كل نزعة ثاثرة مجددة 
شيء من السذاجة أو ما يسميه الناس سذاجة نستطيع معها أن نستخف 
بالصعوبات . وأن تعمى ولو مؤقتا عيا تستهدف له من أخخطار عندما 
تجاهد في سبيل الحق من بأيدهم القرة والبطش . 

والنظر في أدبنا الحديث يلسظ أن اليل السابق قد نجح في ثيه 
وأخفق في أشياء . 

وأكبر ظراهر الإخفاق فيا يبدر هو ضوع ذلك الحيل لضغط الميثة 
الاجتياعية . نعم إني لا أجهل أن امتداد الزمن بالحياة كثيراً ما ينتهي بنا 
إلى الصلح معها ء فالشيوخ عادة أكثر رضى وتفاؤلا من الشبان الساخطين 
المنشائمين . كا أعلم آن طول التجارب كثيرا ما يبصرنا بحدود للممكنات 
نفطن لضبيقها أيام حدائتنا . بل إن كل تجربة عباء يثقل خطانا , 
وإضيف إلى ذلك أنه قد يكون من الخير لحياتنا الاجتماعية أن ترتد هجياتنا 
عن بعض المقوماث التي في نهوضها ضرورة لاستقامة الأمور واطرادها عل 
نحو يشقع فيه الثبات ا عداه . وبالنفس من اليقظة ما يبصرنا بأن للحياة 
المادية قسرة كثيرا ما تلين إصلب العزم ء ومة الطموح وإغراء الشهرة 
وسحر الجاه وشهوة السلطة الزمنية وما إلى ذلك من نزعات . ولكني رغم 
كل هذا أتاءل : ها بال معظم كتاينا قد انتهوا بالكتابة عن د محمد ع ؟ أهو 


يمان من يشعر باقترايه من اليوم الآخر ؟ ذلك ما نرجوه . ولكن ثمة أهرلا 
0 


شك فيه» هو أننا قد وصلنا إلى درجة التزمت . ولكن هالني يومآ أن أرى 
آحد كتابنا المعروفين باتساع الأفق يدعو إلى أن أسقط من حديث لي 
بالراديو كلمة وحوريات) ترجمة لعرائس الخابات المعروفة في الأساطير 
اليونائية » خوفآ من أن يتهمني أحد بالمروق من الدين لاستعبال لفظة 
وردت في القرآن وأنا بصدد الحديث عن خراقات الوثنية اليوئانية!! 

إذاً بتي لنا أن نعود إلى التقاط الأسلحة التي ألقاها سابقونا» وأن 
نناضل دون حرية الرأي وكرامة الفكر البشري وتقديس حقوقه غير باغين 
ولا معتدين . 

وكان تجاحهم أوضح ما يكوت في الجال الفني . إذ استطاعوا أن 
ينتقلوا بالتثر العري الحديث ‏ بل وبالشعر ‏ في السئوات العشر الأخيرة من 
اللفظ العقيم إلى التعبير المباشر ومن الصنعة إلى الحياة: من ( حديث 
عيسى بن هشام) إلى (دعاء الكروان) , وكا (للديوان) وأمثاله من كتب 
سابقينا في هذا العطور فضل كبير » ولقد استطاعرا أن ينقلرا معنى الأدب 
وفن الكتابة كيا يفهمه الأوربيرن إلى المختلفين منا » بحيث لم يعد أليوم 
لانصار اللذهب اللفظي القبم في بلادنا لفوذ يذكر . 

وسار الزمن سيرته فلم نعد نرى (موازين) حتى أصبح النقد إما سباباً 
أو اعلاناً؛ فهذ! يريد أن يحطم (الأصنام) ء والجمهرة العظمى لا هم لها 
إلا أن ترضى هذا أو ذاك بالإعلان عن كتبه إعلانا متدكراً في صيغة النقد 
الأدبي . وأكبر ظني أن معظم هؤلاء التقاد المحترفين لا يقرأون عا يكتبون 
عنه فيا عد! العنوان وبعض صفحات . 

وليس هذا بالنقد الذي يستطيع الجمهور أن يثق به فيعمد إلى قراءة ما 
يستحق أن يقرأ أو رؤية ما يجب أن يرى من مرحيات وأفلام » على تحو 
ما نرى في اللجلات الأوروبية التي تحرص في الباب اطام الذي تخصصه 
للنقد على الأمانة في هداية الجمهرر أمائة مستنيرة صادقة الذوق . 


وليس هذا بالنقد الذي يدرس عن قريب ما يريد إن ينقد » فيولد ما 


500-00-0 


فيه من معان يضعها تحت بصر القارىء الذي لا يملك عادة من الوقت ولا 
من الخبرة ما يستطيع معه أن يتخرج من النص كل ما فيه . بل إن الناقد 
الحفيقي ليضيف إلى النص إلثيء الكثير , يخلقه خلقا بفضل ما في الكتب 
الجديلة من قدرة على الايجاء» وهذا من حقه بل من واجبه ما دام لا 
يتعسف فيخرج المعاني غير تغرجها أو يحملها ما لا تطبق . وني الحق أن 
النقد الحيد خلق جديد, إذ سيان أن نحس ونفكر ونمبر يمناسبة كثاب أو 
مناسبة حادثة أو مشهد إنان . وكل تفكير لايد له من مثيرء 

وليس هذا بالتقد الذي يستطيع أن يساهم في توجيه الآدب وجهة 
الامانة العقلية واْصدق في العبارة . وما أحوجنا إلى الأمانة والصدق في 
كل مظاهر نشاطتا المادية والروحية! وهما في مجال الروح ألزم: والادب فيا 
أرى أقوى عامل في مراجعة القيم وتفنيد ياطلها من صحيحها , والأدب 
أسلم مناهج حيا . وإنه لمن الإجرام أن ننزله منزلة السلع فنجامل هذا 
إلكاتب أو ذاك يأن نتحدث عن كتابه كيا نعلن عن (صابون التمر) أو 
(أسبرو الروماتيزم) وذالك في غير نفع لأحد . فالكاتب نفسه لا يخدعه هذا 
العفاق . وإلا كان من الغفلة بحيث لا يستحق أن يسم كاتا » 
والجمهرر قد طالت ديعته حتى استيقظ ففقد الثقة ني الكثير ما يقرأ عن 
الكتب والكتاب . 


وأنا أعلم ما في هذه الصفحات من جهد , ولكني أقدمت لغرضين: 
أولما أن أكون هديا لجمهور القراء . أسبقهم إلى قراءة ما يقع تحت يدي 
من انتتتب . فإث وجدت فيها خيرا أظهرت ذلك الخيرء ودعرت غيري 
إلى مشاطرتي إياه . وإن لم »جد حدئت القراء من تمربتي العلها تنفع » ولو 
في تلك الحدود الضيقة التي يفيد فيها الناس من تجارب غيرهم . وثانيهما 
أن أكون عرنآ للكاتب الحيد على أن يؤدي رسالته لدى الجمهور ء سواء 
أكان هذا الكاتب ناشئا ينيعث عنه الأمل أم منتهيا قد وفق إلى أن يخلف 
على (رمال الزمن) وقع أقدامه . 
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وإنه ليسرني أن أقود الجمهور خلال ما يكتب أدباؤنا الذين انتهوا إلى 
لوج المجداء ولكن على شرط أن لا يقع هؤلاء الكتاب فرية لنجاحهم 
نفه ء فتحقم تقوسهم يالزهو وتفد أمانة عقرلهم ء فلا يأغذون أقلامهم 
بالجهد معتمدين على ما اكتسبوا من مجد أو شهرة . وكم لدينا من كتاب قد 
أصبحنا نحس أنهم لا يشقون في العناية بها يكتبون + ولا في التفكير 
فيه » لونوقهم ‏ فيها يظتون ‏ من إقبال الجمهور عليهم ٠‏ ولو كانت 
كتابتهم هذرا وسخافة , وأصحاب المطابع والجلات يقبلون بلهفة ما 
يقدمون إليهم ٠»‏ إذ يضمئون من ورائه الرواج المادي بفضل حمق الجمهور 
في تعلقه بالاسياء أكثر من تعلقه بقيمة ما يقر! . وفي هذا استشفاف بعقلية 
القراء البقظين ذوي النظر السليم » كيا أن فيه قضاءآ مبرما على الكتاب 
أنفسهم وخسارة كبيرة تنزل بتراثنا الروحي وثقافتنا الراهنة التي نريد أن 
نينيها بناء] أصيلا » والتي مازلنا عند الحجارة الأولى من كساسها . وكتابنا 
الافاضل يعلمون حى العلم أن أول واجباتهم إن كانوا حريصين على المجد 
الحقيقي , المجد الذي يفلت من طوفان الزمن , المجد الباقي لا جمريج 
الجماهير , هو أن يأخدوا أنفسهم بالجهد المتصل والمراقبة المستمرة والقسوة 
الال لون للب يل وق لحنت إلا الأب جرواسيات اج 
أنفاساً. فالكير أمر شاق والعبارة عنه أشق 

فليسلروا إذن أنفسهم وليحذروا التجاج . 

وثمة مشكلة إلسينا والرادير والمجلات والجرائدء والذي لاشك فيه أن 
هذه الرسائل قد احتلت في حياتنا بل وحياة كل الشعربب مكانا لا يدائية 
عكان الكتاب: والامر في بلادنا أوضح إذ نرى الإقبال على اللشاهدة 
والاستياع آكبر من الإقبال عل القراءة » وذلك ببحكم قانون أقل الجهود 
الذي يسيطر على حياة الكسالى من أمثالنا أشد سيطرة . والقراءة على قلتها 
لا تكاد تمتد إلى الكتب القوية ٠»‏ بل تقتصر على الجرائد والمجلات 
التافهة » وهذه حالة عحزنة يجب التماس علاج لحاء وأنا لا أشك في أن 
للماألة الاقتصادية وفقر النامس دتملا في هذه الظاهرة » ولكني اعتقد أن 


روات 


هناك ما يمكن عمله من الناحية الثقافية أيضا . وذلك بكب التقد لثقة . 
الجمهور ثم دعوته إلى القراءة , ففيها ما يرفع القلوب ويهادب الاحساسات 
وينير ؛لعقول ويربي الخلق , بل فيها ما يهدد الحياة ويذهب عللها . 


وأمر السينها والمسرح واتراديو والكثير من المجلات متروك بين أيد أخنى 
أن لا تستطيع أداء رسالتها » بل إنها قد لا تعرف أن لما رسالة ع وهذآ 
إجرام في حق الشعب وحق الوطن وفذا يبب أن يعنى بها النقاد » فهي 
وإن تكن أشياء فانية عابرة محدودة الآثر في تثقيف الشعوب ثقافة حقيقية 2 
إلا أنها واسعة الانتشار شديدة الضرر وليس من شك في أنه من الواجب 
أن نساهم في تجميل حياة مواطنينا وحمايتها والدفاع عنها إلى جاتب ما 
نستطيع أن تكتب لانفسنا أي للخواصض من الناس ‏ 

وبعد فقد حقق الجيل الابق ما استطاع تحقيقه . وها نحن بدؤرنا 
لعى إلى أن لخطو المقطوة الأخيرة ليدخل الآدب المصري المعاصر 
والتفكير المصري المعاصر في التيار الإنساني العام . 

وسبيل ذلك هو بلا ريب الاخلاص لانفسناء فلكل نفس فما أعتقد 
أصالتها .. ولعل. في النقد ما يباعد تلك التفوس على إدرأك ما تمتاز بها من 
عناصر تنميها فتؤقي ثيارها . 1 

رأكبر ثقص في أدبنا » عل ما أعتقد , هو بعله عن الألقة إممسلكهة 
فهو قلما همس . وهل لذلك من سبب غير ضعف الإخلاص فيه وغلية 
المهارة عليه سواء في الصياضة ام في الضكير؟ 

كثير من كتابنا في حاجة إلى: التواضع بل إلى السذاجة. ليأني أديهم 
مهموسآ عل نحو ما أتت معظم الآداب الخالدة . 

هذ! , وكثير من كتابنا عل الدولة أن تنجو بهم من ضرورات الحياة 
لكي يحدوا لانفسهم ويفكروا لانفسهم قي هدرء واستجيام ٠»‏ وعندئك 
متجد أنفسنا فيا يكتبون . 1 
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بجماليون والأساطير فى الأدب 


وأسعيرا أخحذت الاساطير تشق سبيلها إلينا حتى رأينا كاتبًا كالدكتور طه 
حسين يكتب في روايته « أديب 4: ( لقد مانت قناتتا أيها المديق1 ماتت 
ودفن فيها أو صرف عتنها ذلك الإله الشاب من آلمة الاماطير الذي كان 
يتطلق فيها فرحا هادا وادعا مستبشرا يرسل البشر من حوله » جميلا ينث 
الجيال عل جانبيه . مات هذا الإله الشاب قدفن في يجراء » أو طرد هلدا 
الإله ورد عن مجراه » وقني في الإبراهي اهيمية فأصيح ماء من اماء » وجرى لا 
يد عن غيره .لا جرف أخلد ولا. يعرف عو اجا لا يثير في نفوس 
الناس حزنا ولا فرحاً » ولا تيري النتهم بالحديث عنه . نسيه الناس 
ونسي هو الناس ء بل تسبي نفسه أيضا . إنك لتعرقف أن آلة الأماطير لا 
حياة لهم إلا إذا أقيمت هم لمعابد وأقاموا هم المعايد » فإذا هدمت 
معابدهم فقد ماتوا أو طردوا من الأرض طردًا . فقد هدم معبد هذا الؤله 
الشابب وماتت' ت" القئاة » فيات هو أو ثفي من الأرضن وأصبح حديثا كغيره 
من الآلحة الذين أصبحوا أحاديث) . 

ولو أنك بحثت عيا خلف هله الغقرة الطويلة من معنى لم تمد غين مخبر 
يلفى به مواطن إلى مواطنه ء فالأديب الذي نشأ في نفس القرية التي نشأ 
فيها طه حين قد عاد إلى بلدته فوجد أن ترعتهم قد ردمت بعد أن كاتت 
تنساب من الإبراهيمية إلى القرية : وحزن الآديب لزواها أو قل حزن طم 
حسين الذي دل في موضع مما كتب عل إلقه للامكثة وإحاسه بها إحساماً 
مرهفاً . واحتال الكاتب عل شفغاء فسه مما تجد . فقج) إلى الأساطير 
اليونانية القي خلعت عل الأشباء صفات الإنان إى صفات الآلة , 

والأمر بعد سيان ء إذ أن آطة اليوتان قد خلقهم هذا الشعب عل 
شاكلة البشر . وعلى نحو ما جعل هوميروس من بر الاسكامتدر في 
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الالياذة إها يصارع البطل ( أخيل ) . نرى طه حين يمل من قثاة 
بلدتهم إها شابا سرعان ما ييسنى ويتينا أنه أسطورة أو إله خراقة ء وإذا 
بالاله شاب إني يموت ويدفن في القناة أو على الاصح يفنى بفتاتها » وإذا 
بالكاتب مزج بين حياة هذ! الشاب وحياة من حوله » وبنفث فيه فيضا من 
الماطفة قد بلغ من التاثير في نفس القارىٌ مبلغا ما كانت الألفاظ مهيا رقت 
بمستطيعة أن تصل إليه بغير هذا التشخيص . 

وها نحن نرى اليوم الاستاذ توفيق الحكيم يتناول أسطورة ( بجماتيوث © 
أليونانية الأصل ليتخل منها وسيلة لعلاج مشكلة نحى أما تعني الكاتب ؛ 
مشكلة الحياة التي لا يجيد الفئان سبيلا إلا الصدوف عنها مهيا أصاب من 
نجاح » وهي أبدّا تلاحقه وتقتضيه حقرقها: وإلى هذا فطن اليونان 
فجرت إحدى إساطيرهم بأنه قد كان في جزيرة كريت فنان بارع عقد عزعه 
عل ألا يتزوج ليوفر حياته على الفن . أو لأنه قد نفر من مظاهر استهتار 
التساء كما رآهن بأعياد فينوس إغة الحباء تلك الأعياد الصائحية التي 
كانت تقام بمديئة ( أماتونتوص ) على الساحل الحنوي للجزيرة » حيث كان 
معبد تلك الالمة . وغضبت فيئوس من كبريائه فألقت بقليه حب قثال 
عاجي من صنعه سمه ( جالاتيه ) واشتعلت بحواص الفنان المكين 
رغبات الحياة ٠‏ فضرع إلى الآهة أن تنفث الروح بالتمئال . ورق قلب 
إلالحة لفراعته فاستجابت . وتزوج بجياليون من جالاتيه وكان له منها ولد 
سر ( بافوس ) مؤسس مدينة « باقوص » » مدينة الحب الشهيرة بجزيرة 
كريت . 


وشاء شيطان « الحكيم : أن يسم جانبي النزاع في نفه . فلجأ إلى 
أسطورة يونائية !أخحرى عي أسطورة ( نرسيس ) أي الارجس . وذلك أن 
خيال اليونات رأى الترجس ينمو دائيا على شواطىء الغدرات فاخترع له 
أسطورة . قالوا إن الترجى كان في الأصل شابا جميلا يعرف أنه جميل » 
وكان يطيل النظر في مرآة المياه ليتمتع بجباله » فمسخته الآلحة زهرة لا تزال 
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إلى اليوم تنبت على حافة المياه لتطل في صفستها . وجاء عليام الثفن 
المحدثون فاتخذوا من معتى هذه الآسطورة اسيا ارض نفسي هر غرام 
الششخص بنفسه عل نحو ما يغرم بفتاة . حتى أصبحت تلك ( الرجسية ) 
(عمسلعفداة) من أبحاث المشتغلين بذلك العلم . ورأى الحكيم أن 
نرسيس يستطيع أن يرمز إلى تلك النزعة القوية التي تدعوه إلى الحياة 
وتصرفه عن الفن . فحزع أمره وأتخذ من نرسيس -حارسا لتمثاله اتخذ من 
حياته حارسا لفنه وئرك الكاتب لنرسيس الحرية في أن يلهو مع فتاة يونانية 
عرفت منذ عهد سوفكليس بالحكمة هي ( إيسمين ) . وكأني بالكاتب لا 
عمشى عل نوسيس منيها شيثا » وإفا هي فتاة عرضت نفسها عل ترسيس 
فقبلها , وهي لن تؤدي به إلى الطغيان على بجاليون . لن تنصر الحياة 
عل الفن . وف هذا ما + يسمين في التفس قداسة . وكم كنت أودٌ 
لو التمس الحكيم لئرسيسه فتاة أخرى . إيسمن في ذكرياق هي إيسمين 
سوفوكليس . إيسمين العزيزة البيله . وما أخالما إلا منتقمة لذكراها 
القالدة » وقد زجث إلى حيث لا تدرك لوجودها معني . 

ومزج الحكيم بين بجهاليون ونرسيس فالشخصيتان هما الفنان نقسه 
بجائيه » جانب الحياة التي يجب أن يأخذ متها بنصيب كا يأخف جميع 
لبشر ء وجانب الفن الذي يريد الكاتب أن يوفر عليه كل نشاطه : ومن 
ثم نرى نرسيس يبرب ذات هرة مع جالاتيه نقسها . ولا تجد إيسمين في 
ذلك غفاضة قوية . ولا يمد بجاليون للقيرة ألا وذلك لأن إيسمين 
متعة عابرة ولأن نرسيس هو بجماليون نفسه؛ فالأمر ذا لا يسدر انتصار 
أسلديا: في برهة من أيام الكاتب أو الفنان » وهو بعد انتصار لا يضير الفن ٠‏ 
إذا سار الفن مع الياة: مارت جلاتيه مع ترسيس . 


وهكذا تعقدت حياة بجاليرت بين يدي اكيم ء حت طال تردده بين 
الحياة والفن » فآنأ يفرح ويطمئن إلى جالانيه المرأة » وآنا يعود فيحن إلى 
جالاتيه التمثال ‏ 
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وأما القارى فيشهد كل ذلك بعقله ء وكآن تلك الشخوص أفكار 
مجردة هامدة تتحرك لمجرد علاج مشكلة تدور بالعقل . . . العقل البارد 
الذي لا يمتر. 

وبد! يتضح اتجاهان في استخدام الأماطير عندنا: فهذا طه حمسين 
مجعل من قناتهم شابا كان يملا الدنيا بهجة . ثم يموت الشباب فنحزن 
لموته » وهذا توقيق الحكيم يتخذ من بجليون ونرسيس وإيسمين رموزاً 
لعلاج إحدى مشاكل حياة القنان » مشاكله الجسيمة يعالجها عل نحو 

ولتتمهل قليلا لزى ماذا فعل كتابنا بالأساطير وماذا فمل كتاب غيرنا 
من الشعوب » نترى بوضوح كل ما يمكن كسيه لو أننا استطعنا أن نحسن 
استتخدام ذلك الجانب الإنساني الرائع من خرافات الاولين يونانين كانوا أى 
عربا أو هنودا » ففيها كلها ما يغْذي العقل والقلب » ويفتح أمام النشاط 
ميادين لا حدّ لغئاها . ونحن اليوم على أبواب. تطور خطير في حياتنا 
الروحية والفكرية » إذ من كات يظن في ؛وائل هذا القرن أن 
في إحدى ترع الصميد إلما شابا » أو يشقون شاعر! أو كاتبا بن شعراثنا أو 
كتابنا كالأتحطل مثلا أو أبن قتيبة إلى بجاليون ونرسيس » إلى فئ وحياة 
يرأوغان ويتداخلان ؟ وهذا اتجاه يثر بالخر. خليق بأن يجدد حياتنا » 
ولكن على شرط أن يكونت التجديد إنسانيا عميقا جميلا , وأما إذا إخذنا 
بالقثور وامياكل تاركين اللباب والمعاٍ الد 
دون أن نستعيض عنبا بأصالة أنرى . وإنا تدعو إلى تسميق حياتنا والمد 
من أناقها . وإنه لمن قصر النظر أو الجهل أن نظن أن ترائنا العربي يكفي 
اليوم ليغذي تفوسا تعلم وتحس في قرارة الإنسان وفي آيات الطبيعة أوني 
الصلة بيتييا حقائق جيلة لم يصل إلبها اللغكير العربي إلا عرّاة مفككة » أو 
ضائعة في خلال الألفاظ التي طالما أصبحت في أدبنا عبثا يقصد لذاته . 
وإنه من قصر النظر أو الجهل أن نرى مضاضة في أن تلخد عن كبار 


#اسيزوت 
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مفكري الإنسانية وأدبائها دروسا نشد بها من قدرتنا حتى نستطيع التبوض 
على آقدامنا والسير مع هؤلاء الرجال جب إلى جنب . 

وأساس الأخذ عن الغير والأثراء به هو القهم , الفهم الحميق . وكل 
فهم صحيح تملك للمفهوم . ونحن نستطيع أن تتملك كل ما خخلف البشر 
من تراث روحياء أساطير كانت أم حقائق . عل ما في تلك 
الامطلاحات من نحكم غير صادق في أغلب الأحيان » فكم من أمناطين 
يصح أن تسّى حقائق + وكم من حقا تكشف عن أساطير »+ والامر 
بعد سيان » فيا نريده هو أن نملك كل ما تصل إليه عقولنا ؛ وسترى عندئل 
كيف نتمي هذه الثروة الروحية » بل إنا ستنمو وآ ذاتيا بما فيها من قوى 
كامنة . كمال يولد بحضه بعضا ما خخلصت لتنا ملكيته . 

هذا التملك هو سر ما وصل إليه الكتاب الأوربيون من خخلق جديد 
استقوا مادته من الثراث القديم . فاليوقان اتخذوا من الأساطير الشعبية 
التي كانت شائمة في القبائل الأندو أوربية الأولى مادة لأجلٌ وأعمق ما 
تعلف البشى من أدب وتفكير وخلفهم في ذلك اللاتين ثم الفرنيون فر 
أديهم الكلاسيكي . والآمر لا يقف عند الآمب بل يمتد إلى كافة! 
وفي متاحف العالم أجمع لوحات لا عداد لها وتماثيل نحتت في كل الازمنة 
وف مختلف البلاد يوحي من تلك الأساطين . 

وموضع العبرة فيا فعل الكتاب الاوربيون هو نفث الحياة في أساطين 
الاوليت وتقريبها من حياتنا وتسخيرها لفهم الإنسان . فها هو برناردشق.- 
يكتب « بجماليوت » ويبلغ حرصه على الحياة ألا يتصور تمثالا من العاج إلى 
المرمر ء بل فتاة حية من دم ولمم ٠‏ بائعة زهور لم تكن ححياتها شيئا قبل أن 
يحثر بها بجماليون . كانت بائسة لا تعرف من الحياة إلا القليل » لم يكن 
لما غير تلك النبرة المؤثرة » نبرة كوكني لندن ء لحجة الشعب المتواضع + 
لهجة باعة الأسواق المشردين المبوذين » عثر بجاليرن بالفتاة » ولم يزل 
يلقنها نغمة الطبقة الممتازة » وبيصرها بطرق حياتهم + حتى أصبحت 
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متعة للأبصار ويهجة للنفوس . ركان بجياليون لا يحب فيها أول الآمر غير 
كبرياء الخالق . كبرياء الفعان الذي يحبّ نفسه فيا يخلق ٠‏ ولكن نجاج 
ألفتاة وإقبال الرجال عليها لم يلبث أن نفذ إلى غرائز بجباليون كرجل » 
فاذ يمب الفناة لنفسها » يحبها على غير وعي مه حتى كان يوم أدرك فيه 
مدى هذا الحب. أي حياة تملا المرحية ؟ وأية إنسائية تجري في 
نواحيها؟ أي تميز للشخصيات 9 وأي حركة متدنقة في الموقفا 
والأوضاع ؟ ثم أي وحدة في البناء ؟! : 


إين كل هذ! من الافكار المجردة ؟ وأين كل هذا من مشكلة حياة القنان 
المبسطة التي لا نكاد نرأها إلا في خطوط هندسية ومقابلات بين الحياة 
وائفن » بين المرآة واتتمثال » ومن حوها شخصيات أشيه ما تكون بقطع 
الشطرنج أو بعرائس التشب التي تمركها عل مسارح الاطفال خيوط تجتمع 
كقها إلى يد واحدة » عي فكرة الفن والحياة وما بينبها من تعارض لا أكاد 
أفهمه في فن يسعى إلى خلق الحياة . ركيف يخلقها وهو مهلها ؟! يقول 
ديهاميل لفتاه « لا تنس أن تعيش . عش أولا . عش بكل قراك ثلاثة 
أشهر لتكتب ثلانة أيام » واكتب ثلاثة أيام لتملا ثلاث صفحات 2 . 

وإلى هذا النوع من الآدب الذي تشيع فيه الحياة يتجه إماني بحيث لا 
أطمئن إلى الأدب المجرد ء أدب الفكرة الذي يصدر عنه الأستاذ اللتكيم » 
فهو أدب سهل . 

نعم من السهل أن تخذ من أشخاص الأساطير رموؤ؟ تحركها للتدئيل 
عل فكرة ما . ومن هذا النوع رواية شيللٍ عن « بروميثيوس الطليق » 
ورواية أندرية جيد عن « بروميثيوس غير المحكم الوئاق » ففي كل منها 
علاج لأفكار . عند شللي صراع بين الخير والشر » بين الالحة والإنسان » 
وعند جيد بين الضمير والجسد » بين اطيثة :الأجتاعية والإنسان . ولكن 
ثمة أشياء تغفع لشللي وجيد 0 
جلال الصور وندرتها وقوتها وجمالها ما يثير الخبال ويلهب النفس . 
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مفكر عميق نافذ » رمزيته إشارات دالة وإيحاء بعيد نلهث في عتابعته , 
والذي لا شك فيه أن لق الشخصيات ونفث الحياة فيها وتركيز طبائح 
البشر بين حناياها بما تحمل تلك الطبائع من مصائر وآلام » أمر أشق 
وأدوع وأجمل وأضمن للخلود من العبث بالأفكار » وبخاصة إذا كانت 
افكارة مطروقة قريبة انال . 

بإذا كان الأديب لا يتجبح في أن يثيرن ولا في أن يرسم أمام خيالي 
تماذج ني ولك أتعّف فيها على لاحية من حياني أو اتقهاهات نفسي أو موضع 
من مواضع قوتها أو ضعفها ٠‏ فإذا إِذا يستطيع حين يتثاول إحدى تنك 
الفكر الملقاة كاعراض بفترق الطرقات , ' 

آلا ليث للحكيم قدرة على الانفعال والتأثير . ألا ليت له قدرة شاعر 
كشلل عل اقنناص الصور وإيقاع الشعر ء أو قدوة شو على نفث الحياة 
والإمعان في الواقع . ألا ليت له قلبآ وخيالا يعدلان عقله . 

ولقد كان الحكيم يستطيع وقد عز الالفعال وعز الخيال , أن يخفف من 
طغيان التفكير بتبيء من 8 الميومر ‏ على نحو ما رأيئا أحد كتابنا الموهويين 
يستى عصارة قله الساخر د حصاد الحشيم » ود قبض الريح » . وأما 
الحرص على الخلود والجهر بالرغية فيه والتصيب عرقا في الجري وراءه » 
فأشبه ما يكون « ببراميل الدنابيد » التي لا قاع لها . والخلود كامرأة 
الجميلة . الخلود كالحياة لا بد من التحفظ ممه واليعد عنه وعدم التكالب 
عليه لنظفر به ويهذا وحده نستطيع أن نسيطر على ما بأيدينا وأن نقوى 
على مواجهته في غير ضعف ولا تجافت . والسيطرة قوام الخلود . السيطرة 
على الماحة التي نصوفها . 

وبعد نقد كنت أخشى أن تظل مرامي الكاتب غتفية في ضبابب 
الاسطورة وخلف رموزها ٠‏ ولذلك -حاولت أن أؤدي ما أراه واجبا على كل 
ناقد . فاتمد جهدي إلى تقريبها من القراء وربط الشخصيات بعضها 
ببعضء وإيضاح المعاني التي قد تفلت من القارى» البادىم . 
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ولقد تفضل الأستاذ الحكيم فأهداتي كتابه . قلم أجد رد للتحية خييرا 
من أن أقرّيه لقراته الكثيرين المعجبين » وأما ما بسطت من رأي يتجه إلى 
نوع من الأدب يخالف منسى بجياليرن فقد كان الإيمان رائده . 


بفاؤة به 


سوم تفاهم وفن الأسلوب 


لعل دراسة الأساليب أشد أبواب النقد ماف في أدبنا الحديث . ولعل 
نأثرنا بالادب الأوري كان أضعف في هذا الاتجاه من تأثرنا بالضكير 
الأهرب . والذي يدو لي هو أن هذه الظاهرة كانت من أكبر الاسباب ألتي 
عمت معن الأدب عندنا وأنزلت الإضطراب بنبجه ‏ وذلك لأن الأدب 
كيا قال لانسون: وهو المؤلفات التي تكتب لكانة المثقفين , وتثير لدييم 
بفضل خصائص صياغتها صوراً خيالية أو انفعالات شعورية أو 
إحساسات فية » . فهو إذآ غير التفكير الفلسفي ٠‏ وهو غير التاريخ وغير 
النظريات الاخلاقية أو الاجتامية أو السياسية . وإذا كان النقاد يبمعون 
عل أن مماورات أفلاطون مغلا أو كتب برجسون أو تاريخ فرنسا لاشليه 
تدخل لي الأآدب . فذلك لآن في و صياغتها ما يثير صوراً خيالية إو 
الفعالات شعورية أو إحساسات فلية »؛ وهذه حقيقة هامة يجب أن تستقر 
في نفوسنا حتى لا يذهب جهد أدباثنا فيا لا أدبه فيه ولا ضيان ممه 
للخلود . الأدب صياغة . 

والناظر في أدبنا الحديث يبد عدة أنواع من الآساليب: قثمة إسلوب طه 
حسين الذي يعرفه الجميع , أسلوب سمح تسلّم الصفحة منه عند اول 
قراءة كل ما تملك . فلا تشعر بالحاجة إلى أن تعود تستوحيها جديدا ٠‏ 
ولكنك رغم ذلك محمد تلكاتب يره. أسلوب واضح الموسيقي » 
يكشف في سهولة عن أصالته » فقلده الكثيرون بوعي ميم أو بغي 
وعي , ولكته مع ذلك موسيقى نفس . أسلوب عذب , 


إن السعادة لخير ما يحقق مذهب ( أنشتين ) في النبية . فكل شيء ف 
ايد 


الحياة من لذة وأ تسبي . وليست اللذة والألم يعتمدان عل الثي» 
الخارجي فحسبء بل هما 3 تفاعل بين الشيء الخارجي والنفس ٠‏ 
ويختلف مذا التفاعل أختلاقًا كيرا باتمتلاف النقوس . قلين الألم من اخخر 
والبرد يعتمد على درجة الحرارة وحدها؛ بل إن صح أن يكون الرمومر 
عقياسًا لحرارة الجو فلا يصح أن يكون مقياسًا لالم النفس من الحر؛ وليس 
هذه امال ترمومتر مشترك يتاوى فيه الناس » إنما لكل إنسان في الألم من 
حر والبرد ترمومتره الخاص . ولذلك ترى من عوت من الحر ومن يموت 
من الضحك من الحر ؛ (فيض الخاطر ج 1 ص 342‏ 43 . تقرأ هذه 
الآسطر لأحمد أمين فتخرج منها بفكرة (آن الام واللذة أعرات نسبيان وأعيا 
نتيجة لتماءل بين التفس وما يحيط ببا) ثم تنظر فإذا الكاتب يعرض لك 
نفس الفكرة بعدة طرق ويحتال عل نقلها إليك بكافة أوجهها ء فتهم بأن 
تصيح : وما عمل أنا إذآ ؟ وم لا يترك لي حظ تنمية فكرته فأشاركه عمله 
وأجد من لذة الجهد الشخصي ما يغ يني بقراءته ؟ لم لا يئرك فكرقه مركزة 
فتحتفظ بقدرعها عل الاصاء 8 إننا لا نريد (الفكة) بل نزيد (جنيهات 
صحيصة) , وني هذا التشبيه عل ابتذاله ماءيوضيع حقيقة هذا الأسلوب » 
فالجمل بسيطة صغيرة ليس فيها من التياسك والتداخخل ما يجري في التفكير 
وفي العبارة ذلك (السيل الموسيقي) الذي بميز بين الأماليب تبعا لطبيعته » 
أسلوب يترك القارىء في موقف سلبي لأن الكاتب لم يترك له شيكا » 
أسنوب جزئيات لا موج فيه » أسلوب واضح ء ونحن في حاجة إلى ظلال 
وأسرار ولو من حين إلى حين » أسلوب تهاور لا بناء » أسلوب تعليمي ٠‏ 

ثم أسلوب الزيات: (نشا بين فراته من #طفال القرية كا ينشا الزتبرد 
بين النحل أو الثعبان بين الحرام » فكان لا يا ك غاريا هذا بعصا أو قاذفا 
ذاك بحجرء أو خاطفا لعبة من بنت أو سارقاً شيئا من بيت ! فليا جاوز 
سد الطفولة دعل في خدمة الفجار والمجان , فكان يخلم أولئك في تدبير 
المرائم ويخدم هؤلاء في إعداد الولائم) (الرسالة 464) , شي* أشيه ما 
يكون باسلوب (المقامات) وأنا لا أكرة المقامات بل أعدها كنزآ ثمينا في 
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تراثتا الأدبي لم نعرف بعد كيف تتذوقه » ولكن الزيات لم يقصد إلى كتابة 
« مقامة »» بل ٠‏ مقالة » يصور فيها رجلا لقيه فعلا في الحياة . فيا هذه 
الصنمة التي مرج التصوير من الواقم الحي إلى الآدب المصتوع ؟ ومن عن 
يراجملا كهذه ثم يتصور أو يصل إلى أن يتوهم أن هذا الرجل موجود ؟ 
ولورآت ذلك كان ممكنا لا سأل القراء الزياث عن حقيقة ذلك الرجل كما 
رأيئاهم يفعلون على صفحات (الرسالة) . وأين هذا الأسلوب اتقصصي 
أو التصويري الذي يجبعلك نترهم الخيال حقيقة أراد المؤلف أم لم يرد ؟ 
ولكم من روائي قاضاه الئاس لأنهم رأوا أنفسهم فيا صور ! ولكم من 
ددائي يصر قراؤه عل أنه هو نفسه بطل روايته رغم احتياله عل الواقع 
وحرصه عل تحميته ! بل إن من الروائيين الخياليين من يجتال بعذة طرق 
حتى يعطيك ما يسمونه بالفرنسية (وهم الحقيقة) اعم عاك «وأقتفلانة فيا 
بال الزيات إذآ يأبى إلا أن يفسد بالصنعة نفيات الواقع ؟ ثم لم كل هذه 
(السمتريه) وقيم اصطاع (البرجل والمسطرة) ؟ ومتى كان الأسلوب 
هندسة من هذ! النوع التمخطيطي ؟ أما من نزوة لشيطان الادب تكسر هذا 
الاتاق ؟ أما من نففة قلم تتلف قليلا من هذا الكال المضني . (زلبود 
بين النحل أو ثعياب بين الحام) » (ضاربا هذا بعصا قاذفا ذاك بحجر) » 
خاطفا لعبة من بنت أو سارقا شيئا من بيت)ع « في خدمة الفجار 
والمجان . يخدم أولتك بتدبير الجرائم وهؤلاء في إعداد الولائم , يالله ! ولم 
يخطف لعبة من ولد وهو مجرم كبير؟ ولم لا يسرق من حقل وذلك أيسر من 
السرقة من بيت ؟ وهل هو حقيقة لم يخطف إلا من بنت ؟ ولم لا يسرق إلا 
من بيت ؟ أم هو عرد أدب وصناعة ؟ وهو يخدم المجرمين بتدبير الجرائم » 
ولكن لم لا يخدم المجان بإعداد المقاصف ! وهل الوليمة أشهى من المقصف 
أم هي ضرورة السجع ؟ أملوب الزيات مصنوع عصلعة محكمة » صنعة 
كاملة : ولكن الصنعة تبعدنا عن الحياة » ولكن الكيال يمل . وهناك في 
أساليب كبار الكتاب ما يحسبه البلاغيون والنحويون ضعفا وعييا » ولككنه 
أمارة الأصالة ودليل الطبع . وإذا كان في جلال أسلوب ٠‏ شكسبير» أو 


اك 8 دام 


د فليري » ما يسمونه كبا البناء (6كنةميزة 06 عجداامن12) فكيف لا يطمئن 
جهد الزيات حتى يقيم الموازين ويقيس السافات , 

00 الأساليب . وأنا وإن كنت أعتقد أن 
أيا منها لم ييلغ بعد ما فرجوه في لختنا من خعلق أساليب تبمع بين الموسيقى 
والإيجاء والطبيعة ء على أن تكو الموسيقى * افينة عميقة لا تحاكى + 
وأن يكون الإيحاء عن غتنى وتركيز لا عن غموض وعجز عن قلك 
الفكرة » وأن تكون الطبيسة نتيجة بلهد طويل وصناعة مستترة وتلقيف 
عكم . كالضرء الداحلي يشع دون أ يٍ الأبصارء أو كالرجل اللبق 
يعرف كيف يلقى الئاس ويحبيهم ويحادئهم في يسر طال إلفه له حي أصيح 
كالطيع امفطور ‏ أقول إنني رغم ذلك مغتيط بوجود هذه الأساليب 
المختلفة مؤمن بأن أصحابها قد ساهموا وسيساهمون في تربية أذوةق التاشكين 
ليحققوا ما يمكن أن يكون جيلهم قد عجز عند » وما قد يعجز عنه جيلنا” 
نسحن أيضاً ع لأنتا لا نزلل حديشي عهد بفن الأساليب » ولا بد لنا من أن 
نتعلمذ في ذلك زمنا ماءلكبار كُتَاب أوريا الذين لم نأخذ عنهم كما قلت 
سوى التفكير. 

وأما الأسلوب الذي لا أستطيم أن أقبله والذي أرجو أن نحيد عنه فهر 
الاسلوب الذي يشبه أسلوب بشر فارس في د سوء تفاهم » . ثرأنا أقول 
الأسلوب أقصد إلى كل هذا النوع من الأدب . وهر بعد أسلوب له نظائره 
في كل الآداب ع ولقد حاريه دائم خير النقاد والكتاب » هو أسلوب 
الشويعر ٠‏ تريوتّان » 0م2156 في كرميديا موليير « الشاء العالمات 6 
أسلوب المتحذلقات في كوميدياه الأخرى ١‏ المتحذققات المضحكات » ٠‏ 
وهر قد يسمو قليلا فيصل إلى أسلوب « ماريفو» المسمى « يالماريفودية » 
عودفسه:9402 : ولقد يلخ بأصحابه الغرور أن يسموه « الأسلوب 
الفني ه كبا فعل جونكور وأخوه . انظر إلى هذين الأخيرين يقولان في 
وصف مدام جرفزيه 8[5وزه<66 بطلة رواية هيا وهي في مجلس أصدقاء: 
« هئالك وقد أحت في دلال بالجهد من حمل رشاقة قدها: أكتاف مضناة 
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ودقبة فرعاء » أخذت تنصت في رفق وبلبها شزود . حتى لكأنه لا ينصت 
منها غير ابتسامة وجهها إلى ذلك الحديث المهشم الذي كانت تنبادئه تلك 
الخلقة الضيقة التي جلست على مقاعد كستها طتافس صورت عليها 
نشائل الدين » - 

لننظر في القصة الأولى من المجموعة ء وعنوانها (قصة ستكمل) عل 
نحو ما كتب شوبيرت (سمفوئية نأقصة ؟ ؟1) . وهي قصة رجل تاقه 
متسكع مغرور » نحس أن الكاتب يسلم له يأنه ملك مسيطر على قلوب 
النساء! وأنه يستطيع بتصنع البرود والقسوة والسقسطة أن يسبى اللسان1 

ثم أمرأة يشعرنا بأنها ستخضع لهذا الرجل رغم أنفها » » لأنه واأسع البيلة 
خبير بالقتيات! الرجل في عقليه ما يسمونه بالفرنسية « بالجيجولو» » 
واكرأة « عاهرة » , والقصة تبتدىء بالمرآة تنظر فيها امرأة » وكم في 
الجمرعة كلها من مرأيا ؟] وعند بطل القصة « أن روح الرجل مصباح 
كهري زره تحت ضغط إصيع المرأة» .وه المصباح الكهري » و١‏ الزر » 
أثياء حديثة رأيناها جميعآ » ولكن ماذا نقول في « البطلة » التي أرسلت 
خادمها إلى صندوق البريد بأمفل السلم لينظر هل جاءها خبطاب من 
صاحبها العزيز أم لا و« هبط الخادم ومعه قلب هبط ثم صعد الخادم 
وانجما فلم يصعد القلب » أين ذهب ؟ ذلك ما لم يحدثنا عنه المؤلف! أهلا! 
هو أسلوب القصة التي هي وححنية من حدر الحياة تنتزع » كيا يقول 
الكاتب نفسه في أحد أحاديثه الذي حرص عل أن يصدر كتابه يعض 
فقراته بعد إن + نشرته مجلة المكشوف البيروئية العدد 232 سم 
4 ولقلت صفوته ‏ المقتطف + عدد فبراير سنة 1942 
ود الثفاقة » العدد 162 ل 1942/3/3 . وفي الفرئية 1قمعناه3د 
عامع0”8 التاهرة 14 /2/ 11942 ما هذا القلب الذي بط ثم يمر ؤ أن 
لا يعود فيصعد ؟ والمؤلف يستطيع بلا ريب أن يحمل بطله على أن يطلب 
إلى الرأة أن تكون : برقا يلتوي في سياء مغيرة » ٠‏ وأما أن يلعب بالقلب 
كرة القدم فهذ! ئيس أدبا ولا أملرب أدب . 


5-00 


والقصة القانية و طبق فول ؛ تبتدىء أيضاً بامرآة . هكذا و كانت المرآة 
لا يعوزها سوى الصفاء » وفي الأشياء عا يعوزه الأهم . فيعجب كيف 
يكون إني أعرف برتانا يقتقر الحين بعد الحين إلى ثقة الآمة ». وأنت 
تعجب هذه المهارة المسرفة التي تجمع بين صقاء المرأة وثقة الآمة بغير رابطة 
إلا أن تكون هفه النقط الدقيقة التي وضعها المؤلف بين جملتيه! والمرآة 
العاشقة توحي إلى المؤلف « بأن الإحساس السخي ولد في زرقة سياء لم يرد 
وصمها في كتاب ء ثم هبط على جناح التفدية حتى سمرة الأرض + قضاع 
خيره في الأزقة القاتمة والسهول البائرة بين براثن الجشع وقهقهات 
الاستخفاف 6 : 

وهذا لا ريب بؤس بشري يدعو إلى الحزن ١‏ إذ فيه أكبر و استخفاف » 
بالمعنويات » فقد كنا نقول « الساء الزرقاء» و« الارض السمراء 4 
فأصبحنا اليوم تسمع 9 زرقة سياء » و« سمرة الأرض » ول لا ؟ أليس فيا 
ذلك عبديد ؟ أليس فيه تهريد للصفة وإضافة للموصوف ؟ ألم تر له شبيه] 
عند الفحول ؟ أليس هو و الأسلوب الغني » العزيز المثال ؟ . ومع ذلك 
يمجه كل ذوق سليم!! ثم إن يطل القصة « يركز أوتاد نهاره في لطعم 
ويتصب خيمة الليل في القهرة » أي أنه ( بلفتنا ) ينفق تهارة في لطعم 
وليله في القهرة . ولقد تكون ليل خيمة وإن كنت أظنها أكبر من أن موا 
قهوة وأرفع من أن تطمئن إلى الصخب ء وأما د أوتاد النبار» فذلك ما لا 
علم لي به وإن كنت أعلم أن الخيسة هي التي تمتاج إلى أوتاد . 

ومؤلقنا لا يكتفي بالإسراف والتكلف والجمع بين ما لا صلة بينه وج 
الملاحظات الاجتياعية أو الاخلاقية أو السياسية حيث لا ممل لما » بل يأب 
إلا أن يعقب عل معظم فقرائه مستخرجا العبر النادرة » فبطلة « طبق 
فول » تلبس « معطفا منزعجا على كتفها وحذاء له كعب طوله طول 
أنفها .. . التناسب من شرائط الفتنة »! وحكذ! ندرك فن الكاتب في 
حرصه عل التفاصيل وإقامة النسب بين طول كحب الحذاء وطول أتف 
إموأته المسكينة 1 ونحس بسخريته اللطيفة الفنائة تطالعنا من ثنايا تعقيبه 
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الرائع «المتزعج 64: « والتناسب من شرائط الفتنة © ؟! ونظر لطيف أفتدي 
إلى المرآة ل( طبعا) ؟! « ممؤخرة عينه يلومها على علكس وجهه وقد تنبه أن 
الماء لم يحيه بعد ٠‏ ومعني الجملة الأخيرة فيا أظن « أنه لم يكن قد غل 
وجهه »1 

وفي القصة الثالعة « السفينة » يصف المؤلف أثاث حجرة قإذا بها 
و طنافس لو قصدت بها إلى أمريكا الشمائية قبعتها لرجعت وفي قبضتك" ما 
يجذب فريقا من نواب أمة راقية» فانظر إلى المرور من الوصف إلى هذه 
الحقائق السياسية الدفينة . ثم تصور قيمة هذه الطنافس + أليست غالية 
جدا! ؟ و« أميئة » بطلة القصة تسسند إلى « شط ع النيل: أمينة و نيل 
آخر » وبودي أن لو جعلتها + جدولا » ليستريح الكاتب فلا يعود يدهش 
عندما يرى سفينة تسير في النيل ويتاءل: ه هل تنتاذن الماء في الجريان أى 
تعتذر إليه عن شقه » ؟ » 'وهذه أشياء ما أشك في أنها قد فاتت السفينة » 
وأملٍ أن تفوت السقن كلها إلى يوم الدين وأن لا يلاحظ ذلك أحداً! 

وقد يغلب الكاتب شعوره الإنساي فيشرك القارىء معه: وأا 
القارىء الجرعان مع رقة حال . أنت أدرى بفضل الخبر الكثير» , نأي 
رقة وأي إنسانية وأي فهم لحقائق النفوس! « والبورش »؛ التي هي شرية 
خضار روسية « حساء تلتقي فبه ألوان البقول بعد تبعثرها في الحقل 
تلتقي هالكة في لحد واحد ؛ . واللحد هو ٠‏ القدر»؛ أو : الصحن » 
الذي نقدم إلبك فيه . ولكن الصحن البائس أصبح والحجداع يشعرك 
ببؤس صاحبه وينشر في الحو تلك الرومانتيكية التادرة المؤثرة1!! 

والمؤلف يرى رجلا جالسآ إلى جواره عل مقعد بأحد شوارع باريس 
أمام مسريح فيخيل إليه و أن يممله إلى دأخل الأويرا لآن يكون أخف محملا 
عل سمعه وضربانا في قلبه » من أن يثقل على الرجل فيقص عليه عأساته . 
ثم يرى في الاقصر بائع عقود . ٠‏ في عيئيه سلم أضواء عن الأبيض حت 
الأرجواني » فكانما طول تحديقه إلى عقوده وهو يزيها للناس ترك في مقلتيه 
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بريق الاحجار . إلا أنه بريق كاذب » . قهل رأى أحد بصرا إحد عن عذا 
البصر الذي يرى سلم أضواء في عيني هذا البائع النصاب ؟ وهل نفذ أحد 
إلى نفسية هؤلاء الياعة نفاذ مؤلفنا للذي ترجم لنا نغاقهم وكذيهم 
وخداعهم يألواك أعيتهم . وقسر وجود كل تلك الألوان بها هذا الغسير 
الرائع 115 


وأخيرا كم جلس مؤلفنا مع صديقه زكي في قهوة + تعدت على استقلال 
الشارع وليس فيها أمرأة » ء وذلك لأنه قد وضبعت بعض كراسيها عل 
الرصيف . وهذا طبعاً اعتداء على ه استقلال الشارع »؟ وما نسمم نحن 
باعتذاء عل الاستقلال حتى نشضب وتثور عزتنا القومية » خصوصا وأنه 
ليس الهذه القهوة: المعيئة ها يشفع ها وقد حلت من النساء! 
وبعد فققد قال الأديب الصادق الذوق الرحوم طه ابراهيم في كتابه 
القيم « تاريخ التقد عند العرب » في معرضى اللحديث عن مذهب أصحاب 
البديع كأي تام ومن نحا نحوه: « إن صاحب اللبديع يفكر مرتين: مرة 
للفكرة ومرة لتحويرها والتلطف بها حتى تسكن للبديع . ومن المعلوم أن 
الصياغة حركة ذهنية عند الكاتب والشاعر , .فإن تعقدث هنه الحركة لم 
يكن ثنا أن ننعظر إلا عبارات معقدة إلا لفنآ فاترآ » كليا هم باطراد 
وقف به احرص عل الزخرف . وحال بينه وبين الحيشان والاسترسال 
تلمس المحسنات , ولذلك فإنالتكلف ]ول ظاهرة في مثل هذا الشعر» » 
وهذا الحكم دون ما يستحق أسلوب بشر فارس وأديه: وذلك لأنه لا يفكر 
مرتين فقط بل عشر مرات . والأصالة ليست في الإغراب ولا في تسمية 
الاشياء بخير أسائها . ولا في تضخيم الترافه . ولا في التكلف التقيل 
الميب . وإئما الأصالة في النفس وموسيقاهاء الاصالة في الطيع 
واسترساله . فهل ترانا نؤمي خدمة إلى بشر فارس عندما نقول له هذه 
الحقائق التي يجب أنه يسمعها من رجل خلص كان يود أن يستمتم بما في 
قنصصه أمثال و خريف » و« مبروك » من وائعية مؤثرة » وبما في « قيثارة 
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مغترب » من جو شعري نافذ ؛ وأخيراً بما في « رجل » من رهزية موحية . 
وموضوع هذه القصة جدير بالنظر لها تحسه من أن التطلع إلى ما لا 
قبل لنا به ليق بآن يقتلى فينا العتصر الاتساني . نحم كنت أود أن أستمتع 
بكل ذلك وحاولت أن أستمتع ع ولكن التكلف أتلف علِك متعتي . 
التكلف البادي في كل شيء حتى في عناوين القصص وطريقة كتابتها 
« بحظ المؤلف » ووضع «المشتمل» أي الفهرست . وحى في امتشهاد 
الكاتب ينفسه وتقفيعه عنوان الكتاب بجتملة من روايته « مفترق الطرق » 
وكتابة عنوان المجموعة باللغتين العربية والفرنية . ثم في الاهداء إلى 
« من هذبني فشعرت ع وأخيرا في شرح مذهيه في القصة نقلا عن حديث له 
أوردنا أساتيده في أمانة كيا أوردها المؤلف لفسهء هذه تواقة يجب أن يسمو 
قوتها الأدب . وأنا لن أمل تكرار ما سبق أن قلته عن وجوب التواضع 
والاخخلاص رصدور الآديب عن طبعه وترك الطنطة إلى الحمس الصادق » 
كما أني على ثقة من أنه ستظهر عندئذ في أسلوب بشر فارس تلك الموسيقى 
الثي حطمها التكلف واحتياس النفى والالتقال من الممحسوس إلى الممتوي 
انتقالاا مصطععا : كا ستظهر وحدة النميج ويختفي ما ثرأه عتده اليوم من 
تنافر بين الألفاظ المهجورة الثقيلة النغمة والالفاظ التافهة المتذلة التي 
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أرواح وأشباح - الشعر والأساطير 


جميل جدآ أن نتخذ من الأساطير مادة للشعر . وقد سبقنا إلى ذلك 
شعرأء كبار ولكن على شرط أن ننجح كا تجحوا . وما يعهوز أن فل 
تكرار ما قلناه من وجوب تملك موضوعنا ىا تملكوه . إذ أننا لن نستطيع 
أن نخلق من أسطورة معروفة قيها غنية جديدة ما لم لتمئلها حتى تصبح 
جزءا من أصالتنا . ولا أدل على صححة ما ثقول من النظر فيا فمل شعراء 
ثلاثة ممتلفون بمناحيهم النفية اخحلانا شتييه وشيل وكيس . 

شنييه شاعر فرني ولد لام أغريقية غذته بالروح اليونانية الخائصة ٠‏ 
فإذا به في مسذاجة القدماء ورقتهم ولطف حلهم . تنارل هذا الشاعر 
أساطير اليونان يقصها في يسر لا يبغي مما غير التائيي العاطفي الذي 
تحركه وقائع بسيطة يروها باسلوب سهل ونغيات سيالة : فهيلاس فتى جميل 
يذهب إلى البر يتقي الماء في إناء . وتلمحه عرائس اليم قيقم في 
قلبهن . وما يزلن به إغراء وسحراً حتى يجتذيته إلى المياه التي تطويه 
أمراجها » ريختفي الغتى وصوت ديق له يثاديه . وفتاة تارنت جيلة 
حملتها القلاع إلى زرجها القمي ٠‏ وفيا هي فرحة تتتسم للمتقبل رقد 
نبضت بمقدم السفين » ترسل يصرها المشرق في آناق الساء » إذ هيت 
عاصفة حملتها إلى اليم ٠‏ وعصافير الساء تغرد فيزيد نا تغريدها شجواً . 
وهذا كل ما لجده عند شلييه: موسيقى وإخساس . 

أما شيلي فعقل يفكر . ولذا لم يَعَيْهِ من الاساطبر غير معانيها الرمزية 
وهو إلى جاتب ذلك شاعر: ولذا نراه يعالج الفكر بأسلوب الشعر». 
وصور الشعر. رموسيقى اللعر: وهذا راضح في ررايته :عن 

هود 


8 بروميثيوس » حيث يتخذ من هذه الشخصية الخرافية رمز للبشرية التي 
تثور قد ظلم الآلهة» وقد صبحت الإنسانية عنده خيرآ صراحاً ؛ 
وأصبحت الأطة شرآ عنيدآ . ومن البين أنه لولا عبقرية شيلي الشعرية ٠‏ 
لجاءت روايته باردة ميتة ككل شعر يصدر عن الفكر المجرد . وإذآ 
فباستطاعة الشاعر الموهوب أن بهازف بقيثارته ني عالم الرموز . على مشقته 
وخطره » عل أن يلون الإحساس الفكرة » وأن ترفم اتصور الشعرية من 
استوائها البارد . 

وكيتس يثل اتجاها ثالئآ » فهر شاعر الصيغ والأوضاع المجسمة . يرى 
بعض الأواني ألتي كانت توضع عل قبور الموق من الأغريق القدماء » 
ويتامل فيها يمل ببصره خطوطها ٠‏ وكأن 
يصره الريشة التي خلقتها » ويصف ما يرى فينفث فيه الحياة ‏ وإذا به يثير 
قينا ضروبا من الاتفعال الفني فتشاركه إحساسه . بل نشارك الصور 
حياتها . وهو بسائل تلك الصور فيتطقها بأسرارها . 

وها أنا اليوم ف ١‏ أرواح وأشباح » للشاعر علي محمود له ء قأرى 
صورآ مغرية وحيلا في الطباعة تهش خا العيون ‏ ثم أقتح الكتاب وآخذ 
في القراءة فتنطوي التفس ويثفر الاحساس . 

وفيم الإغراب وأجمل الشعر أشده سذاجة ؟ وفيم الزج يسافو وبليتيس 
وتايس وتلك أساء تاريمية أو خرافية لها دلالتها في كل العقول ؟ ومن 
عجب أن تبحث عن شيء من تلك الدلالة في أقوال كل متبن فلا نجد 
شيثا , وتلاحق الصور التاريضية الني تعرف عنين وأنت تقرأ فنتلف عليك 
إسحساسك وتغير فيك الغيظ ! ولكم من مرة تتساءل: ل هذه الأسهاء الحبيسة 
في حقائقها التقليدية ؟ وبودك لو آخذت قلمك ومحوتها من كل النسخ 
لتحل محلها أسياء أخحرى . بل أرقاما إن عزت الاسام الشعرية ٠‏ وييلغ 
بلك الحنق أقصاه عندما تنظر قٍ مقدمة القصيدة . فنرى الشاعر قد قدم 
إليك هذه الشخصيات نثرآ كا يعرفها الناس » وتنظر في الشعر علك ترى 


834 - 


فيم إيضاحا من وتمشيا مع ما عرضه المؤلف عتبن ني المقدمة ع فتحار 
ويذهب لبك . « فسافر» لم تعد الشاعرة المسية التي نسرفها . رحي ف 
أقؤالحا أقرب إلى الحدوء والنظر الفسلفي الذي يلتم الأعذار ويماول فهم 
التفوس ‏ عنها .إلى الشاعرة الأغريقية المسرفة العنيفة « التي كانت تمى 
برغبات الحياة » تسبيل نحت إهابها رعشة كلما رأت من تحب » وبليتيس 
عنده لا تمت إلى شاعوه بييرلويس بسبب قريب أو بعيد ء فأين المرأة التي 
تقبل عل الرجال بحواسها الملتهبة من بليتيس شاعرنا التي كثيراً ما تثور 
فيها كبرياء الناء وأخيراً أين تاييس التي ترقص وتذهب بألباب 
الرجال ؟ . 

وهرميس ‏ أي خخاصية من تمواصه تلمسها فيها عرض الشاعر ؟ اللهم 
إلا أن تكون قيادته للأرواح . وننحن بعد لا ندري لم جعل منه المؤلف قي 
مقدمته المكلف بقيادة الأرواح الاثيمة إلى الجحيم » ء والذي يعرقه كاقة 
المثقفين عنه » ومعرفتهم هي الصحيحة , أنه « قائد الارواح إلى العالم 
الآخرع هر البيكويومبوس «ممدوهوددترزوط, وهذه اللفظة اليونانية 
تترجمها القراميس الفرنسية عادة بقرلما: سه وممة دعق عمءإعدهمم 
مكمه ومعنى هذه اخملة هر ما ذكرث؛ قمصدر خخطأ الأمتاذ منود طه 
ترجمته عن الفرنسية فيا أظن ترجمة غير صحيحة » إذ أن لفظة وعثمء في 
المع ليس معناها الجحيم . بل العالم الآخر إطلاتا. وإثما المقرد هو 
ن يفبد هذا المعنى . ودحيث فهم الاستاذ من كلمة 38655ت معنى المجحيم 
كان من السهل أن يضيف كلمة ٠‏ الآثمة » للأرواح ليستقيم الكلام . 
ونسن لا نقف عند هذه الخلطة , فهي مهيا تكن تافهة + ونحن الآن 
نتحدث عن محمود طه الشاعر لا محمود طه العالم بالفرنسية » أو الباحث 
في الاساطير» ومن العدل أن لا نحاسبه إلا عن شعره فهو عبقريته وهو 
ميدأله . 

ومع ذلك فشمة مسالة إخطر» فشاعرنا يريد أن يتخذ من أساطير 
اليونات مادة لشعره كيا يتخط لشخصياته أسياء إغريقية؛ وإِذآ فمن -حقنا أن 
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نناقشه طريقة فهمه لليونانيات ٠‏ وذلك لأنه إذا جاز أن تساهل في شيء 
فإنه لا يمكن أن يكون هذا التساهل في فهمنا لليادة الي نصدر عنها ٠‏ وف 
جملة الشاعر الخاطئة ما يدل على أنه لم يأخذ نفشه بعناء دراسة أساطير 
اليونان ومعنقداتهم الديتية كا يجبا. 

وذلك لآن فكرة الإثم والجحيم بل وفكرة المصير بعد الحياة لم تعرفها 
الديانة الأولبية » ولم تظهر في بلاد اليونان إلا بتأثير المعتقدات الأجنبية التي" 
أنتها من مصر وموريا ويلاد الشرق الأخرى . وهي لم تسلل إلى ديانة 
زيس التي ينتمي إليها هرميس ء وإنما ظهرت في شعائر أنصار أورفيوس 
وفيتاغورس ثم في إسرار ألزيس “واسده!8” وهذا تيار ظل بعيدا عن 
أساطير اليونان ودياتتهم التقليدية » وفيه فقط تجد فكرة الإتم » وفكرة 
الثواب والعقاب ومصير الأرراح ؛ وأما هرميس فكان يقود كل الأرواح + 
إلى العام الآخر المظلم الذي نرى الجميع يرهبونه . 


وهذه الملاحظة تقودنا إلى منيج الشاعر عامة وطرق علاجه لموضوعه؛ فقي 
كتابه ما يدل على العجلة وعدم الروية » سواء في وحدته أم في تفصيله » " 
بل دفي صياغته الشعرية ذاتها » رهذ! انهاه يجب أن تقاومه لما يمره عن 
جنرح إلى الإغراب والغموض والتفكك وما يسببه من إفساد للنطيات 
وهلهلة ني الاطراد وضعف في السبك . 


وف الحق ما هي « أرواح وأشباج » وعلام يدل هذا العنوان المدميل 4 
أهي حقا أرواج وأشباح ؟ رإذا كانت فكيف نظمها شالتها؟ أهي 
ملحمة ؟ أهي قصيدة فلسفية ؟ أهي قصة ؟ أهي ديوآان ؟ ونحن بعد لا 
نحرص على أية لفظة مما ذكرت . فللناعر أو الكاتب أن يقدم لنا ما 
يريد » وعلينا أن نظر فيه كما عو ء وما يجوز أن يدفعنا كسلنا العقلي إلى 
التهاس « خمانة » نضع الكتاب فيها لنستريح . ولكني أظن أنه من حقتا أن 
قاش وحدة الكتاب , 
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وأنا أنظر في أوله فاراء أفلاطوني النزعة » وهذه بلا ريب انبل 
التزعات » ولقد أوحت إلى أفلاطون بنثر » فيه من الشعر مالم يتوفر للكثير 
من القصائد . فالشاعر يحدثنا عن صعود النفس إلى مستقرها الأول حيث 
عام الخير والحق والجهال . وينبئنا بأخها ستعود إلى الأرض فيما يشبه البعث 
وهنا متحدثنا عن: 


مشاهد شتى وعتها العقول ‏ وغابت صراهل"؛ عن الناظر 
وجود حوى الروح قبل الوجود ‏ وماض تمل في حاضرت 

وهذا موضوع رائع يبشر بملحمة فلسفية كتلك التي كتبها لوكريس 
الشاعر اللاتيني مثلا عن طبائع الأشياء بع ومع ذلك من منا لا يمس 
بالتنافر الواضح بين الوزن واللوضوع ؟ ومتى كان ١‏ المتقارب » من الشى 
والجلال والضخامة بل وطول النفس بحيث يتسع لفكرة أفلاطونية ؟ وهلا 
يذكر الأسعاذ مسرد طه كبا نذكر جميعًا كيف أن شعراء خالذين قد فشلرا في 
شعر الملاحمء وكان فساد إحساسهم بالموسيقى من أكبر أسباب هذا 
الفثل ؟ وهلا يذكر ينوع خخاص « فرتسياد» الشاعر الفرنسي المبدم 
« رونسار» وكيف هوت ؟ وقد أجمع النقاد على أن إستعيال الشاعر للبحر 
الكون من عثرة مقاطع بدلا من البحر الاسكندري (12 مقطعا) الذي 
يلائم الللاحم كان من أسباب هذا الفشل . بل ألم يفطن ابن العميد إلى 
وجوب اختيار الوزن والقافية اللذين يلائيان موضوع الشعر ؟ « المتقارب » 
أهزل وأنحف وأخف من أن يحتوي فكرة فلسفية . إن فيه ما يثرك في 
النفس فراغا ويشعرها بأ الموضوع قد ضمر وضاع جلاله . 

ولقد رأيت لتلك الظاهرة شبيها عند العقاد في قصيدته « ترجمة 
شيطان )1 


الصرى أحجار تومم كملامات لي الطرق- 
(2) أنا أذكر دائيا شير الأبيات في تظري , 
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صاغه الرعنن ذو الفضل العميم 2 غسق الظلياء في قاع صقر 


وهي قصيدة طويلة يقص فيها الشاعر حكاية ضافية عن الشيطان 
وسقوطه فيا يشبه « الملحمة » . وأنا لا أدري كيف احتار « الرمل » 
لوضوع كهذا! 

ولكني أسارع فاقرر أن مجمود طه شاعر رغم كل شيء » وما عليك.إلا 
أن تنظر في أسلوبه فترى أن الصيغ الثثرية في شعره كقوله : « وتنطق بالمثل 
الثائر » » و سيسلكه الفن قيمن سلك » ؛ « يبقى صداهاآ إذا ما هلك ٠٠‏ 
وفلا كان بعث ولا قدراً » . + وآخرة الماشق المنتحر » ء ال وأضحيت 
اثينا ككل الرجال وأضحيت شيئاً ككل النسماء » » وأمثال ذلك قليل 
بالنسبة لاسلوب العقاد الذي لا أرى فيه إلا القليل من الشعر . 

ومن غريب الامر أن يققم محمود طه في نفس السخف الذي وقع فيه 
العقاد ! فالعقاد يدعوا ني أول قصيدته إلى أن نخف مهرولين « لتسمع 
أعاجيب العبر: . وكذلك يفعل محمود له . فيفتم مقدمته يقوله: 


هى البعث فاستمفوا وأقراوا حديث السباء عن الشاعر 

فيا للعجب! متى اهتم الشعراء إلى هذه الدرجة بأن يستمع إليهم أحد 
أولا يستمع ؟ !ليس في ذلك ما يضحك ؟ وفي الحق إنها لظاهرة عجيبة] 
فالذي عرفتاه ورأيناه عند الشعراء القدماء ع لا المحدثين , هو أن يتجه 
الشاعر أو الروائي إلى القراء » بل على الاصح إلى المشاهدين في المسرح + 
ليكسب انتباههم رعطفهم عليه , وهذا عندما كانت تقام مسابقات بين 
الشعراء . واضيف إلى ذلك أن هنه العادة لم تكن معروفة إلا في 
الكرميديا » فأنت تجد بلوتس 5تغدواط اللاتيني مثلا يتجه في البرولوج إل 
الحاضرين يخاطبهم ويدعوهم إلى الحكم له كا يمهد لسباع مسرحيته التي 
يلخص لمم وقائمها . وكذلك كان يفعل شعراء الإغريق القدماء » فتجد 
أرستوفائيس يخاطب الجمهور في القع من الكوميذها المسمى « البواباز) 
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كنعةطورة:, وفي حديثه عادة ما يضحك ريؤدي إلى الأغراض التي 
ذكرتها . 

والآن ماذا يقصد العقاد ومعمود طه مهذين 
إلى الاضحاك فقد نجحاء وذلك عن نفبي » 
عند « حاوي 2 . 

وهذ! يؤدي بنا إلى مسالة خطيرة » هي ما يجب أن نعلمه جميعا من 
-حاجاتنا إلى التراضع والاحنفاء قليلا: فالقارىء لا يعنيه ب فيها أظن ‏ أن 
يعرف الكثير عن عبقريتنا وتمدحنا بها » وإعلائنا لشأنها ٠‏ وتقديرنا لما 
يصدر عنها من شعر. وبا ويل عبقرية لا تعرف إلا مدح ثقنها . 

وبعد فتحن في حاجة ماسة إلى أن تحارب عدةعادات سخيفة عندقا , 
ما أن ينقق الشاعر نصف قصيدته اعتذارًا عن تأي الشعر عليه . ألا 
فليكت إن لم يكن لديه ما يقول . أو شكراه من ضيق الألفاظ عن 
إحساسه . أو الاشادة بملكته وتخليده للئاس ولنفسه ء وكذلك يفعل الكثير 
من خطائنا » وهذه أخطاء في الذوق أضحم من أن تحتاج إلى الوتوف 
عندها , 


ن ؟ إن كانا قد قصدا 


خخيل الي أني في سام أو 


ولكن ثمة ما هو أخبث من ذلك لأنه أرق وأرهف! فلقد رأينا الأستاذ 
الحكيم يعالج في : بجماليرن:8 مشكلة حياة ؛لفنان » وها نحن اليوم نرى 
عمود طه يتحدثا آيضا عن الفنات وعلاقته بالمرأة . إِدْ أن هذا هر جاع 
« ملحمته » وتلك ظاعرة نخيفة . فهي تدل على أن أدباءنا أكثر وعيا يفنهم 
مما ينبني » مع أت مشكلة الفن ليست مشكلة 'إنسانية عامة . 

ثم إن وإن كنت لا أنكر على الاستاذ ممسود طه أنه يجمح في نظرته إلى 
الفن والحياة » بين النظرة الرؤمانتكية التي تجعل من الفنان « صدى عابرا 
وروحا مجئحة الخاطر » وبين النظرة إحسية التي ترى في فمي 1 
«دشقين من قيس متعر ؛. وتجمل الشاعر يشم في إنفاس فتاته « رغية 
يرئف بها جفنبا المتكسر » ؛ « وتضج به الشهرة الجائعة ؛ . « فيشم رائحة 


دوه - 


الجسد المحترق » عل نحو ما كان يفعل بودلير الذي تتلمدذ له عحمود طه 
عل ما يظهر في هذا الانهاه.. أقول برغم أنني لا أنكر عليه شيئا من هذا 
فإنتي كنت أرجو أن ينجو بنا من الابتذال ع فسمعظم معاتيه مطروقة . 
والدمل الجميلة التي ذكرتها هي كل ما استطعت التقاطه من أقواله الكثيرة 
لي هذه الأغراضن . 

ونحن بعد نستطيم أن ننتفر لمحمود طه ولغيره من الشعراء أبتذال 
معانيهم ء فالمعاني أشياء تافهة في الشعر » ولكن عل شرط أن تخلق 
الصياغة من هذه التوافه قيرا فنية , عل نحوما فعل أبو تمام مثلا من المعنى 
القريب ( معنى تيل الصحراء من جسم البعير) قوة شعرية دافقة رائعة 
بقوله :لت 

رعته الفياقي بعد ما كان حقبة 0 رعاها وماء الروض ينمل ساكبه 
وأمثال ذلك مما يحتاج إلى صبر على الصياغة وقدرة عليها لم يتواقر دائياً 
لشاعرنا . 

أنظر إلى قوله مثلا عن حدق إحدى الحوريات: « تؤجان بالنظرة 
الرائعة » » ثم تساءل: أين تقع « الروعة ؛ من + الأجيج » ؟ رعل لهذا 
التناقر من سر غير السجلة , أو قوله عبن الشاعر: « آم يعبد الحسن في 
زهرها » وما في ورد الحبية من ابتذال ذهب بجيال صدر البيت . « ألم 
ينسم الخلد من عطرها » . ما هذا الحشو الذي يحرص عل ذكر الزهر بعد 
العطر ؟ . 

ولقد نحسى من حين إلى تحين أن الشاعر يصدر عن مذهب أدبن 
بعينه » وهذا جميل ٠‏ ولكن عل أن يصدقنا الذوق؛ فبودلير مثلا يكثر من 
الجمع بين المناقضات كقوله « النور القاتم ؛ وما شاكل ذلك ٠‏ ويأن 
شاعرنا فيقول: 
وأحفر بعد العردى تبره هناك عل قمة المارية 
وأغفرس في قلبه زهرة من الشر راوية ناصية 
لوه 


ونحن نترك « زهرة من الشر » فقد قالحا بودلي » بل هي عنوان ديوانه . 
ولكن ما و قمة الحاوية ؛؟ وهل لها حقيقة صورة واضحة في خيال الشاعر 
أم عي صتعة المذعب؟ 

ولقد يحدثنا فرلين حديئاً سهلا ساذجا مؤثراً صادقاً عن بؤسه وقد 
أتعذت تتقاذفه بقاع الأرض « كورقة ميتة ١»‏ ولقد يخبرنا « بانتحاب قيثارة 
الخريف » في أذنه فيأتي شاعرنا يقول: 
إذا ما هوت ورقات الخريف أحس الما وبحزات السنان 
وقيغارة الريح ها لحنها سوى الربيح في جفرة أو حتان 

يالله! ولم هذا التهويل والجري وراء المعاني القتسرة البعيدة الخالية من 
كل صدى إنساني ؟ إن في ورقة فرلين الميتة ما يمز في نفي حزا لا يستطيعه 
سان محمود طه . وفي انتحاب قيثارة الخريف من الأمى ما يعز عل جفوة 
رياح مممود طه وحناها . 

وبعداء فتحن في حاجة إلى أن همس . نحن في حاجة إلى التواضع + 
التواضع الإناني الآليف القريب إلى النفوس . نحن في حاجة إلى أدب 
إتساني صادق مخلض , لان نقوسا في ظما إليه . آلا فلنعد إلى قلوينا 
ولنحملها على أن تقول ف بساطة ما تبد وسوف نرى جمال حديثها , 
ولنتخذ الاساطير مادة لإحاسنا وهياكل لصورنا الفنية » ولكن في أمانة 
وفهم ونزول عل معانيها . وأما الطتطنة . رأما إقحام أنفسنا وعرضها في 
كل حين عل القارىٌ حت يل ويثفر : وأما الحديث عيا لا نجيده فلا . 

وبعد فعند محمود طه أشياء جميلة حا ولكتها قليفة . وأنا على تمام الثقة 
من أنه شاعر موهوب وأنه يستطيع خيراً من هذا ء ولكن على شرط أن 
يعهلى عن الإغراب وأن ينسى نفسه قليلا . ثم لا بد له من القسوة على 
نفه وعدم التساهل في الصياغة » فثئمة حشو في بعض الآأببات وثمة 
هلهلة ؛ وثمة عماولات لتضخيم العبارة عن أشياء تانهة . والذي لا شك 
فيه أن شاعرا يقول: 


اه 


رهامت: عل ظمأ روحها وكم ملاوا الكاس من شخمرها 

قاهر على الشعر اليد . فهل تراه فاعلا ؟ ذلك ما تريعوه ليكون شعره 
حجرآ في أدب مصري يستطيع حقآ أن يثبت للادب الأرربي الذي لابد لنا 
من مثله , 
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نداء المجهول والأدب الواقعي 


لا أريد أن أتعجل القول عن نيارات أدبنا الحديث . لأني شديد الحذر 
من كل تعميم لا يصدر عن استقصاء . وها إنا أقصر القرل على كتامب 
واحد نكل مؤلف ء ومع ذلك فائني كلما عاودت النظر في الكتب الأخرى 
لأدبائنا الذين اتحدث عنهم وجدت أنئا لا بعد كثيرً عن الصواب عندما 
تحاول استخلاص اتباه كل متهم من الكتاب الذي ننقده » بل أظن أنه 
باستطاعتنا أن نرسم منل اليوم تخطيطا عاماً لمذاهب أديائنا . 

وللنظرة الأولى يدو أن لدينا في القصة؛ إلاتجاه التاريخي الذي ابتداه 
جرجي زيدان وجاء ريد أبو حديد فجدد من معناه وحدد من وسائله 
وأوشك أن يخلقه خلا جديد؟ في « الملك الضايل » و« زنوييا » » وتبعه في 
ذلك شاب ينبعث عنه الأمل هو علي أحمد باكثير كاتب و أخنائرت ه 
ووسلامة القس». و «جهاد» لتي نالك إحدى جرائز وزارة المعارف؛ 
والقصة التحليلية تمثلها م« سارة » للعقاد » ثم أدب الفكرة الذي يصدر 
عنه توفيق الحكيم ء» ومنحى طه حسين الذي يتميز ء بموسيقاه وتدفق 
عواطفه . وأخيرآ لدينا الأدب الواقعي الذي برع فيه عحمود تيمور . 


وهذه بعد اتجاهات عامة لا تزعم أن بينها فواصل قاطعة » نقد يكون 
5 القصة التاريية تحليل دقيق : وقد يكون في أدب الفكرة شخصيات 
واقعية . وقد مجتمع النغاذ النفسي إلى انهمار الإحساس » بل قد لا يخلر 
واقع تيمور من نغيات الشعر ء ولكنني رغم ذلك مطمثن إلى هذا التقسيم 
إن لم يكن بد من التحديد العام . وأنا أرى بعد فيه نفعآ » إذ قد يساعد 
إلكتاب والقراء على التحمس لهذا #لذهب أو ذاك والدفاع عنه والاقتتال في 
سبيله مما عهدد أدينا ويوضح سيله 
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وها أنا اليوم أعرض ٠‏ نداء المجهول » كنموذج دقيق للأدب الواقعي , 
وأنا أقدر أن القارىء قد يصبح بي: رويدك! لقد ضللت الطريق » 
« نتداء المجهرل »يت نصة واقعية» وكاتبها وإن يكن قد عرف بقصصن 
الواقع فقد تجدد قنه وكتب هذه القصة من نوع جديد . هذه قصة أسرار , 
قصة مغامرات» نداء المجهرل . فأين هذا من الواقع ؟ ومتى كان 
المجهول واقعا ؟ . 

وأنا أعرق هذا الاعتراض وقد سبل أن قرأت قصصص تيمور الأخرى ٠‏ 
إن لم يكن كلها فمعظمها . ومع ذلك أصر على أن « نداء المجهول ؛ قصة 
وائعية وأن محمود تيمور لم يتغير ولم يتجدد ولا تنكر لماضيه ففنه هر عواء 
وأسلوب الرجل هر الرجل نفشّه . ولننظر في ذلك . 

وأول ها يطالعنا من تلك القصة هو أنك لا تستطيع أن تلخصها في 
جملة . فهي غبر « بجماليون » المبنية على فكرة التعارض بين الفن و الحياة 
وتحريك الشخصيات كرموز لعلاج تلك الفكرة » رهي غير «دعاء 
الكروان» التي تجد فيها كل شيء . الشعر في صوث الطائر » ووصف 
أخلاق الريف المصري في ليالي العمدة» والدراما في قتل هتادي , 
والقصص التحليل في غرام آمنة بالمهندس . وأما وحدة القصة فأوضح ما 
تكون في موسيقى المؤلف وسحر أملويه , 

ونداء المجهول » بهو شجبت به عدة صور ولكتها صور لينسكه ساكئة 
فهي تتحرك هلائمة بين حقائقها النقسية وما سيقت إليه عن مغامرات , 
أتريد من عرف تلك الصور . بل أن تعرف أصحابها وتميزهم من بين 
الناس كافة ؟ 

دعنا من الراوي فهو المؤلف نفهء وما لنا أن نقسو على الكاتب 
فنطاليه بأن يخرج عن حياته فيرسم لنفسه صورة لآن مصادقات الحياة قد 
ساقته إلى أن يككون أحد أبطال الرواية . وانظر إلى زملائه: فالشيخ 
«عاد» صاحب فندق في لبئان قد م مود أن يظهر أمامنا بملايسه الشرفية 


هه 


البديعة . القفاطين الوطنية ذات الألوان الزاهية والجبب الحريرية 
الفضفاضة الموشية بالقصب . دائم الإإبتسام يروح فيها ويغدو بمشيته المتزنة 
الحادئة ورجهه الصبيح المشرق فتخاله سلطانا من سلاطين ألف ليلة 
وليلة . . . ٠‏ وأنا أعترف مع القارى أنه لو ائفق لي أن ذهبت إلى لبنات 
وبحنت عن الشيخ ٠"‏ عاد » بين أصحاب الفنادق ما استطعت أن | 
بسر لأن الكثيرين منهم يلبسون الققاطين الوطنية ذات الألوان الزاهية 
والحبب الحريرية الفضفاضة الموشية بالقصب كنأ ببتسموت بوجوه صبيحة 
فيشبهرن سلاطين ألف ليلة . ومع ذلك فلغتفر للكاتب إجماله في عدم 
تدقيق البصر وتمييزه للشيخ «عاد 4 بشيء يفرق بينه وبين غيره ٠‏ ولعل 
للراوي عذره » فهر معجب بالشيخ «عاد ‏ لأن الرجل د حلر الحديث » 
غاية في السياحة وكرم الضيافة ء» وهر بعد قد دل في القصة على شجاعة 
نادرة وووح كامن للتضحية بل المجازفة النبيلة ‏ وفي هذا ما يدعو الكاتب 
بلا ريب إل أن لا يرى فيه غير كل جميل . في روحه وفي ملابسه . وألفاظ 
الجبال عامة لا تحديد فيها وهي ليست من الواقعية في شيء كثير ‏ 

ولنترك إذا الشيخ ٠‏ عاد » فصورته ممحرة المعالم وقسياته الروحية لا تجد 
لا في نفوسنا متقراً من اللحم والدم » ولكن لننظر إل نؤلاء الفندق 
الذين اشتركوا في : الحكاية ؛ ٠‏ فثمة ؛ رجل سوري مترهل الجسم له رقبة 
مجمدة ناحلة كرقبة النسر الهرم إسمه كنعان ٠‏ . يدعي أنه أستاذ للتاريخ ل 
دار الفنون باستانبول . . . نراه دائماً في الحديقة حيث يفترش العشب 
الأخضر وبتوسد حزمة من الحشيم ويمفي يدخن النارجلية في أطمكتان ٠‏ . 
وهذه صورة بل لوحة لا يمكن أن يخطئها أحد . وهبنا لاقينا الرجل بحديقة 
الفندق أتحسب أننا لا نعرفه للحظتنا ؟ وهل يعد « رقبته المجعدة الناحلة 
كرقبة النسر الحرم : من أمارة بميزة ؟ هذه قسمة من الواقع . طوى لمن بقع 
على مثلها . ما أحدها ملاحظة وما أقراها عبارة! وكنعان « يدعي » أنه 
أستاذ للتاريخ ني دار الفنون ب« استانبول » » ولقد يكون هذا صحيحاً 
لان الراوي لم يجزم بشيء ٠‏ ونحن أيضا لا نستطيع أن نجزم بثيء + 
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ولكن كنعان على آي حال آستاذ « فريد » « أصيل » « متفيقه » ٠‏ شخصية 
تدعو إلى الابسام » وقد عالجها المؤلف في عبث #ناهمود1؟ ناقذ . ألا تراه 
يقنص علينا كيف أن ٠‏ حييبا » الخادم لا يجد حرجا في أن يأخذ من الاستاذ 
كتعان صحيفة خلة . ولم لا وه حبيب » يلاحظ أن تلك الصحف تظل 
في لفائفها آبد الدهر , وأن الأستاذ عند ما يضيق بها ذرعا يرصها تحت 
السرير لتكون طعمة للفيران . . . لا شك أن و حياً » مصيب عندما يرى 
أنه أول بها من الفبران . ولقد يتحدث الراوي مع الشيخ عاد رومس 
أيغانس » السيدة الإنجليزية ‏ التي سيان ذكرها عبا قريب عن قصر 
حديث متحوت في الحبل » فينحي الاستاذ كنسان قمه عن ميسم البرجيلة 
ويقول: « كان يجدر يكم أن تسألونى في هذا الأثر العظيم . إنه من بقايا 
الرومان ء وعيارته بيزنطية بحته » والذي شيده الإمبراطور يونان ... © 
فلبتسم لهذا العلم الغزير الذي يبمم بين الرومان والطراز الب 
و[مبراطور يرئان! ولا عجب , فالآستاذ كنعان مثال خبالد للعالم المتقي 
اكغرور الكول المضحك . الأستاذ كنعان هو ما يسمونه بالفرنسية 
#»اانت لوصف مثل هذا الأستاذ الجليل . وابتسامنا من الاستاذ كنعان لا 
يلبث أن ينقلب ضحكا صراحا عندما نراه يحدث الراوي عند تلك المنطقة 
الطجبلية : 


«إنك لو سأآلت حصباء هذا الوادي . واستجوبت صخور ذلك 
الجيل + لروت للك ما عانيت من مشقة في بحثي واستقصائي . أنت تجهل 
بلا ريب أني أعد عحاضرة في طبقات أرض هله الممطقة وأطوارها فٍ 
التاريخ ٠.‏ ,» 

بحث تع بلا ريب1 

ولكنه متعب يا ولدي! أتصدق أني قضيت آيلة أمس لم يغمض لي 
جهن , وأنا متكب عل أوراقي وكتبي والقلم لم يبرح يدي الحظة ؟ . 

كان الله في العون . 
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والآن أنا في حاجة إلى التمدد قليلا في الحديقة . أليس لأبدائنا علينا 
احىق 9 , 

أي سخرية في هذا الحوار المسشع ؟ وأي صدق في تصوير هذا الغرور 
الملتوي ٠‏ وذلك التواضع الكاذب ؟ هذا حوار كاتب كبير . وتصل مهزلة 
الاستاذ كنعان وعمهظ الذي محدثنا الراوي نفسه بأئه عالم كير ... إكى 
غايتها ‏ عندما تتفق الجباعة عل السير إلى الجبل لاكتشاف « القصر 
المسحور» المنحوت في الصخرء وبأ الصباح والقافلة تتنظر الأستاذ 
كنعان على ياب الفندق . والاستاذ لم يظهر بعد . وقالت « مس ايقانس ٠»‏ 
نذعب إليه .. . وقصدنا إلى حجرة « الأستاد كنعان » , قراعدا صوت 
غريب يتجاوب في أرجائها . فأنصتا فإذا به غطيط مزعج يعلو ويمبط في 
أنهيات ساذجة . وفي حشرجة سقيمة؟ فتقدم « الشيخ عاد » ودق الباب؟ 
فلم يهبه إلا الخطيط » وتابع دقه والنائم على حاله يلا الجو بصوته الكريه 
وأنفامه الحانة . وآخير! تقدمثٌ (الراوى ) لآعارن الشيخ في دق 
الباب . . . ولكن لا حياة لمن تنادى! وقامت رغبة صادقة في استطلاع سر 
هذ! الغطيط غين الطبيعي فاستأذنت صديقي وصديقي وجعلت أنظر من 
ثقب المفتاح ء فإذا بي أرى ٠‏ الأستاذ كنعان » جالسا على سريره يتميز غيظا 
وهو منبمك في إرسال غطيطه العجيب. ء يوهمنا به أنه مستفرق في لوم 
عميق . فرفعت رأسي وأشرت إلى « مس ايغانس » أن تنظر فقعلت . ثم 
أشارت هي إلى « الشيح عاد».آن ينظر ففعل ... وتبادلنا النظرات 
الصحوبة بالإبتامات ء وتركنا المكان مشي على أطراف الأصايع . ولو 
أنني رأيتهم في ذلك اليوم لاستغرقت في الضحك . هذه لوحة يجمع الخيال 
بين عنامرها فتضحك , الأستاذ كنعان الذى يتناوم بل يغط في نومه خحوفا 
من صعرد جبل يعرف حصياءه . وهؤلاء الاخوان الذين يرونه من تقب 
لباب متريعا على مريره يتميز غيظا وهو منهمك في إرسال غطيطه 
العجيب ؟ ثم منظرهم وقد تبادلوا النظرات المصحوبة بالإبتسامات ٠‏ ثم 
يتركون المكان على أطراف الآصابع كي لا يوقظوا الآستاذ! ليت هذه 
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صورا من واقع ألحياة ؟ إن شخصية الأستاذ كنعان وكل ما كان لها من 
أحداث أغوذج بشري صادق , لولم يكن في الرواية غيره لكفى لتعتبر من 
عيون الأدب الواقعي . 

فكيف بنا لو نظرنا إلى تلك الشخصية الاخرى العجيبة » شخصية 
؛ مماعص » دليل الزحلة إلى القصر . نراه لأول مرة في حديقة الفندق ٠‏ 
حيث كان يجلس الراوي مع ة مس إيفانس »ء وإذا « بحبيب » الخادم 
يتبيء بقدومه» وبسمح له بالمجيء . وغاب و حبيب » هنيهة ثم عاد 
ومعه رجل مبط القامة » عريض الجوائباء مكتنر العفلات . له 
شارب غليظ كانه مصنوع من الأبنوس ء ورقية كأتها الجذع العتبق ... 
بنظر إلينا نظرات حاحة كأنه يزحرينا! واقترب الرجل من « مس إيفانس » 
وحياها , فأحستت لقاءه » ثم التقتت فحوي ( نحو الراوى ) وقالت 
وهي تتلطف في بسمتها: أقدم لك دليل الذى أعتمد عليه ف ارتياد هذه 
المنطقة ... ودتا الرجل مني وصالمسي في شيء من التحفظ . وقال 
بصوت نحشن وهو يفتل شاربه ء أو بالأحرى يداعيه مزهوا: « محسوبك 
مجماعص » ابن الجبل .'. أعرف هذه الجهة وتمابئها وطرقاتها كا أعرف 
أصابع يدي .. يمكنني ‏ صيفا وشتاء ‏ أن أسير في الليل كيا آسير في 
المهار» لا تعوقني ظلمة ولا رياح ولا لصوص ولا ضوار ولا . . . » رنحن 
وإن كتا لن نستطيع أن ميزه عندما نذهب إلى لبنان س إن قدر لنا ذلك ب 
بنفس السهولة التي ستميز بها الاستاذ كنمان ذا الرقبة المجعدة الناحلة 
كرقبة السر ارم إلا إننا فيها أظن سنتجح في التعرف إليه خصوصا إذا 
ذكرنا أخلاقه . فهذا المسكين رغم مكابرته الساذجة قد انتهى بأن أظهر 
هلعا واضحا عتدما وصلت الجماعة في رحلتها في الجبل إلى مفاوز يفة ٠‏ 
ولمل له العذر في ذلك فقد تكالبت عليه المحن فائهارت به الصخور مرة 
وجرح ء ولولا شجاعة « الشيخ عاد » الذي تدلى بالحبل لينقذه من الحاوية 
التي سقط فيها لمات ء ومع ذلك فقد انتهى به الآمر إلى المرت في سقطة 
أخرى قي القصر نفسه . وفي ذلك اليوم لم تَمْدٍ شجاعة الشيخ عاد شيكآ » 
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فإند عندما تزل بالحبل إلى الحاوية التي سقط فيها مماعص وجده جئة 
هامدة » مهشم الرأس ء قعاد به ودفئوه - وكللت « مس إيفانس © قيره 
بالورد . وقد حزنا لموته لان الراوي نفسه قد حزن هو ورفيقاه «إذ عثروا 
وهو عائدون ببغلتين كاللتين كانتا معهم في الذهاب . واللتين اضطروا إلى 
التخل عنما لضيق' المفاوزء وتأملوا في البغلتين فوجدرهما عحجلتين 
كبغلعيهم . ولكن أنى لهم أن يجزموا بشيء . وهل كان يستطيم أن زم 
بشء كهذا غير السكين «مجاعص 4 ؟ وقال الراوي: « صحيح هما 
محجلتان ... ولكن ليس هذ! دليلا قاطعا... لو كان المرحوم 
حاعص » بيننا لأنقذنا من هذه الحيرة بالخبر اليقين » ويبذه الجملة 
البسيطة , بهذه الحادثة الصغيرة استطاع الكاتب أن يمي ذكرى يماعخص 
في نفوسنا » بل وأن يلونها تلوينا عاطفيا بالغ الرقة . والآن لم يبق في 
« البهرء. غير حبيب الخادم ود مس إيفانس »ة وحبيب خادم ككل 
الخدم » وإن كان مغرماً بالقراءة » وهذا قادر حتى بين الأسياد! وأما مبى 
إيفانس فبطلة القصة فيا يظهر : ٠‏ إن كنت عن نفسبي لا أعدل ١‏ بالاستاذ 
كنعان » أحد؟ء لا لاته أستاذ حب ء بل لأنه د الاستاذ كنعان » الذي 
ساراه أمام بصري ء وسابتسمء بل قد أضحك كلما ذكرته . 

مس إيفانس سيدة إنجليزية قليلة الكلام محبة للعزلة » أتت إلى لبنان 
عقب أزمة نفسية أوحت إليها بفلسفة عارضة في الحياة » زيد تفضه الألم 
على النطح . كانت مثلنا تسعى للوستمتاع بلك الزعارف البراقة حققى 
تكشف لا المجتمع عن حقيقته وبان لها زيفه ويبتانه . . وثقت بدنيانا هذه 
فاودعتها أعرّ ما تملك . أودعتها قلبها » ولكنا ردت إليها هذا القلب 
مطعونا .. فكرهت ديانا ... كرهتها! . 

حب نشعاب . مأماة التساء بل والرجال مث أن وجد الزمن وإىن أن 
يفتى الزمن .. . والتفس إذا حزت ثيها الآلام حاولت أت تثمل بأي 
شيء. بالمغامرة مثلا . وهذا ما كان.. وفمس إيفانس ) قد سمعت 
بوجود قصر مْحور في الجبل وقد تسقطت أحاديثه فنزعت إلى السير إليه » 

بدففه 


ركان يمهولا يناديها منه نداء لاقفى صدى بنفسها التي لم يعد يعمرها شي » 
فاتسعت لنداء المجهول . وكونت د مس إيفانس ٠‏ بمحفى المصادقة قافلة 
صغيرة للبحث عن القصرء أفرادها هم من ذكرت: الشيخ عاد ؛ وراوي 
القصة . وجاعص . ثم هي . وساروا في رحلة شاقة تهدها لي القصة , 
حتى انتهوا إلى القصر . وهنا قد يقول القاري: ولكن هذه منامرة خيالية! 
أبذ] فالقصر حفيقة واقعة بناه الشيخ « بشير الصافي » وكان رجلا عظيم 
السلطان توؤازره عشائر شتى . وكائت له مع الدولة العثيانية مواقف 
مشهورة وكان الولاةيرهبون جانبه ويجاملونه ما استطاعوا » ويضمرون له 
الشر للإيقاع به عند إمكان الفرحية ولكن فطنته وسعة حيلته جعلته يخي 
أن يتشكر له الدهر , فاختال مكانا في ركن يخفيه الحبل يصعب الاهتداء 
إليه » وشيد فيه قصراً حصنا يعتصم به هو ومن معه إذا اضطرهم الأمر إلى 
الاختفاء . . . ٠‏ وكان ذلك منذ زمن العثياتيين وأما الآن نقد آل القصر إلى 
حفيد الشيخ بشير ؛ إلى يوسف الصاني . ولقد كانت لهذا الأخير قصة 
مؤثرة إذ أنه أحب فتاة وطلبها إلى أبيها » ولكن الأب رفض وهم بتزويجها 
إلى رجل آنحر» رغم حب الفتاة ليوسف ء واتفق الشاب مع سبييته عل 
أن يقعلها ويقثل نفسهء وفعلا قتلها في ليلة زقافها » وأما هو فقذ ضعقت 
يده عن قتل نفه . ولكن شاع بين الناس أنه قد انتحر فإن هذا لم يكن 
صحيحا ؛ إذ هام على وجهه وما زال يتتخبط في بقاع الأرض حى انتهى 
بالرصول إلى قصر جده . وهناك أقام » مصدر رعب لكل من يدنو من 
القصر , يل عليه الصخور أو ينصب له الشرك . حتى شاع وذاع أن 
القصر مسحور . وكاتت بالقصر حدائق دائية المناث استطاع أن يميا فيها 
يوسف ربع قرن بأكمله 

وصلت القائلة إلى القصر يعد أن نبت من حبائل يوسف بحسن 
توفق ء فقد شاء القضاء ألا يصيب خنجره منهم أحدا بينيا استطاع 
« الراوي » أن يصيبه بطلقة تارية من غدارته . وهنا أخحلثت ومن 
إيقانس » تعنى بأمر يوسف اللتريح » ويوسف بيذي فيناديها ب و صفاء » 
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واعما أنها خطيبته التي كانت تحسل هذا الاسم »+ 'وفير ذلك ما يحرك قلب 
« مس إيفانس » ويرئح خياها » حتى إذا شفي الرجل وثاب إلى رشده ؛ لم 
يعد يناديها بهذا الاسم الخميل ء وكأنه فطن إلى أنها غير حبيته التي غادر 
الاحياء من أجلها . ونحن بعد لا ندري ماذا أحست « مس إيفانس » 
عندما عرفت تلك الحقيقة ورأت يوسف يناديها ب و مس إيقانس + فهذه 
أسرار نضيفها إلى غيرها ما يمال نفس « مس إيفائس » وإن تكن كلها 
إسرار واضحة . هل هي إلا فراغ النفس ؟ نراغها المؤلم . رأيا ما يكون 
الآمر فقد تماقت «مس إيفانس » بالبقاء في هذا المكان الموحش » 
وأصبحت تقول إني أسمّى هذه العزلة مرضاً اجتماعيا . . . لكل إمرىء في 
الحياة رسالة يهب أن يؤديها لبني جنسه . فإذ! نتكص عل عقبيه عد ذلك 
فرار من المدان . .. وهذا تحول عجيب في فلسقة « مس إيفانس » في 
الحياة , ولكن ألم أقل لك إن فلسقتها زيد نفضه الالم على السطح ؟ 

وقادرت القافلة المكان عائدة بعد أن فقدت « مجماعص : ؛ ولكن مس 
إيغانس ظلت « تقضي وقتآ غير قصير تطيل النظر إلى الجهة التي يقوم فيها 
قصرنا المسحور . . . » وق اليوم الثالث من الرحلة صحا الراوي من تومه 
واجتمع ب « الشيخ عاد ؛ لتناول الفطور. ولكنه لم يد ومن 
إيغائس وء. فسأله الشيخ عاد عنها قم يبه .. . بل اقتصر على ايتسامة' 
و هادثة مديدة »ع فيها معنى الاستسلام والاستخفاف يكل ثيء . إلى 
أين ذهبت ؟ .. ألم تفهم ؟ لقد استجابت لنداء اللجهول الذي كانت 
تبحث عنه ‏ عادت إلى يوسف إن لم يكن بد من الافصاح . أما ما كان 
من أمرها بعد العودة إليه فذلك ما ئيس لنا به علم . إذ أن الراوي نم 
يحدثنا عن شىء بعد هذاء ولي ولك أيها القارىء » وميكون للأجيال 
المتلاحقة بعدثا أن نفكر في مصير و مس إيفانس » التي ستهز خيالنا لزمن 
طويل . 

رلمل القارىء يعود فيائلني: هل « مس إيقاتس » هذه من الحياة 
حا , أم هي خيال شاعر ؟ وأنا في الحق لا أكاد أنصور هذه الفتاة العجيية 
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في وضوح ء لان الراوي كان أيضآ معجباً بهاء بل لقد داعب حبها قلبه 
فلم بمعن فيها النظر كا لم معنه في التيخ وعساد » . وهنا تظهر حقيقة 
أدبية كبيرة ٠»‏ تفر لنا كيف أن الادب الواقعي أمعن في وصف الشاذ 
القبيح الدال » منه في وصف اللحيال . فصفات امال كما قلت ألفاظ عامة 
كلها عن نوع الكليات المتذلة الي تلوكها ألسن اليافعين واليافمات « فلان 
يي القمر » « فلان زي البدر » وأمقال ذلك . وهكذا يقول الراوي عن 
« مس إيفانس * « وجلست عل المقعد متمددة فظهرت معام جسمها 
الفاتن وحدقت في السياء بعينيها الصافيتي الزرقة اللتين تكشقان عن عراقة 
منيت وسلامة قلب » وهذه أوصاف جميلة موحية أَجلها عن الابتذال ولكن 
هل أقادت تمديداً ؟ وهل في لغة اللتبال تحديد ؟ كم في العام من « مفاتن 
جسسية » وكم فيه من « أعين زوق صافية تكشف عن عراقة منبت وسلامة 
قلب: . ونحن نلتمس للراوي العذرء فهذه مشكلة لا حل طا إلا أن 
نغير لغة البشر . وهو بعد قد تورط في التعلق و يمس إيفانس » -حتى لقد 
أصابته الغيرة من يوسف . وإلى اليوم مازلت أفكر في الآثر الذي خلفته 
بتفسه تلك المغامرة . 

نداء المجهول إذآ قصة واقعية ,. واقعية في تفاصيل موضوعها . واقعيا 
في طريقة قصصها . واقعية بشخصياتها , ولئن أحاط مس « إيفانس » جو 
من الشعر فإنه لا يستطيع أن يخفي ما فيها من حقائق نفية . فهي 
شخصية نفسية إن لم تكن شخصية من دم ولحم . « نداء المجهول » واقعية 
بأسلويبا . ولتيمور أسلوب أصيل . أسلوب خطفات دالة موجزة مركزة 
موحية . أتريد أمثلة ؟ أذكر أسياء الأعلام وما فيها من بيان . الشيخ 
عاد والامتاذ كنعان ثم بجاعص . بجاعص بنوع خاص وما فيه من 
د جعاصة » تدعوئا إلى الابتسام المشفق . 

وأيرا صفاء وإن لم نخل عن دهشة لا تغاق اسم و الصافي وصفاء» 
دع ا ل ا ثم أذكر جمله 
ولوحاته العديدة في القصة: « ورأيت فت الكسى كه الرين و الا : 
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وقد « أخذ يبتلعها ضم الضاب القاني (وقت. الغروب في الجبل) المترامي 
بأطراف الوديان الزاخف علينا من طلائم الليل » . أو لست ترى النظر » 
أولست تمس بزحف الضياب ؟! أذكر (الرعاة بوجوههم الطويلة المشدودة 
اليشرة) ثم تصور مجاعص وهو يحاول (اخعضاع) لقمة كبيرة حشا بها فمه + 
وقارت صورته هذه بصورته أثناء الرحلة: « ومر يعد ذلك يومان أيضا 
وأوشك الزاد أن ينفذ على الرغم من فيا ناكل منه (فيها تأكل منه » 
حشو هممنا بحففه) واعترض « مماعص »© وجوم غريب وغشيته (كابة 
صياء) ول يعد « يسمعنا مبالغاته المنتفيضة في وصفف شجاعته والإدلال 
بخبرته » وتراخمي شارباه وانحنت قامته وكان إذا صادفته في الطريق عقية 
كؤود طمح ببصره إلى السياء وصرخ من أعياق قلبه: « الله يخرب القصر 
ويرق اللي بناه » . ثم هذه اللوحة التي كأنها رسمت بريشة مصور ماعر 
يعرف كيف يجمع شسخصياته وكيز بينها . لوحة أفراد الرحلة وهم بمأوى في 
في إحدى اللبالي: « ثم رأينا الأوى وقد بدأت تنيره أشعة القمر فتنبدت 
طويلا وطفت بعيني فالقيت « مس إيفانس » منكمشة بجواري تدور 
برأسها الدقيق حوها » وعيئاها لامعتان كما تلمع الماسة المصقولة . والشيخ 
« عاد ينظر أمامه نظرا تائهآ مترسلا في أحلامه . أما (بجاعص ) فقد كوم 
نفسه وراح في سبات عميق! 6 . 


وأخيرآ دعنا من هفرات الكاتب كقوله عن نرجيلة الأستاذ كنعان قيلة 
كاتوا ينصتون إلى المعلومات التي استطاع الشيخ عاد أن يجسمها عن 
القصر . ولا تستمع إلى دعواء أنه و انبعث خائها هدير عال كأنما هي أيضا 
تطالبه (تطالب الشيخ عاد) أن يروي نا حكاية هذه الفاجعة » فلجعة 
يوسف العاف ...٠‏ فهذا لي صحيحاً رما سمعنا أن نرجيلة مهدر 
مطالبة بقص حكاية . هذا ظن تافه لا ندري كيف رقع فيه تيمور الدكيق 
الس الصادق الذوق . ودعنا من العبارات. المحفوظة التي أمقتها لأنه م 
يعد لحا لون وقد أكلها التحات حتى أصبحت لا تدل إلا على الكسل 
المقي الذي يميم عن البحث عن العيارة الدقيقة , وذلك أمثال و يقلب 
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له الدهر يوم ظهر المجن * (صى 48 ) وه ولا حياة لمن تنادي » فهي أيضا 
عل تفاوت في النسب_. عيارة بالية . ثم انظر في كل ما بقي ٠‏ تر 
أسلوبا دقيقآ لرجل يعرف أسرار اللغة ويحسن استعخدامها . « أصبح عند 
بعض الناس خرافة ليس الها وجود وعند بعض آخرين ككانا تعمره 
الشياطين » . وتأمل في قوله بعض الناس . . . وبعض آخرين ء فهو لم 
بقل « البعض الآخمر » حتى لا يفبد تعميما لا يريده . وأنس ليتمور أبن 
اللخوي تيمور باشا الجمع د أميال ه (ص 55 ) بدلا من « ميول » الدارجة 
الجميلة ثم تأمل في الصمت « الرازح » (ص 655 ) و: شحيح البغلتين » 
وه ما عتمت أن غشيني النعاس ؛ (ص 68) , « جسمي يشخب دماه 
رص 82 ) و« خيطين من الدموع يتهاديان على ححديه » و« كلمة صفاء 
اللنقوشة في الصمر الا ملس تتدنق عليها مياه الينبوع فتدصها تختلج حروفها 
كان ها قلبا حيا ينبغى » ( صن 121 ) « وثار المدفاة تتلاعب عل سقف 
المأوى ني أشكال بشعة ؛ وذلك في ليلة هاجت فيها نفس الراوي وتالمت 
وسمع فيها عواء حسيه صدى « لصوت نفسه العليلة المضطرية » ثم أطال 
التحديق « بنظرة الشييم عاد الثابتة © وقد بلغ من ثباتها أن حملت الراوي 
عل أن يصدع بأمر الشيخ رغم ما قي أمره من بجازفة خطرة ء ثم الشعلة 
التي لاحت بقاع البثر كأما بصيص ثقاب ؛ ( ص 136 ) وأخيرا تصور 
اليأس يعشش في نفسي » (ص 149 ) . أليست هذه كلها أمارةٌ الدقة 
عند كاتب يعرف كيف يختار ألفاظه ويرسم صوره كيا يعرف فن القصة 
وأصوها . محمرد تيمور كاتب واقعي . كاتب ممتاز . إنني لا أكتم يبي 
لادب هذا الكاتب ‏ 


م جوم 


زنق 
دعاء الكروان ومشاكلة الواقع 


٠‏ دعاء الكروان » قصة يمهد نصفها الأول للنصف الأخير . تبد؟ بماساة 
وتنتهي بزواج؛ وبين الحادثتين جرائم وتوحات: منبا ما يت إلى القمة 
بسبب قوي + ومنها ما يتراخى به ذلك السبب وإن لم يعدم القيمة 
الذائية , 


رجل معوج الخلق في بيئة بدوية , يقع بالشرك في إحدى مغامراته 
فيقتله من اعتدى على شرفهم » ويخلف زوجة وبنتين يطردهن أهلهن دفعا 
للعار » فيذلهبن تيعملن خادمات يإحدى مدن الريف الصغيرة : آمئة إحدى 
البتين بنزل المأمور » وهنادي أختها عند مهندس الري؛ وتسقط 
عنادي , قتسير الأم ببنيها إلى بلد آتحر حيث ينزلن ضيرفا بدوار العمدة » 
ومن هناك ترسل الأم إلى أخيها خبراً مع إحدى الناء اللاتي يأتين إلى 
السوق , فيسرع الاخ بالمجيء. ويعلم الآخ بسقوط الفتلة » فيتركهن ليعد 
في الطريق حفرة يدفن فيها هنادي التي صمم على قتلها في طريق العودة . 
وتتم الجرعة كيا دبرهاءتاركة في خيال آمنة أثرآ عينفآ ينتهي بها إلى الحذيان 
عند وصوطهم؟ وقد استحالت عليها الحياة حتى لم تمد مفراً من أن تغاخر 
البلدة من جديد بمجرد أن تمامكت قواها . وينتهي بها المسيد إلى بيت 
المامور حيث كانت أول الأمر» وهنالك تعلم أن المهندس قد استبدل 
باختها فتاة أخرى ؛ قتثور حفيظتها , وتود لو وجدت مبيلا إلى الانتقام , 
وكانت للمامور بنت ‏ خديجة ‏ في من آمنة » وحدث أن خخطبت نحديبة 
للمهندس . وإذا بآمئة تسوقها غرائز غامضة إلى عرقلة هذا الزواج ٠‏ 
فتخبر أم الفتاة بما كان بين المهندس وهنادي » وبذلك تصل إلى ما تريد . 


11) من العلوم أن هذه القصة للدكتور لله حسين. 
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وبعد عدة مناورات ينتهي الامر بآمنة إلى العمل ببيت المهندس نفه ء؛ 
وهنا ينشب صراع قوي دفين بين الخادمة وسيدها. وما تزال الخادمة 
تقعب بالسيد ‏ راغبة متمنعة » تى يقع في حبها . وينتقل المهندس إلى 
التاهرة حيث يعقد بينها الزواج . 

وهذا هو هيكل القصة العام . وهو في هذا التلخيص يبدو متسقا 
موحداً » ولكن الكتاب عند القراءة يشعرنا بوجود وحدات تكاد تكون 
قائمة 'يذأعها » ومن بينها ما يمكن حذفه دون أن يضطرب السياق ء فهناك 
دعاء الكروان » وهو دعاء شعري جميل ٠‏ ترحده آمنة في الواتف 
الحاسمة , وقد هيأ ها المؤلف حضور هذا الطائر كلما اشتد أمر . وهناك 
وصف الليالي التي أمضتها الأم وبنتاها عند العمدة » وفي هذا الجزء أشياء 
يمكن أن تستقيم القصة بدونها » كالحديث عن خضرة ونفيسة . فهها وإن 
تكونا تموذجين لبعض نساء الريف . إلا أعهيا لا تلعبان في حوادث الرواية 
أي دورء وكذلك الأمر في حادثة قتل شيخ الخفراء التى تلحق بهذا الجزء 
حون أن لتيين لقصصها وجها واضحا . وهناك متظر القتل الذي نجح 
ألؤلف في تصويره » وحلنا على الإحساس بمظاعته . ثم تصوير هذيان 
آمنةء وهذا جؤء يضعف تأثيره ما فيه من إسراف . وأخيرا تآني قصة آمنة 
مع المهندس ولعل هذ! الجزء خير سا في الرواية » لا فيه من فهم عميق 
الحقائق النفوس . ويخاصة تقوض اللساء . 

وإنه وإن تكن وحدة القصة من الاسس الهامة في كل عمل فني » إلا 
أننا نتطيم أن ننظر إلى تلك الوحدة نظرة واسعة ء فلا نردها إلى وقائع 
الرواية واتصال بعضها بعض فحسب بل غدها إلى الحدف النبائي الذي 
يقصد إليه كل كاتب ء وهو التصوير والتأثير . فالقصاص بتصويره للبيئة 
التي يميا فيها أبطاله » يعيئنا على فهم نفرسهم ء وهو بقصصه لطرف من 
حوادث العنف التي يأتونها يخلق جوآ يمهد لما سيقع في القصة ذاتها » وعل 
هذا النحو نتطيم أن نفهم ما ساق إلينا المؤلف من أجزاء لم نتبين رابطتها 
المباشرة بالقصة . 
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ولكننا على الحكس من ذلك لا نستطيع التسامح فيما يجب أن يتوفر لكل 
أقصة جيدة من مشاكلة اللواقع أ26 داك صمئقن!ة'1 » وئلك الشاكلة لا 
نراها متوفرة في كل أجزاء الفصة التي بين أيدينا » وذلك لسببين كبيرين : 
أولما طغيان المؤلف على شخصياته . وثانيهها تحجر أسلوبه في طابع خاص 
يعرفه الجميع , 

لنأنحذ مثلا دعاء الكروان: لبيك لبيك يها الطائر العزيز! مازلت ساهرة” 
أرقب قدومك وانتظر نداءك ء وما كا ي لي أن أنام حتى أحس قربك 
وأسمع صوتك واستجيب لدعائك :. ألم أتعود هذا منذ أكثر من عشرين 
عاماً! ... لبيك! لبيك أا الطائر العزيز! ما أحب صوتك إلى نفسي إذا 
جقم اقليل » وهدا الكون . ونامت الحياة . وانطلقت الارواح في هذا 
السكون المظلم ء آمنة لا تخافه . صامتة لا تسمع! » . هذا لارييب شعر 
ماحر ما أظن نغاته تفارق ألخيال عيا قريب؛؟ الفاظ مجدحة خحفيفة عذبة . 
ولكم من مرة يعود الطائر فتلقاه آمئة بنفس الحديثت . ويستمع القارىم 
لدعائها فكانما يأري إلى واحة ظليلة أو يلقى صديقا قديا . ولكن دعنا 
نصم آذائنا قليلا عن سحره لنتساءل عن قائله: أعر حقيقه آمنة ؛ وهي 
مهيا حدثنا الكاتب عن تلقيها العلم مع نخديية عاما بعد عام حتى ألمت 
باللفة الفرنسية ذاتها » لا نظنبها قادرة على أن تدعو الكروان هذا الدعاء 
كسبل + 

يقول المؤلف الفرنسي المعروف بومارشيه في مقدمة روايته فيجاور: ٠‏ في 
الحدى اللياتي ونحن بالمسرح قال لي رجل عظيم الذكاء » وإن كان يسرف 
في ادخارهء أرجوك أن تشرح في لماذا نجد في روايتك. كل تلك الدمل 
المهلهلة التي ليست من أسلويك ؟ 

عن أسلوي يا سيدي ؟ لو شاه النحس أن يكون لي أسلوب لخاولت 
أن أنساه عندما أكتب مرحية, وأنا لا أعرف أتفه طعا من تلك 
المسرحيات التي نرى فيها كل شيء جملا وردية: كل شيء هو المؤلف نفسه 
كيفما كان . عندما يتملكني موضوعي أستدعي شخصيات وأضع كلا في 

52008 


مكانه » وآنا لا أعرف ماذا يقولون » وإما يعنيني ما سيفعلون . وعندما 
يأخذون في الحركة أكتب ما هلونه عل إملاء سريعاً ؛ وائقا من أنهم لن 
دعون . فلتأخذ إذن في فحص أفكارهم لا في البحث عما إذا كان من 
واجبي أن أعيرهم أسلوي » 

رئحن وإن كنا نقدر ما في أقوال بومارشية من إسراف أدبي» وندرك أنه 
ليس من الممكن أن يترك المؤلف أشخاصه يتحدثون كل بلغته وإلا 
لأممعونا العجب» ومن بين أبطال القصة التي بين أيدينا مثلا السيد 
والخادم والقاهري والبدوي والصعيدي والبحراري إلا أنه نما لااشك 
فيه أن ف أقوال بومارشيه جانباً كبيرآً من الصحة, وإنه لمن واجب. 
القصاص أن يمنال فيوهمنا بأن قصته واقعية ليكون تأثرنا أتم. ومن وسائل 
هذا الإيهام إن لم يكن من أهم من وسائله ‏ تنوع الأسكوب وطبيعته 
وعدم طنيان الؤلف عل شخصياته . وفي و ليالي العمدة » أدلة واضحة 
على صحة ما نقول؛ فقد وصف الكائب مثلا موقف آمنة من أختها التي 
كتمت عنها خبر سقوطهاء فأخذت تحتال لتعرف السر دون أن تنجحمء 
وفيا *ما في جوف الليل رأت آمنة أضتها واقفة حزيئة يائسة؛ فمبضت آل 
جوارها و ومست كتفها مشا رفيقاً ». وهذا حن. ولكن المؤلف يأبى إلا 
أن يضيف تلك الحملة الجزلة الرصيئة المضحكة دلا تراعي ؛ مع أن لا 
تحال » هي الحملة الواجبة, 

ولقد نتج عن عدم أكتقاء الكاتب بتدوين ما تمل عليه شخصياته ‏ كما 
كان يفعل بومارشيه ‏ أن ظهر تنافر واضح في الأسلوب في بعض 
المواضم. قفي نفس : الليالي 4 نرى زنوبة «حلالة » البلدة تدعو آمئة إلى 
أن تقص عليها سبب حزتين وذلك ل يبدو عليها من أتها « قارحة؛: ليس . 
في عينها ملحا » ومع ذلك نجد الى جائب تلك الجملة الشعبية الدالة جملة 
أخرى لزنوية نفسها هي « أرى عل وجهك شيا يشبه القحة »» وكيف 
يمكن أن تعبر زنوبة تعبيرآ فيه كل هذا التحفظ البلاغي «التخفيف في 
الحكمء و شيئاً يكبه القحة ». هذ! أسلوب المؤلفء وزلوبه بريثة منه. 

هعد 


ولقد كنا نفضل بدلا من هذا التنافر أن يترجم الكاتب الى اللغة الفصحى 
ما يريد من تعابير الشعب. ولقد دل عل أنه يملك تلك القدرة. فانطق 
' زنوبة بقوخا للأم وبنتيها في معرضن التحدي و ما أثتن أولاء بيئنا متذ أمس 
ولا سمعنا لكرج حسوتة ولا عرفنا من أمركن شيعا » ولا ريب أن تعبيره 9 ما 
أنتن أولاء » إن هو إلا تعريب للاصطلاح العامي الشديد « وانتو إيه 'يا 
ادلعدي ). 

ولو أن أسلوب الكاتب كان بطبيعته قريبآ من لغة الواقع لحان الأمرء 
ولكنه أسلوب فني مصنرع له خصائصه الثابتة . ونحن نترك الآن جانباء ما 
في هذا الأسلوب من جال لنقف عندما يعيبه كاسلوب قصصي. وأوضح 
تلك العيرب أمران: 

1 عدم الدقة والتحديد الناتجين إما عن عدم اختيار اكلفظ المعبر» 
وإما عن إستعيال أثباه الجمل. 

2 الإمراف الذي نراه أوضح عا يكون في إشباع المعنى أو 
لحاس » أو في الصياغة .اللفظية التي تلجا إلى المقاعيل المطلقة على نحر 
ملسوظ. وني هذه العيوب ما يبعد به عن مشاكلة الواقم التي رأينا نيها 
ميدأ صارما لا يمكن التسامح فيه. 


خف مثلا حديث الدجالة نفيسة مع آمنة وهي توصيها بأن تذهب إلى 
قرية قريبة حيث مقام أحد الأولياءء وحيث توجد امرأة لما « قرين » من 
الجن يستطيع أن يأتي بالأعاجيب. ترى اللؤلف الذي يعرف من أسياء 
الأعلام الثيء الكثير» بل والنادر د كملزمة » إسمآ للأم ؛ لا خصص هذا 
الولي بإسم بل يقوله سيدنا وفلان 6, ولا مخصص المرأة بل يقول دار 
٠‏ فلانة» وني هذا ما يضعف من الإيهام بالواقع. ولقد كان يتطيع أن 
يقول سيدنا ؛ محمد 06 ومنزل الشيخة « فاطمة ؛ أو أي أسمين 


أخرين 
حتى يوهمنا بأن كل هذا قد حدث فعلا. وكذلك الآمر في استخدامه لأشباه 
الجمل بدلا من الألفاظ الدقيقة» كتعبيره عن « الشوكة والسكيئة ٠‏ بقوله 
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« هذه الأدوات اتتي يعرفها أهل المدن خاصةء بل يعرفها المترفون من أعل 
المدن خخاصة» وتعبيره عن القطار ب « هذا الشيء المروع المخيف الخريب» 
الذي بيعث في البو شرا وناراً وصوتآ ضخمآ عريقآ وصفيرا عاليا 
نحيفاء والقين يركبرته يستعيئون به على أسفارهم كيا يستعين أهل البادية 
والريف بالابل حيئاً وبالحمير حينا آخر وبالأقدام في أكثر الاحيان ». هذا 
مع أن المؤلف يعرف كيف يتصنع الذاجة . السذاجة البالغة أحيائا» 
كوصفه لدهشة آمنة عندما ت اللغة الفرنسية لأول مرة وتساؤًا كيفث 
يمكن أن تكون هناك لغة غير ما تعرف عن لهجة مصر وقجة الريف ولفجة 
البدو. حتى لكأما لم تسمع قط وخرستر» بقال ه الناصية » يتكلم 
البرتائية. 

وآما الإسراف فذلك ما يطالعك في أكثر من موقف من مواقف القصة 
حيث ترى الكاتب يسرف في اللفظ فيذيب الإحساس ويذهب بالتاثين. 
أنظر مثلا الى هذه المقابلات اللفظية: قصوبتها مضطرب « ممزق» 
«يتمزق » له قلبي كلما ذكرته» وانظر الى المفمولات المطلقة في قركه: 
د فهزت جسمها هزآء ثم اخبمرت دموعها أنبارآء ثم احتبس صوتبا فإذا 
هي تضطرب اضطراباً عميقا ». وثحن نفهم المنعولات المطلقة التي 
تصحبها صقات تحدد من الحدث؛» وما تلك التي لا يقصد مما الى غير 
التاكيد أو المبالغة قأكبر ألظن أن ما قد يساوقها من موسيقى لا' يكفي 
لبريرها. ١‏ 

وإسراف الكاتب لا يقف عند الآسلوب بل كثيرا ما يمتد الى الإحاس 
ذاته يبسطه حتى يشف تقول آمنة في وصف مواساتها لأختها بدوار العمدة: 
«وأتا أجكو الى جانبها وأضمها اليّ وأقبلها وأحاول أن أرد إليها الهدوء 
والأمن وسكرن النفس ما وسعتي ذلك حت إذا مضى وقت غير قصير سكن 
جمها بعد اسطراب وانطلقت أنفاسها بعد احتباس» ومضت دموعها 
تتهمر وآوت إلى ذراعي كأنها الطفل قد إنتلم إلى أمه الرءوم» وأطمان 
رأسها الى كتفي وقضت كذلك لحظة ما نسيت ولن أتبى عذوبتها. . . » 
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ولكن أي عذوبة لن تناها آمنة؟1 والاختان في موقف يغثير الالم المر. 
والذي نعرفه عند كبار الكتاب هو الإيجاز في المواقف الحرجة. وأنا أذكر 
لفلريير أمثلة عديدة هذه المواقف. منبا قوله في« قلب ساذج » عن أم مانت 
ابتتها « وسارت الحنازة وصعدت مدام أوبان الى العربة وأرتحت الستائر 
السود غ تاركا لنا أن نتصوو مبلغ الحزن الذي أخفته تللك الستائر. ومتها 
قوله عن القديس جوليان الذي قتل أمه وأباه خطا فلبس مسوح الرهبان 
« وساريت اللنازة وكنت ترى رجلا في مسوح راهب يتبع الموكب من مافة 
بعيذة منكس الرأس ». وكذلك موقف آمنة وأختهاء فقد كنا تنتظر من 
المؤلف إن يكتغي بأن يشعرنا بما أضى الاخت المنكوبة من إعياء « نالقت 
برأمها إلى كتف أختها » ثم يتركنا تتصور الباقي . وباستطاعة القارىء أن 
يقارن كذلك بين وصف المؤلف لهذيان آمنة ووصف فلوبير إيضآا لسان 
جوليان. ويكفيه ليدرك ما ندعزؤ إليه من وجوب الاعتدال والتركيز أن 
يوازن بين « ينبوع الدماء » الذي رأته آمنة في هذياها « ونقط الدم 
الصغيرة » التي رآها جوليان تقطر من فراش أبويه عند قثله لهيا فلازمته 
أشباحها أن ذهب, 


ومن غريب الأمر أن نرى المؤلف الذي نأخق عليه هذا الإسراف يعرف 
كيف يقتصفد فترى الأسلوب الغاطف والحركة الدراماتيكية السريعة» وإذا 
بك ماخوذ بما تشهدء وقد علقت أتفاسك» عل نحو ما تلقى من كبار 
الكتاب. ولعل وصفه لقتل عنادي أن يكون من أقوى تلك المواقف 
وأنجحها. 

ولا تقف عدم مشاكلة الواقع عند أملوب المؤلف أو طغيان شخصيته 
بل عتد الى بعضى وقائع القصة وإلى الطريقة القنية التي اختارها الكاتب 
القصته , 

ففي الوقائع عنذ البد ء نلاحظ شيئاً غير طبيعيء وهو طرد الأم وبنتيها 
حورا للعار بعد قتل عائلهن في مغامرة أخلاقية. أي عار ؟ ذلك ما لا 
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تعلمه. والعار لا بلسحق في هذء البيعات غير النساء, وما نظن بدو الريف 
يطردون لساءهنء وعرفهم أن يقتلرا المأنبات منينء وهؤلاء لم يرتكبن 
إثمآ . وهذا كنا تفضل أن يحمل المؤلف الام وبعيها على الهجرة سحيا وراء 
الرزق أو ضضيقا بالحياة. وأما أن يطردهن أهلهن اويح رجوهن إخراجا» 
فذلك ما لا عهد لا به. 


وأما عن الطريقة الفية في القتصصص فقد اتختار الكاتب أن يوق الرواية 
على لسان آمئةء وهذه طريقة لا غبار عليها ولكن على شرط أن يأ 
القصص طبيعيآ مسايراً لنفسية من يقص . ولقد سبق أن رأينا كيف أنه من 
غير المعقول أن يصدر دعاء الكروان عن آمنةء ونضيف إلى ذلك مثلا آخر 
واضساً لا اضطر إليه الكائب من الخروج على ما اشترطنا لكي يصل من 
التحليل النفي إلى ما يريدء فآمنة هي التي تحلل شعورها نحو المهندس 
وتتتيع مراحله؛ وهي من وضوح الرؤية والجرأة على اميق النفسي بحيث لا 
نظن صدور مثل هذا التحليل عن فتاة في ثقافتها وطبيعتها النفسية» بل لا 
نظن أن كثيراً من الفلاسفة أنفسهم يستطيعون أن يجابهو؛ حقائقهم النفسية 
في هذه الصراحة والقوة. وفذ!ا نظن أنه ربما كان من الأفضل لو غير 
الكاتب طريقته في هذا الجزء ليسلم من النقد. 

ومع ذلك فنحن حريصون على أن نؤيد ما سبق أن قلناه من أن هذا 
الجزء من الرواية يعد بلا ريب من يرما كتب كتابنا. وأروع ما قيه ذلك 
التدرج المحكم في الكشف عن نفسية الفتاة وتطرر شعورها تطورآ غامضا 
غير محسوس من رغبة في الانتقام إلى غيرة خفية فحب للاستطلاعثم اهتيهام 
فاحتيال حت إذا وصلت الى ما تربد من معاشرة المهندس أخذت غرّائزها 
اتتلون بثى المواضعات الاجتاعية التي تخفي حقائق النفس . إن في تاريخ 
هذا الحب الذي يجهل نفسه ولا يزال يراوغ ويداور حتى يتضح لوثيقة 
إلسانية عظيمة القدر. 
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حمل الخ البريد أمس الكتاب الجديد لتوفيق الحكيم. وهو عبارة عن 
مجموعة «رسائل حقيقية » كتبت بالفرنسية في ذلك العهد الذي يسموته 
و زهرة العمر » وهي موجهة الى المسيو ألدريه. الذي جاء وصفه في 
٠‏ عصفور من الشرق و. وقد بدأ الصديقان يتراسلان بعد مغادرة أندريه 
باريس للعمل في مصائع « ليل » بشيال فرنساء واستمرت المراسلة الى ما 
بعد عودة الحكيم الى مصر والتحاقه بالسلك القضائي » ثم انقطعت بينها 
الرسائق والأخبار وانتهى كل شيء» وجرفهيا تيار الحياة كلا : في واديه » . 

وأما موضوع الرسائل فحياة توفيق الحكيم ‏ حياته الفنية ى جهاده في 
تحصيل الثقافة من منابعها الحقة. ومحاولاته في سبيل الخلق الفني» 
وخواطره في قيمة ما يعمل , ونخصائص ما ينتج ؛ ولحات كثيرة عميقة عن 
التربية الفنية + ووسائل تلك التربية من تفكير وفن أدب ورثناها عن الغرب 
والعرق. 

لد اميم صدري بهذا الكتاب. وأنا بعد لست بغائل عما يمكن أن 
يكون في هذا الانشراح من عامل الأثرة فلقد مرت ب أيام شديدة إلشيه بما 
يقص الحكيمء وي النفس إيهان بكثير من القيم التي أفنى الكاتب 3 
سبيلها زهرة حياته. والتاقد مهما حاول أن ينحي نفسه عما ينقد لا 
مستجيب لتلك النفس الآمرة في الجهر والخفاء. ولكنتي مع ذلك فم 
أدركت في وضوح أن هذا الكتاب أوسع أفقا وأعمق أثراً من حياة الحكيم 


(1) مقدية الكتاب 
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وما يشابهها من حيرات . إنه مرحلة من مراحل حياتنا الروحية الثقافية . 
مرحلة أعتقد أنه سيعيتنا على اجتيازها لا بمادتها .. فالأمم لا ينقلها كتاب» 
مهما غزر تفكيره ‏ بل بتوجيهه . سيجتاز تلك المرحلة من قادة الفكر عندنا 
من يؤمنون بصدق هذا التوجيه ثم يسايرون بخطاه. 

وذلك مع تحفظات أيد] بها لأخلص بعد ذلك الى قيمة هذا الكتاب 
الخطيرة , وأولها ما الاحظ من رعبة الحكيم للحياقء وانطوائه على نقسه. 
وهو رجل داخي لم يتح لي لحظة من لحظات حياتي أن أحزن لحزن 
الطبيعة وأبتسم لابسامها. وذلك لان ما عندي من أزمات داخلية قد 
شغل قلبي داثمآ عن الطبيعة. إن عبني مصربتان دائمآ الى أعياق قلبي»' 
وهذا في الحق ليس إلا جائبا من ظاعرة عامة عند الحكيبء غمن البين أن 
في نفسه شهوة مسيطرة» هي شهرة الفن؛ وهذه الشهرة عي مصدر ما يمد 
من قلق وشك وآلام. ولقد اتفق أن ألقى بنفه إلى أورباء وهو المرن 
التفكير» المفتح النوافذ السلس القياد, السريع التأثره الوديع المزاجء فإذا 
بآيات الفتون والآداب تملك عليه أمره ملكا تاما فلا يعود يرى غيرهاء 
ركان في هذ موضم المنطرء فإن المعرفة غير اللباشرة من كتب ومحاضرات 
ومتاحف لم تلبث أن طغت في نفسه على المعرفة المباشرة. فهو يمدثئا أنه 
كان يفضل البقاء في باريس مكبا على القراءة والتحصيل على أن يصاحب 
إخوانه المصريين الى شاطىء ببحر أو قمة جبل. وهو يحلل سر إعراضه عن 
و ساشا ؛ وغيرها ‏ فيما أظئن ب من فيتات باستغراقه في تغذية نفسه بألوان 
الفنون . وهكذا تولدت في قلبه رعبة من الحياة الني صبح يخثى أن تصرفه 
عن هدفدء فصدف عن وسائل المعرفة المباشرة من مخامرة في المجتمع؛ 
وسياحة في بقاع الأرضء وتقليب للبصر في مناظر الجمال والقيح التي 
نستطيع أن نلاحظها بكل مكان, إذا أستطعنا أن نئتزع أنفسنا من انطواتها 
الداحل لننشرها في الخارج» عل أن نستردها بعد ذلك. أوفر غنى وأرهف 
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نفاذأ. ولقد كنا نفهم عندئذ أن يتجه الحكيم أتهاها روحيا صوفيا خالصاء 
ولكنه لم يفعل» وذلك لان معدن نفسه فيها يبدو لم يخلن للتصوف. الحكيم 
مفكر. مفكر في الحياة: حياته وحياتناء ولكن تفكيره لم ينيض على 
اقلاحظة الماشرة. قارن بينه وبين بلزاك مثلاء تدرك الفرق الواضح 
لساعتك: بلزاك يفكر بحواسه , أما الحكيم فبعقله» رلا أمل على ذلك من 
أن تراه يعالج كبري السائل الإنسانية علاج من ل نمسه عن قرب . أستمع 
إليه يقول عن الحب» هذا اللفظ الخطير الذي لن يليه ابتذال» لأنه جوهر 
الحياة ‏ جوهر الشباب على الأقل: « يخيل الى أن الحب في هذا العالم عضو 
سوف يتمكن العلم الحديث من بتره واستتصاله دون أن تخسر الأنسانية 
شيثا كبيرآ ٠»‏ وفي موضع آخر « وإنك لتعرف أن للحب مقامآ كبيرآ عندي 
في الحياة. في كل حياة. وربما كان الحب هو الثيء الوحيد الجميل الذي 
تعيش به ومن أجله نحن البشر » ما سر هذا التتاقص؟ أو ما تراه ف صدور 
الرأين عن العقل؟ أما الحياة فتسخر من كل ذلك. الحياة لا تعمرف 
الفروضس العقلية ومهارة التقكير, الحياة سيل فر اتهاه وإحد. 

هذا المنحى العقلٍ هو ما سبق أن أوضححته في نقدي لبجياليرن؛ وإنه 
لما يشجيني من توفيق الحكيم أن روحه المدركة قد رأت ما رأيت وعبرت 
عنه في قوة ورضوح و صدقت يا أندريه في قولك إن أصلح أن أكون 
رياضياء وإن أفكاري وتصرفائي تكباد تسير على طريقة هندسية أى حسابية 
أو جبرية. هذا صحيح » ولا أحري كيف اهتديت الى ذلك! أنامع الأسف 
كذلك . وهذا ما سوف يهدم كل عمل مسرحي أو فني أحاول إنشاءه؛ إن 
إسقاطي الحياة والحواطف كما هي. وكيا يرأها ويمسها دهماء الناسء 
وركون إلى الطريقة:الرياضية في تعريف أفكاري وتأملاي لمصربة كبرى . 
وإليك دليل آخبر في قطعة « الحلم ‏ التي أرسلتها إليك. إنك ولا شك ل 
عبد فيها أي صورة تنطبق على الحياة وهراطف الحياة. ولكنك قد وجدتها 


(1) صن 30 


3-00 


متمشية مع العقل والمطق الذي تفتضيه فروضى خاصة أنشاتها أتا ني 
إلبداية . تلك هي الرياضصة: قرض وعقل ومنطق. التصوير الحديث أخرج 
من -مسابه العواطف البشرية وجعل أماسه الهندسة والمتطق العقلي الواعي 
وغير الواعيء والموسيقى الحديئة أيضآ.. يا للبلاء! إني أحب الفن 
الحديث وأقلده أحنانا وأخشاه وأخنى منه على نفمي. .. ع' 


ودع عنك شك إلكاتب في قيمة ما عمل . فهذا الشك لا تعرفه غير 
النفوس الكبيرة . ودع عنك جهره بهذا الشك , فذلك ما لا يستطيعه إلا 
الناجحون , ثم انظر معي إلى ثر الروح المندسية عت هصمعع عل ضوعه , 
كما يسميها بسكال . عند كاتبنا ٠‏ وطيابا على ما يميه نفس الكاتب 
الغرئسي ٠‏ روح الدقة ؛ عو5عم1 :لوده , ثم أبحث عن أسباب ذلك ؛ أو 
ما ترى أن سيطرة الشهوة العقئية ‏ شهوة المعرفة غير المباشرة ‏ وما استتيع 
ذلك من إنصرافه عن الحياة » ونضيقه بها كها تشهد الصحفات التي يبرم 
فيها الكاتب من احتكاكه بالمجرمين في حياته القضائية ‏ كانت من أعهم 
الاسباب الموجهة ؟ الحكيم مجين نفسه. مجين عقله . 

ولقد حاول كاتبنا الذكي أن يرى في بنائه لموضوعه وتصريفه للحوار 
أملويه الخاص . ولكثنا للاحظ ما ميق أن ومحتاء ع وهو أن يثاءه 
لقصمه ومسرحياته رائذه دائما الفكر , والحياة لسوه الحظ آشد نفور من 
أت تنعلوي نحت خط من خخطوط العقل . والششخصية الروائية ‏ مهما آمنا 
بالجبر الداتلي لا بد ممزقة ‏ في الحياة ‏ كل منهج مرسوم . أولا ترى إلى 
كاتب كدستيوفكي كيف تتدفق بعص رواياته سم العبيط» مثلا كيا 
يتدفق سيل الحياة لا يحده شاطىء ولا يسجنه مهد . والحكيم كرججل تفكير 
لم يعد يرى للصورة حمالا يعتد به . فاللغة عنده ه أداة يسيرة لتقل الأفكار 
النبيلة »”؛ والأسلوب عنده هو روج الكاتب وشخصيته ومنبجه في التأليف 
رهدا حق ولكنه ليس كل الحق ء فهناك أيضا فن العبارة . وما ينبغي أن 
(3) من 55 58 
(2) عن 216 
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تدفعنا ثورتنا المشروعة عل إدب اللفظ الذي أفد حياتنا الروحية فروناً 
طويلة إلى تحطيم ذلك الفن . قالسجم والتكلف الأجوف ك) عهدناهما لا 
يقدحان في المبدأ العام الذي تنبض عل أساسه جميع الفنون وأعني به فن 
الأداء . ونحن لا نقول ء كا قال مذهب من المذاهب اللهديئة . إن اللغة 
كمقاطع الرنخام يمام منا الأدب كبا تدحت التائيل . ولكتننا نؤمن » 
ويجب أن نؤمن ء أن الكثير من الأفكار الرائعة والأحاسيس العميقة تفقد 
من جمالها. إن لم تفقده كله ع إذا عريت عن جمال الصورة » بل إن 
التفكير واللاحاس كثيرً ما يضيعان إذا عجزنا عن إسكانها اللفظ 
الدال . وكم من كاتب يحدثنا عن موضع الصعوية في الخلق الفني الإنساني 
فشجده في الاحتيال على الفكر أو الإحساس حتى يطمئن إلى اللفظ . ولين 
من شك في أن سر المخلود في الكثير من عيون الأدب يرجبع جائب كبير 
منه إلى خصائص الصياغة . ولا أدل عل ما تقول من استحالة ترجمة 
الشعر الخالص ؟ 

وهكذا نتطيم أن نجمل التحفظات التي نراها: 

عدم الإممان في الحياة طلبا للمعرفة المباشرة , 

2 شلة وطأة التفكير الريافي وعدم تنمية روح الدقة التي ترى 
التفصايل والمفارقات وتحرص عليها لدلالتها الإنسانية لا لتأبيدها لفكرة 
عامة أو اتهاءة مسيطر . 

3 . عدم الإيمان بجيال الصياغة والشكل عدممه؟ هذعل مغانت عنا مع 
أنه إيان بالجيال المطلق » ولتذكر قول أفلاطون: « لو صيغت الحقيقة امرأة 
لأحبها جميم الثامن 6 . 

هذه هي مواضمع نقدي للكاتب وصاحب الكتاب . حرصت عل 
البدء بها لاني أقدر مبلغ الأثر الذي سيحدثه هذا الكتاب في النفوس ١‏ كا 


(1) أربد أن القت النظر إلى أنني أنافش نا رأي الكانب ف قيمة فن العبارة, وليس معني هذا 
أت ليس للحكيم أسلرب تجيريء فهذء مالة أخرى. 


بتووات 


أفدر قرة كاتبه . وقد خشيت أن مجتاح المؤلف القراء فيها هو محق فيه وغير 
بحل . ولا شك أن القارىء عندما يقرأ الكتاب ‏ وهذا ما أرجوه أن 
يفعله ‏ سبحس بإيان كاتبه إهانا لا يدقع . إيانآ تخلصا من تفن 
غلصة . ثم كم.فيه من ضياء! كم فيه من فهم عميق سليم لممنى الثقافة 
الإنسانية1 

هذا الكتاب سيمثل » كا قلت . مرحلة من مراحل حياتنا الروحية ' 
والثقافية . وذلك ما سابيّنه . وأما ما سبق فلت أتجه به لغير ملكة النقد 
عند القارىء . وهناك ملكة أعرى هي التي أدعو القارىء إلى أن يتثاول 
يا هذا الكتاب؛ تلك هي ملكة الفهم بل ملكة المشاركة في الحس 
والايمان . 

00 

ود تالت اليس في مصر طبقة من المستنيرين ؟. نعم في مصر بيثة 
مستديرة » فيها كثيرون عاشوا في أوربا وعرفوا الثقافة الأوربية وفيهم من 
يعرف الفن الاوربي ويتكنم عن المصورين والتصوير» ومن يتكلم عن 
برامس وبا وهاندل ولكن من النادر أن تبد بين هؤلاء من عرف أن 
الثقافة العقطية المقيقية شيء والكلام فيها شبيء آخر ء وقليل من هؤلاء من 
أدرك أن العقافة العقلية وحدها ليست كل شيء . الثقافة الكاملة شيء 
أوسع من ذلك يكثير . إن هؤلاء المتكلمين في الموسيقى والتصوير والفنوت 
يعرفوتها برؤوسهم ولا يدركونها بحواسهم . إن المطلوب للثقافة ليس عجره 
المعرفة ع بل الاحساس والتذوق والتغذي بمختلف إلفئون . أما قيمة 
الكلام عن بيتهوفن إذا كانت أعياله لا. تهز نفك هزا ؟! وما معنى 
الحدبث عن رفاييل » أو فلمنج أو رربانس أو بوتشيلل إذا كانت صورهم 
لا تعمر رؤوسنا ليل نهارء وتحدث ألوانهم وأصباغهم في لفوسنا 
الأحداث ؟! الثقافة ليست كلاما نملا به الرؤوس ٠‏ ولكنها يقظة الملكات 
كلها والحواس . إذا سلمت بقولي هذا قلا أبالغ إذا قلت لك أنه ليس في 
مصر عدد أصابع اليدين من الثقفين .. ع رص 6)133. 
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عذه الحقائق الكبيرة هي الدوس النبائي الذي تتمخض عنه « زهرة 
العمر» . ولكي ندرك معناه البعيد يهب أن نحدد المرحلة التي وصلنا إليها 
البوع » وأن العناصر المكوة لثقافتنا الحالية والآمر واضح ٠‏ . فهناك 
مبحان كبيران لتفكيرنا الحالي » بل خحياتنا الروحية كلها , 

أما المتبع الأول فهو بعشنا لثقاقة اتعرب في عصورها الأولى » قمصر 
المعاصرة ليست استمراراً لمصر الإسلامية . وهذ! أمر لا يجتاج إلى دليل؟ 
فاجيالنا الناشئة أكثر معرفة وتغذية اليوم بامرىه القيس وجرير والبحتزي 
مثلا منبا بالبوصيري والبهاء زهير وابن نباته المصري؟ ونحن أكثر قراعة 
للاغاني والامالي منا لنباية الارب آى صبح الاعشى . نعم إن عصر 
الإسلامية فد آوث الثقافة العربية يوم فرت من وجه المغول .ولكها كانت 
ثقافة فاترة مئحلة سطحية . ولقد كان في ظروف معصر السياسية 
والاجتاعية ما زاد تلك الثقافة ضعفا . حنى إصبحث إما دراسات 
وحواشي وتعليقات وتصائيف » أو أدبا إنشائيا متكلفا لفظيا لا تدب فيه 
الحياة إلا بمقدار . والذي لا شك فيه أننا لم ننتعش إلا عندما بدات حركة 
البحث للقديم » ولعل البارودي أن يكون أول ثمرة لذلك البعث إن لم 
يكن رائده بمسختاراته وديوانه وذللكُ في سمال اللغة وفن الشعر . كيا أن جمال 
الدين الافغان , والشيخ محمد عبده قد جددا من شياب الاسلام بدعوتهها 
إلى الرجوع إلى التقائيد الصحيحة والعدرل عن الخرافات التي كانت قد 
أوشكت أن تقضي على حياتنا الروحية . لقد حدث في مصر في النصف 
الاخير من القرن التاسع عشر.. ما يشبه إلى حد ما حركة البعث العلي 
التي ازدهرت بأوربا في القرن التامع عشرء حدث رجوع إلى القديم 
وبعث له . وكيا أحيا الاوريبون تراث روما وآثيتا كذلك أخذنا نحن نحى 
تراث مكة والمدينة ودمشق ريخداد . وكذلك الامر في المجال الروحي » 
فحركة جمال الدين الافغافي والانتاذ الإمام قد. صدرت عن روح شديدة 
الشه بالروح التي صدر عنها توثر وكلفن وزونجل . هذ! هر المنبع الأرك 
نشير إليه ولكنه لين موضع حديئنا اليوم . 
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دإنما نريد أن تتمهل عند المنبع الثاني الذي ينقلنا كتاب النكيم إلى 
مرحلة جديدة من مراحله » ونعتي به المبع الأوري الغري . والملاحظ في 
تاريختا الطويل أن مصر كانت بؤرة للثقافة اليوتانية لمدة عشرة قروئ كاملة 
(ين هقد ق ماك 8م ) أعني مدة البطالسة والروماق وبيزنطة عوهذا 
زمن طريل حتى في حياة الأمم . ومن المعلوم أنه خلال تلك المدة كلها 
كانت لغة الثقافة والإدارة هي إللغة الإغريقية . وأن اللغة اللاتينية لم 
تسمل إلا في الجيش ومراسلات الحاكم مع الإمبراطور أيام الحنكم 
الروماني ء» ولقد كان لنا أن تنتظر انتشار الثقافة الإغريقية بمصر بين 
المصريين ء ومع ذلك فإن شينا من هذا لم يحدث. قمصر لم تصبح 
إغريقية في يوم ما كا أصبحت فيرا بعد هربية بسرعة مدهشة ؛ فلقد ظل 
المصريون بعيدين عن الإغريق » ظلوا يتكلمون اللغة المصرية ويكتبون 
كا ظلوا متمسكين بدينهم وثقاقتهم الموروثة » وهم لم 
يتخلوا عن شيء من خبصائصهم الروحية إلا أمام المسيحية . ولا غرابة في 
ذلك » فلقد كان الشعب المصري طوال هذ! الزمن في بؤس مادي وبؤس 
ررحي بالغ الفقر » ولقد كان المصريون يبغضون الإغريق والرومان قدر 
بغفى هؤلاء لهم : ول يحدث قط أن امتزج الشعبان كيا امتزج المصريون 
والعرب قينا بعد . 

وفي الحق إنها لظاهرة عجيبة » فألف عام كانت كفيلة بان تبذر بذور 
الثقافة اليوئانية في بلادنا » ولكشا لا نجد أثرآ لتلك البذور ؛ ولقد انقضى 
ذلك الزمن بفتح العرب لمصر : وإذا بنا ترى الدواوين تعرب يعد ستة 
وستين عامآ فقط من هذا الفنتح . ومرعان ما حتفت اللغة الإغريقية بل 
واللغة المصرية » وأصبحت مصر بلدا عربيآ وإسلاميآ . ولكته إذا كانت 
مصر لم نتأئر باللغة الاغريقية عن طريق مباشر » فإها لا ريب قد ورت 
هذا الأثر فييا ووثت من ثقافة الغرب . ومن المعلوم أن العرب قد نقلوا 
فلسفة اليرنان وبخاصة فلسفة أرسطو ودرسوها : بل وفوها ثم أعادوها إلى 
أورويا خلال ألقرون الوسطى . 
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ورئت مصر إذن الفلسفة الإغريقية مع ما ورئت من تراث عري ء 
ولكنبا لم تضف إلى هذا التراث خعلقا جديداً يمعد به . فليس لدينا فلاسفة 
مصريرن تذكرهم مع الفاراي أو ابن رشذ أو الغزالي . 

والامر في الأدب كالامر في الفلسفة ء فأدبنا المصري العربي قد انفصل 
عن التفكير الانانيء بل والحياة الانانية بمسناها العميق . 

ولقد استمرت تلك الحالة إلى سنة 1798 . وتلك سنة خخطيرة “في 
تاريخنا السيامي والروحي معا. وذلك لأننا خرجنا فيها عن وحدتنا 
وابتدأنا نتصل بأوروبا ونفعح موافذنا على العالم الحي . لقد كان للحملة 
الفرنية في حياتنا من هذه الناحية أبلغ الآثر . ولا شك أغبا كانت من 
الاسباب ائتي وجهت نظر محمد على إلى الغرب عامة وفرنسا بنوع خاص ء 
فأوفد إليها البعثات . وكانت حركة مباركة في الترجمة تيضن بها رفاعة 
الطهطاري وتلاميذه في مدرسة الالسن؛ ولقد استمرت تلك الحركة إلى 
يومنا هاءا . يل لعلها أعذت في التزايد » ك] إنتشرت معرفة اللغات 
الأجبية يننا حتى رأينا من شعراثنا وكتابنا من يجيدها كشوقي وإسياعيل 
صبري وغيرهما؛ ولكنه بالرغم من ذلك لم تتغير حياتتا الروحية الثقافية 
حتى السنوات الأخيرة تغيرآ يذكر . والسيب في ذلك هو أن اتصائنا بأوربا 
قد تم على نحو ما اتصل العباسيون بالثفائة الاغريقية, فالذي استطعنا 
يذه إنما هر التفكير الأوروي ء وأما الآدب وغيره من الفتون فذلك مالم 
نتطع أن تتمثله . والذي لا شك فيه أن التفكير المجرد لا يكفي لأن 
يكون منبعا لثقافة جديدة دائمة التدفق , والأدب والفن على العكس من 
ذلك خليقان بأن يفجرا في النفى ينابيع جديدة » وذلك لاآن تنثلهما معناه 
تمثل نوع جديد من الحباة ٠‏ وليى أدل عل ذلك مما نجده من صعربة في 
ذلك التمثل . ه ونحن عل ثقة من أن العباسيين لو أنهم استطاعوا نقل 
الأدب اليوناني وهضمه لتقي بي التاريخ الثقافي للعرب . ولكن كيف كانوا 
ذلك . وهم لم يقروط عل فير أرسطو من الفلاسفة ؟1 
نافلاطون نفه لم يعرفوه معرفة عميقة » وذلك لبب بين هو أن قلفة 
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أفلاطون فلسفة حيرية شعرية من دعائمها الصور والأساطير . وتلك أشياء 
كانت بعيدة عن محيط العرب العفلي والشعوري . وأما أرسطو فيمثل 
الروح الرياضية » روح التفكير المجرد الذي يتطيع كل عقل أن يدركه . 
ونحن في عصرنا الحاضر لن نستطيع أن نجاري التشكير الآوري أو أن 
نضيف إليه إضانات حقيقية إذا اكتفينا بلقل هذا التفكير . وذلك لآن 
الفكرة التي تبنى على فكرة أخرئ لا تلبث أن تنحل متعئة في فتات 
المنطق . وإنما التفكير التصب هو الذي نستمده من الحياة ونبثيه عل 
الواقع . وعل هذا لا يكون نا بد إذا أردنا أن نجدد حياتنا الروحية من أن 
تغير من مقومات تلك الحياة واتجاهاتها وقيمها » وهذ؛ لن يككون إلا إذا 
تغذينا بالآداب والقنون الأوربية من تصوير ونحت ومرسيقى ٠‏ 


هذا الغذاء الروحي الجديد هو.ما يدعونا إليه توفيق الحكيم لي « زهرة 
العمر». وهو ببذا يدعرنا إلى مرحلة جديذة من مراحل حياتنا الروحية . 
رنحن لا ريب ندرك ما في هذا من مشقة » فثمة طبائم متاصلة وعادات 
رامخة واتجاهات نفسية عميقة تنبض في سبيل تلك الدعوة. 


ونحن لا نجهل أيضآ أن كافة النفوس ليت في مرونة نفس الحكيم 
وغيره من النفر القليل الذين أفادوا من اقامتهم بأوروبا إقادة حقيقية . 
ومن حولنا عشرات منهم إلى مكات من قضوا التوات الطوال بالغرب » 
لم عادوا ء وقد تكون برؤوسهم نظريات كثيرة وآراء لا تحصى , ولكتهم لم 
يتمثلوا الحياة الأوروبية والإحساس الآوروبي والثقافة الأوروبية بمعناها 
الصحيح . هذه كلها صعوربات لا ثشك فيها . ولكتنا مع ذلك غير يائين 
من الوصول إلى حالة خير من حالتنا الراهنة؛ وأنا على تام الثقة من أن 
كتابب اكيم سيثير في نفوس قرائه تشوقاً حار للثقافة الحفيقية . وبمخاصة 
ف نفوس الشباب الذين لا يزالون في دور التكوين » وهذا هو سر انشراح 
صدري للكتاب . 
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والذي أحرصى عليه لي خائمة هذا التقد هو آلا يضيق القارىء نفس بما 
جسن من تبرم الكاتب بحياتنا المصرية الراهنة » فتلك حالة نفسية قد 
يصعب فهمها على من لم يد من الثقاف الأرروبية إلى مثل ما تقذ إل 
الحكيم . ولكنني أؤكد عن خبرة أن تبرم الحكيم له ما يبرره . وما 
أن نطليه إلى الكاتب إنما هر الإخلاص والإيمان بما يقول إياناً قلبية , 
والحكيم هر ذلك الكاتب . 
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الأدب المفموس تأدب المغجر) 


الأدب المهموس 

-١‏ الشعر المهموس 

« أخي ؛يخائيل نعيصة 
أظن أنه قد حان الحين لتوضح ما نبغي من تلك الألفاظ العامة التي 
كررناها غير مرة طالبين إلى شعرائنا وكتابنا أن يأخذوا بها إذا أرادوا أن 
يمسوا تفوسنا " ل و ا 

عحوذجًا له, 

الحمس في الشعر ليس معناه الضعف . فالشاعر القوي هو الذي 
همس فتحسى صوته ارجا من أعياق تفه في نخيات حارة ٠‏ ولكته غير 
الخطابة الي تغلب على شعرنا فتفسذه » إذ تبعد به عن النقس » عن 
الصدق . عن الدنو من القثوب . الحمس ليس معناه الارتهال فيتغنى 
الطبع في غير جهد ولا إحكام صناعة , وإئما هو إحساس بتائير عناصر 
اللغة واستتخدام تلك العناصر في تحريك النفوس وشفائها مما تمد . وهذا 
في الغالب لا يكوت من الشاعر عن وعي بما يفعل ٠‏ وإنما هي غريزته 
المتثيرة ما تزال به حتى يقع على ما يريك . الحمس ليس معناه قصر الأدب 
أو الشعر عل المشاعر الشخصية ٠‏ فالأديب الإنساني يحدثك عن أي شيء 
همس بها. فيثير فؤادك ء ولو كان موضوع حديثه ملابسات لا تمت إليك 
دعنا ننظر في « أحي » قصيدة ميخائيل نعيمة ع فعنده سنجد ما نريد » 
كنوً! لا مثيل لها في لغتناء كنوز! تنبت تثبت في اللقارنة لأروع: شعر أروي ٠‏ 
قصيدة وطبة قيلت في أواشخر الحرب ). إلاشية إن بعدها ».لهي ذا عا 
نسميه أدب الملابسات الذي كثيرًآ ما نتناقش في إمكان اعتياره أدبا خالدًا 
أم لا لااء وفي فنائه بانقضاء ظروفه أم بقائه بعدها . بل وفي طبيعة هذا القاء 
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عر عل نحو ما تبقى الوثائق التارخية مخبرة في دار المحفوظات إم كأدب 
دائم الحياة دائم الهز للنفوس . 


أخي! إن فج بعد الحرب غري بأعاك 
وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله 
فلا عزج لمن سادوا ولا تشمت يمن دانا 
بل أركم صامثًا مثل بقلب نخاشع دام 
تنبكي حظ موتانا 
نفس مرسل وموسيقى متصلة » فالمقطوعة رحدة تمهد لفناقتها. وفٍ 
هذا ما يشبع النفس . ألا ترى كيف يُمِدَك للصورة التي يدعوك إلى 
مشاركته فيها] . إذا ضج الغربي باعياله وقدس موتاه وعظم أبطاله » فلا 
عزج للمنتصر ؛ ولا تشمت بالهزم لانه لا فضل لك في هذا ولا ذاك » 
وما أنت بشيء . وأنت أحق بأن تحزن » وأجدر بان يخشع قلبك فتركم 
صانًا لبكي مرتاك . أي ألفة في الجرء وأي قوة في إعداده؟ 
«أخي! » فانا إذا شريكه في الإنانية . وأنا قريب منه وهو قريب مني 
ومتى قربت استطاع أن يهمس لآنتى ساسمعه , وسيشجيني صوته الرقيق 
القوي المباشر » رهو ينقل إليّ قوة إحامه بفضل قدرته على اختيار اللفظ 
اكذي' يستفد الإحساس « إن ضجج غربي بأعماله » والضجيج لفظ بالغ 
ألقرة الجرس حروفه وقرة إيمائه » وهو يضج « بأعياله » لا « بالمبالشات 
الكاذبة الغري « يقدس ذكر من باتوا » وهله ألفاظ ليئة جميلة مؤثرة غنية . 
فيها قدسية الدين فيها نبل الوفاء فيها جلال الموت . مشاعر ثتى تجتمع 
إلى النغس ثروة رائعة . وهوه يعظم بطش أبطاله » . أي قوة في تتابع هذء 
الحروف المطبقة ظاء ثم طاء وطاء . أعد هذه الجملة على سمعك ثم 
انصت إلى قوتما التي تملأ نمك كيا تملا الأذن . ثم إن التعظيم غير التسمية 
أو البجيل » والبطش غير الشجاعة أو الإقدام. . البطش شيء يصعق وهو 
يدعوني إلى « آلا اهزج من سادوا» والهزج غير الفرح الحزج غناء ٠‏ 
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والسيادة لفظ حبيب إلى النفس مثال عهفو إليه » ولهد! فهو يحركها وله فيها 
.أصداء مدوية و ولا تشمت من دانا » والشياتة شعور خيس تركز في هذا 
اللفظ لكثة مروره بنفوسنا جميعًا ‏ لقظ حمل شحنة من الإحناس . وها 
أحقرها ثياتة تلك التي نتشمرها لمن دأن! نعم ما أحقر :أن نشمت من 
جثة هامدة! بل مالي أضعف من قوة الشاعر وفي قوله؟ 8 من دآنا: ما 
يثيرني قوق ما تثيربي انث والأشلاء ؟ لآن « من دانا » قد ذل والذل أشن 
على 'النفس من الموت . والموت كرامة إذا لم يكن يد من الحران . 

ليس في إِذّا أن أهزج لمن ساد . أو أن أشمت بمن دان ٠‏ وإما عل آن 
أركم مثل الشاعر . صامنًا بقلب ناشع . دام . لبكي حظ موتانا . 
وهذء تغات دينية » ونحن بشر تسعطيم أقلامنا أر ألستنا أو عقولنا أن 
عبذي كا تشاء , وأما قلوبنا فمؤمنة واللهفة إلى الله لا تكاد تفارقنا حتى 
نعود إليها » وبخاصة إذا تمست عليتا الحياة أو قسونا نحن على أنفنا . 
وها نحن اليوم يقودنا الألم إلى كنف الله . الغربي يقدمس ذكر موتاه وبعظم 
بطش أبطاله » فيا لي أنا أهزج لمن ساد وأشمت بن دان وما أنا بثيء ؟ 
وإنه لمزيز على كل نفس آلا تكون شيئا . وما أخخلقني عندئذ أت القن , 
رحمة ري أنا وأخي الذي يبمعني به الإلم الانساني المعترك , ذلك الذي لا 
يعرف وطنا ولا قومية . ونحن ستركم صامتين خاشعة قلوبنا الدامية . 
إنمت إلى كل هله الكليات!: أنصت إليها واستشعر جلاطا استشهره 
بقلبك ثم تصور الصورة وما فيها من جمال التصوف ورهبة الدين وتبل 
الخشوع الصامت الدامي . ستركم صامتين لآن الله سيعمر قلوبنا وقد 
حلت إلا منه . صامتين لان خشوع الموت سيملانا رهبة وهوبعد موت قد 
حرم حتى العزاء . هوت يدمي القلوب. ويعقد اتلنان لان إخواتنا لم 
يصيوا عمدًا ولا رفعوا للوطن ذكرًا . اموت محنة فكيف به إذا لم يخلف 
عزاء . كيف به إذا لم يرفع من قلب أو يخلد أثرًا . تعال إذن نيك حظ 
موتانا . حظهم الوم التعس المحزن ‏ 

هذ! هو الشعر الذي لا أعرف كيف أصفه ء كيه غتى صادر عيا تحمل 
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الألفاظ من إحساسات دقيقة صادقة قريبة من نفوسنا أليفة إليها إحساسات 
ركزناها منذ أجيال . عزة الغري المجاهد الشجاع اليقظ . ثم ألما وقد 
أصبحنا لا نجد أمامنا سوى الركوع خاشعين والبكاء ني صمت عل 
إحواننا المهدرين : وتتزاويج المشاعر المختلفة فتزداد فوة . أو لا ترى كيف 
أن ضجيج الغري بأعباله وتقديسه لذكر موتاء وتعظيمه لبطشش أبطاله قد 
زاد من حزننا هرارة ؟ وأخيرا فيه الموسيقى : الشعر من « الوافر » ولكته 
منتصل باتصال الاحساصس حت لا أكاد أرى في ذلك الايقاع عسطالز: الذي 
يفسد الكثير من موسيقى شعرنا عندها تستقل الأبيات: موسيقاه بما يسميه 
الأوروبيون ترنييا 0215416 وني هذا ما عاشي الحزن المتصل والالم 
اضوع : 
أخي إن عاد بعد الحرب جندي لأوطانه 
وألقى جسمه البرك في أحضان خعلانه 
نلا تطلب إذا ما عدت للاوطان خخلانا 
لأآن الجوع لم يرك لنا صسباً نتاجيهم 
سوى أشباح موتانا 
وها نحن من جديد أنا وأنمي ‏ نشهد الجندي يعود إلى أوطاته » ومن 
اغترب يعرف معنى هذه العردة » فيا بالك إذا كانت عودة تستنقذك من 
ممالب الموت ؟ والجندي يعود مكللا بعزة التصراء فيلقي جسمه 
١‏ المنهوك » في «أحضان خلاته؛. لت آدري ما مصدر التاثير في 
الييت . أهر في هذه المدات الثلاث : و منيوك » . و أحضات : م خلات » 
التي توحي بالتاسي والراحة والدنان , أم هر في إلقاء المهوك جسمه بين 
أحضان خلانه ؟ جسم عنبرك و يلقى » بين الأحضان . أي صدق في 
العبارة » وأي صدق في التاثير ؟ ثم أي تهسيم للصودة التي نكاد نرأها؟ 
وأما نحن قنعود إلى الخرب منبوكين . كما يعود كل الجند + ولكننا إن 
نلقى خلانا تتلقانا أحضاتهم ء وأ لا بهم والجوع لم يترك لنا صحبا 
نناجيهم سوى أشباح موتاتا ؟ أبعد هذا نختلف في حقيقة الشعر + ونرج 
مهد 


نهذي بفحولة العبارة وجدة المعاني . وإشراق الديباجة ؟ أبعد هذا نتخبط 
في معنى الأدب . فيذهب اليعض إلى أنه الحث على مكارم الأخلاق 
والعدل الاجتاعي وإصلاح النظم ء» ويذهب آخرون إلى أنه الافكار 
العظيمة والتفكير الكبير والصتعة المدهششة والأسلوب الفني!! 

أخي! إن عاد يحرث أرضه الفلاح أو يزرع 

فيبتي بعد طول الحجر كوخخآا هده المدقع 

فقد جفت مواقينا وهد الذل ماوانا 

م يترك لنا الأعداء غرسا قي أراضينا 

سوى أجياف مرثانا 


أي بساطة في التصوير ؟ وأي قرب هن واقم الحيأة » تلك التي تعضي 
وتعضك: حياة الفلاح الذي يحرث ويزرع بعد أن يبني « كوه » من 
جديد؛ وأما نحن فقد و جفت سواقينا »! عبارة ساذجة . ولكن كم لا في 
النفس من أثر . سواقينا التي ألفناها . سواق 
الأباء . ولقد « هدّ الذل ماوانا» ثلاثة ألفاظ قوية 
تستطيع أن تستبدل بأي منها غيره دون أن تفسد الشعر وتذهب بقوته « هد 
الذل عأوان'» فهر لم بيدمه والهدم شيء مبتذل . ه هد » لفظ موجز مركز 
موح مصور . وهو قد هد مأوانا » فلم بهد بيتنا ولا دارنا ولا منزلنا ولا 
قريتنا بل ولا وطننا . هد مأوانا الذي نحتمي به ونستر خخلف جدرانه 
آلامنا . ثم ما الذي هد هذا المأوى ؟ إن الخرب لم تمده ء وإلا لبنيناه من 
جديد كما سيبتي فلاح الشرب كوخه هده الذلء نفظ دال ثقيل + ثقيل 
كالصخر . لفظ بغيضض تميف مثير : هد الذل مأوانا » ول يثرك لنا الاعداء 
غرسآ في أراضينا غير اجيافه موتانا » وما آله من غرس! تلك الحثث 
الهامدة » التي ترقد تحت التراب في غير يد ولا عزاء . 

أخي! قد تنم مالو لم نشاء نحن ما تما 

وقد عم اليلاه ولو أردنا نحن ما عيبا 
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فلا تندب فأذن الغير لا تصغى لثشكوانا 
بل اتبعني لتحفر خندقا بالرفش «المعول 
نوذري فيه مواتائا 
ودع عنك ما في قوله وتم ما لولم» فهذه أربعة أو خمسة مقاطع 
متلاحقة منفصلة كثيرة القيات صعبة المنطق في انجام ثم انظر فيها دون 
ذلك و فالبلاء قد عم » . ألفاظ قوية تعبر عن إحساس قوي ٠‏ وما ينبي 
النا أت تتدب وإلا أضفنا الحمق إلى الألم » ومتى أنصتت أذن الخين إلى 
شكوى التاس ويخاصة إذا كان هؤلاء الناس ممن لا يبمهم أمرنا ؟ وإذآ 
غليس لي إلا إن آخد الرفش والمعول » وأن أتبع أخي الذي يدعوني في 
أمي إلى أن نواري موتانا , من منا لا يرى هذه الصورة المحزنة ؟ من منالا 
يمس بدعوة الاخ لاخيه كي يتبعه وقد سار إلى الحشث الملقاة بالعراء في 
خطى متاقلة » معوله عل كته وأخوه من شبلقه واجم النفس حزين 
النؤاد ؟ , 
والشاعر لا يكتفي بالأموات بل يهم بضم الأحياء إليهم » وقد تيبا البو 
وحيت الانفاس فإدا به في القمة ء وتات القصيدة وحدة موسيقية نفسية 
تنتظم مقطوعات موحدة ما يزاله بعضها يكمل البعض ١‏ وتلمى ينمو 
الإحساس التصاعد إلى الاشباع حتى تستقر نفس , الشاعر: 
أخي! عن تحن . لا وطن ولا أهل ولا جار 
إذا تمناء. إذا قمئاء ردانا الخزي والعار 
لقد نحمت بنا اللدنيا كبا نحمت بموتاتا 
هات الرفشى واتعني للسفر خندقا. آخخر 
نراري فيه أحيانا 
وهذ هي المقطوعة الأخميرة التي بلخت غاية الألم؛ ولكني لست أدري 
هل توحي إلى القارىء بما توحي يه ال أم لا ؟ إني أحس فيها إثارة لحمتي 
وتحريكا لمعاني العزة في نفسي . فأنا لا أومن بأن الدنيا قد حمست بنا كيا 
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ممت بموتانا » وأنا لا أرهى آن أواري التراب حيا . إن في هذه النغيات 
ما يلهب وطنيتي بل إنسانيتي وهكذا تنتهي القصيدة إلى عذا الدرس 
النبيل ‏ والشاعر بعد لم يَِظ ولم يَشِدٌ بالوطنية ؛ ولا دعاني إلى شيء من 
تلك المعاني الضخمة التي نتشدق بها » وإنما أشعرني ببؤسي و مالي وطن 
ولا أهل ولا جار » وما أرتدي إن تمت أو قمت غير رداء الخزي والعار . 
القد هم الشاعر بآن يدفتني حيآ » قنفرت عزتي وهاجت جشولي . إنني 
أقرى نفسا وأعز جاتب » وأحى تجاعة وإن كنت قد أدركت بؤسي ٠‏ بل 
وبا لاني قد أدركت مدى ذلك البؤس , 

والآن أليس هذا هو الشعر المهموس الذي ندعو إليه . آليس هذا هو 
الشعر الإنساتي الذي عيتز لتغياته . إن بينه وبين الكثير من شعراء مصر 
قرونا . وإنه لمن الظلم أن يرتفع بعد ذلك صوت يحاول أن يتكر على 
هؤلاء الشعراء . نعيمة وإخوأله بالمهجر. أنهم هم الآن شعراء اللغة 
العربية » وأث شعرهم هو الذي سيصيب الخلود . 


«يانفس » لتسيب عريضة 


حاولنا إن ندل على ما في قصيدة ميخائيل نعيمة و أتعي » من عناصر 
إنسانية نعتقد أنما كفيلة بأن تضمن ها الخلود بين الناس كافة رغم ما قيلت 
فيه من ملابسات خاصة. وها هي قصيدة أخرى سيب عريضة 
تسللها ء لأا تمرك عدة مائل لا بد من أن نجلرها يضرب المثل: منها 
الشموس والوضويح . ومتها مشكلة العبارة وما يأخذه البعضي ظلما على 
شعراء المهجر من هلهلة اتسيج: ثم إن فيها إشارات كثيرة إلى نظريات 
غلسفية معروفة » ومع ذلك استطاع الشاعر بقوة إحساسه وروعة صوره أن 
ينجو بها عن استواء الأفكار المجردة . وأخيراً فيها ما يمكتنا من معاللمة 
العناصر الموسيقية في الشعر العربي وكيفية استخدامها , 
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القصيدة حديث يخاطب به الشاعر لفسه: 
يا نفس مالك والأنين ؟ تتالمين وتؤلين ؟11 
عذبت قلى بالحنين وكتيته ما تقصدين 
وها نحن مذ المقطوعة الأول في جو شعري وننظر في السؤال « يا نفس 
مالك والأنين ؟ » » فلا ندري أهر عتاب أم لوع أم شفقة! وهي تتألم وتؤم 
على نحو لا تعلمه. ولكثئا نحن يصدق الشاعر » وهي تعذب القلب 
بالحنين وتكمه ما تقصد . حنين إلى المجهول . ومن عجب أن تكتم 
النفس ما تجهل! ثم هل هي غير القلب ؟ هل هي تعارضه ؟ أمتلة لا حل 
لإلقائها » وما يجوز أن نببحث لا عن حلول توضحها » وإلا ضاع جمال 
الشعر . حالة نفية غامضة لا نستطيع إدراكها بعقولنا . لأنما أعمق من 
أن يبلي وأغتى من أن تش . نفس تشع . 
قد نام أزياب الغرام وتدثروا لحف السلام 
وأبيت يا نفس المام ؟أفانت وحدك تشعرين 
الليل مر على سواك ‏ أقيا دهاهم ما دهاك 
فلم التسرد بهوالعراك 5 ماسور جسمي بالتين 
ويذا نسير إلى قلب الفكرة الفلسفية التي ترى الجسم سسبنا للنفس: 
فكرة إغريقية قدية » ومع هذا تكسبها الحركة خخفة الشعر ء « الليل مر 
على سواك » تقرير يعقبه « أفيا دهاهم ما دهاك » استفهام لا نحطي أن 
ندرك معناه » وإن كان في الؤال الآخر: و فلم التمرد والعراك » ما يشعر 
بأنه إذكاري . وأخيرآ تأي القافلة « ما سور جسمي بالمتين » منفية مؤكدة 
في قمة يقف عندها النفى ويطمئن السيل الموسيقي . وهكذ! بالمرور من 
الخبر إلى الإنشاء ثم العودة إلى الخير » قد استطاع الشاعر أن يخلق تلك 
الحركة التي تحاكي ما بنفسه من اضطراب . 
وتنصت إلى الموسيقى ء فإذ!ا هي أجمل ما في القصيدة . وفي الحق أن 
شعراء المهجر قد جددوا موسيقى الشعر العربي تجديدآ يتحق أن نطيل 
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فيه النظر . ونحن الآن إزاء بحر تقليدي ( ممزوء الكامل ) ء ولكن أنظر 
كيف استخدمه الشاعر ء فالوحدة لم تعد البيت بل المقطوعة (قدم 
نام ... تشعرين ) + وفي كل مقطوعة نجد أربعة أقطرء الثلائة الأول 
يقفي بعضها البعض ء وأما الشطر الرابع الذي نسميه و القافلة » نيققي 
القوافل الأخرى » وعلى هذا النحو تطرد القصيدة . كل وحدة تتكون إذا 
من ثاني تفاعيل تسيل إلى أن توقفها القافلة النوئية الاكنة » ثم تعود 
فعستائف سيرها في المقطوعة التالية إلى أن تقف . . وكان من دقة أحساس 
الشاعر أن وقع على الكامل المتساوي التفاعيل . وذلك لان الإضيار 
(إسكان الثاني المتحرك) ليس في الحقيقة زحافا » وهو لا ينقص شيئا من 
كم التفعيلة » وإنما يستبدل مقطعين قصيرين (متفاعلن) بمقطع واحد 
مشلق (متفاعلن) يلغ في الكم مبلغ المقطعين الآخرين ء ويهذا لا يتغير في 
التفميلة المزحفة غير الإيقاع بسبب السكين . وأما طول التفعيلة فيظل 
ثابتا » وإذا ذكرنا أن الإضيار هو الزحاف الكثير الدخول عل الكامل » 
وأن الطي ( حذف الرابع الساكن) لا يكاد يجنصم إلى الاضيار إلا في 
التفعلية الأولى من الشطر الثاني » وأنه في تلك الحالة يغلب أن يعوقه 
الترفيل (زيادة مقطم في تفعيلة القافية) إذا ذكرنا كل ذلك أدركنا أن هذا 
اليحر من البحور المناوية التفاعيل عل نحو مطرد . والكامل والوافر هما 
البحرات الوحيدان المذان تنطبق علبهها تلك الصفة ء ولربما كان في ذلك 
سبب لتسمية الخليل لها بهذين الإسمين . ونضيف أننا لم نعثر بطي في 
القصيدة التي ندرسها الآن ء وإذا صحت ملاحظتنا وضح السر في إيماء 
هذا الوزن بالإطراد . وكل اطراد يلاثم الإضناء والخيرة اللذين يزيدعما 
وضوحا طول المقطوعة » وهي لاتقف عند سكون التافلة إلا لتعود من 
اجديد . كامواج البحر التي تتحظطم تباعآ مرتدة عند صخر الشاطيء؛ 
وهذا يماشي بناء القصيدة المكوئة من فروض متابعة وموجات نفسية 
متجددة وهذه وتلك يطول نفسها ويطرد » ثم تفنى ليعود غيرها إلى 
الظهور . توفيق رائع إلى الملاءمة بين مرسيقى الشعر ومرسيق 
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الاحساس . بين الصياغة ونفس, الشاعر . ثم إن الاطراد هنا لا ينهي إلى 
النقر والاملال كيا يحدث أحيانا » فقد عرف الشاعر كيف يتجنه بالحركة 
الشعرية » ثم بتقسيمه لتفاعيله الثمان إلى أربع وحدات . ثلاث منبا 
تفصل وتجمع بينها القواني » ثم أت سكون القافلة فيفصل وجمع بين 
وحدات القصيدة كلها . 


وتنظر في اللفظ فتعرضص لنا مشكلة طلما أثرناها في مصر هي أخذنا علل 
شعراء المهجر ما نسميه ضعف العربية في الأسلوب ٠‏ وهله عهمة يجب أن 
نقلم عنبا لأنني كلا أمعنت النظر في ؟لفاظهم وترأكيبهم لم إجد لها مثيلا في 
شعرنا الحديث . من حيث الدقة والقدرة عل إثارة الإاحاس . ثعم قد 
بخطئون في النحو أو الصرف », ولكن هذه ف نظري أشياء نادرة لها نظائرها 
عند أكبر الكتاب » وإلى اليوم لا يزال الفرنسيون يضريون المثل بفلتير في 
الخطا في الإملاء . وإما يعيب الأسلوب عدم التحديد أو السجز عن 
الايحاء . وتلك عيوب لا وجود لها في شعرهم . أما استخدامهم للألفاظ 
المألرفة » فلست إرى فيه موضع ضعف بل قوة؛ وذلك لأن الألفاظ 
المألوفة » ولا أقول المتذلة , هي التي تستطيع في الطالب أن تستتفد 
إحساس الشاعر ١‏ كما أنها أقدر من الألفاظ المهجورة عل دفع مشاعرنا إلى 
التداعي » وقد كثر استعمالنا لها في الحياة » نتحددت معاليها » وتلونت 
بلون نفوسنا: فحملت شمنة عاطفية . وهذه صفات من أولى خصائص 
الأسلوب الثشعري » بل أسلوب الأدب بوجه عام . وها نحن لسمع 
عريضة يقرل: « أفها دهاهم ما دعاك ؛ . فندرك و الداهية » التي لها وقع 
متميز في نفوسنا: 

أطلقت نرحك للظلام إياك يمعك الانام 
فيظن رفرتك ائيام ‏ بوق النشور ليوم دين 

وهذا بلا ريب إمراف في الصور » لا ننكر أنه قلق ء وأن نغياته أقوى 

من الهمس ء فيه مبالغة تخرجنا عن الألفة . ونحن لا نكاد نتصور كيف 
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يصل نوح النفس إلى أن يكون « بوق النشور ليوم دين ٠0‏ ولا نرى 
غرورة لهذا العنف في التعبيرء ولكن هذا قليل: 
يا نفس مالك في أنغراب ‏ كفريسة بين الذئاب 
هلا رجعت إلى الصواب وبدلت ريبك ياليقين 5 
أحامة بين الرياح قد ساقها القدر المتاح 
فابتل 'بالمطر الجناح 2 يا نفس مالك ترجفين 
أسكلة متدفقة توحي با في نفس الشاعر من حيرة ٠‏ وصور جيلة دالة , 
النفس المضطربة كفريسة بين الذئاب . النفى التي ترجف كحامة بين 
الرياح قد بل المطر جناحها وفي انتيار الألفاظ ذوق دقيق ودليل واضح 
على أن الشاعر يسي ما يقول . وهل أدل عل تلك الرؤية الشعرية من إن 
نراء بعد أن يصف حالات النفس يلتفت إليها نجأة فيسخاطبها ركأنها قد 
تهمت أمامه فريسة تضطرب بين الذئاب أو حمامة يللها المطر وسط 
الرياح . 
أو ها لحزتك من براح حتى ولو أزف الصباح 
يا ليت سرك لي مباج لاعي صدى ما قد تعين 
والشاعر لا يحس في وضوح بغير حزنه » وأما المر في ذلكة فتراه يتساءل 
عنه وهو بعد لا يعلم أتعرفه نفسه أم لا . أو لا تراه يقول: « لأعمي صدى 
ما قد تعين » ؟ فهي قد تعي شيكاً وهو إذا أباحث له سرهاب لن 
يتطيم أن يعي منه غير الصدى: 
أسبتك أرواح القتام فارتك ما حلب اللثام 
فطمعت قيها لا يرام يا نفس كم ذا تطمحين ؟!! 
وهنا ندعل في ساسلة من الفروض الشعرية: يريد با الشاعر أن 
يحاول الفهم . وهو في الحق يكاد يكون يائا منه , وإثما هو إحاس 
نفس قلقة تطمع فيها لا يرام : وكأني بها قد استشرفت يومآ أسرار 
الوجود . ثم كم في التفاته ويا نفس كم ذا تطمحين » ؟!! من نقاذ يصل 
إلى القلوب: 


3 


أصعدت في ركب التزوع ‏ تحتى وصلت إلى الربوع 

فأتاكا أمر بالرجوع ‏ أعل هبوطك تأسفين؟! 
وتلك نغبات أفلاطون الشعرية الجميلة يوم حدثتا عن هبوظ التفس من 
عالم اكثل الذي لن تستطيع أن تفالب الحنين إنيه . ولكم جرت بذلك 
أنفاس الشعراء منذ د هبطت إليك من المحل الأرفع » إلى « الانسان ملك 

هوى . فيا يزال يذكر السماء »ع منذ ابن سينا إلى لا مرتين: 


؟م شاقك الذكر القديم ذكر الحمى قبل الديم 
فوقفت في سجن الاديم ‏ نحو الحمى تتلفين 
ا« #6 
أاضعت فكراً في الفضاء فبسشه فوق المواء 
فتأى رغلهل في العلاء ‏ فرجعت ثكل تندبين 
6#« 
أسلكت في طرق الخيال دربا يقود إلى المحال 
فحطمتث رحلك عند آل ينص ري الصادرين 


فروضي لااشك من تصورات العقل . ومع ذلك تنجو بها الصور من 
البرود . فالتفس تطل من مجنها نحو الحمى « متلفتة ؛ في طفة : وهي 
تحلق في الحواء كمن يحث عن مققود لا يجده » فتعود حزيئة (د كل 
تندب » مسرفة مبتذلة ) وهي تسلك في عالم الخيال ( طرق لفظة نثية ) » 
دربا يقود إلى المحال. ثم تحط رحالها عند مراب «يمتص رى 
الصادرين »ء وهذه صورة بالغة امال والقوة . قالسراب الذي وصلت 
إليه لم يكتف بآن أسفر عن خلاء . بل سلبها ما تملك وامتص ربها + 
نصدرت عنه آشد ظما منيا عند الورود . 

ففنسيت قصدك والطلاب 2 ووقفت يذهلك السراب 

وهرقت فضلات الوطاب | طمعا يجماء تآملين 
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استقصاء للصورة واستمرار فيها» وهو مذهب قديم عند كبار 
الشعراء » إذ نراه من أهم خخصائص شعر هوميروس الذي يشبه البشر 
بأوراق الخريف في إحدى أغانيه » قيرى في تساقطها ما يحكي فتاءنا » ثم 
يتابع التشبيه . فيذكر :بوص الاجيال بعضا في أعقاب بعض ]ا تخلف 
الاوراق غيرها ... وهو واضح عند بعض شعرائنا كذي الرمة الذي 
يصف إشعال الثار فيستقصي المراحل ويتابع الصور » وكابن الرومي الذي 
يضرب المثل بوصقه لصانع الرتاقة ومع ذلك فثمة مقارقات . فوصف ذي 
الرمة لاشعال الثارء ووصف ابن الرومي لنحو الرقاقة حرص على 
التفاصيل التي تتم اللوحة وتكسبها غنى الواقع . وآما استمرار هوميروس 
أو استمرار عريضة الآن فهو في خدمة الفكرة أو الاحساس ٠»‏ وهذا 
أسلوب في الكتابة له جماله: 
حتى إذا أشتد الأوام واآلآل أمففر عن ركام 
غيبت رآسك كالنعام ' في رمل قلبي تحفرين 
وهكذا تأتي الصورالجميلة الدالة » ينتزعها الشاعر من معطيات حواسه 
الباشرة » فتكسو الفكرة باغشية الشعر. وتنشر أمامنا متاظر يدركها 
مقا تج ع اا الس + 
ونتقل إلى فرضس آخر يودعه الشاعر صوراً جديدة: 
أعشقت مثلك في السياء نحا محن إلى اللقاء 
فجلست في سجن الرجاء ‏ نحو الأعالي تنظرين 
وهنا نمس الإغراب ونلمس ال معاني البعيدة والصورة المقتسرة « فالجلوس 
في سجن الرجاء » ليس من الشعر القريب اليب إلى النفس . ولكن 
عد عن ذلك إلى ما يليه . 
لوحت باليد والرداء ‏ لتراك لكن لا رجاء 
لم تدر أنك في كساء قد حيك من ماء وطين 
وننظر فإذا بالصورة الجميلة الألوفة و لوحت باليد والرداء » تتجسم أمام 
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أبصارنا » وبذلك ترفع من سقطة إلبيت السابق » وأما الكساء الذي يماك 
من ماء وطين ٠‏ فصورة بعيدة وأصدق الصور ما كانت مكينة في الراقع إن 
م تنترع منه افعلا: 
أتمحول دوتكما حياة لو كات يبئوها الإله 
لبكى عل بشر براه رحما يصارعها اللنين 
وهذا استمرار لفكرة النفى الجيئة التي لو يلا الله أمرها لأخذته 
بأصحابها الشفقة فبكى. انف في الجسم تصارعه كالجنين في الرحم 
معنى بعيد وصورة بعيدة وإن لم مخل من قوة . 
يائقس أنت لك الخلود ومصير جسمي للحود 
يثك فيه دود فعلام لا تترفقين؟ 
وإلآن تتهي الأفكار الفلفية وما جرت الشاعر إليه من صور بعهضا 
قوي موفق وبعضها مقتسر بعيد ء وذلك لما في طبيعة شعر الفكرة من تحازفة 
خطرة لم يسلم مما أحد من الشعراء فيها اعتقد . حتى ولو كان الشاعر 
قيلي أو فليبي . 
ولكننا لا نكاد نصل إلى الاحساس المخالص والصور التي تصاغ للعيارة 
عنه حتى نرى في السيب عريضة شاعراً كيرا . 
يا نفس هل لك في النضال فالجيسم أعياه الوصال 
حملعه ثقل الجيال | ورذلعه لا تحفلين 


اسيعيك 


عطشن وجوع واشتيناق أسفا وحزن واحتراق 
يا ويح عيثى هل تطاق ‏ انزعات نفس لا تلين 
وغر من الاحسامن إلى الصور العاطفية فيبلغ الشاعر قمة المجد . 
والقلب وا أسفي عليه كالطفل يسط في يديه 
هلا مددك يدا إليه ‏ كلأمهات إل البئين؟ 
ها هو الشاعر قد انطفق نفسه وتحركت حيائه كلها . ونسيب: عريضة 


وود 


من أولئك المجاهدين الذين نزحوا إلى العالم الجديد يجالدون في سبيل 
الحياة » وفي قسوة تلك المجائدة ما لا يترك لهم راحة ولا سبيلا إلى الأخق 
من لذات الوجود بنصيب . مأساة خمليقة بان تنطقهم بأنبل الشعرء, 
وسيعة للذا عر قش نا نعرف من شعر روماتيكي . لا شعر أولئنك 
الشعراء الصفار الذين اتحذوا من الرومائتيكية مذهياً أدبياً يتصنعون فيه 
النحيب : بل كبارهم الذين صدررا عن حالات نفية صادقة , 
ثم أي بساطة مؤثرة في هذه الصورة الجميلة: صورة القلب الذي يط 
يديه كالطفل . والشاعر الذي يرجو نقفه المأخوذة بروعة الجهاد والتحليق 
في عالم المثل د أن تمد إليه يدأ كالأمهات إلى البئين ؛ . صورة ساذجة ولكن 
كم فيها من إنسائية! كم فيها من جمال! كم فيها من قرب إلى النفوس1 
وتسمشر الصورة: 
غذيته مر الفطام 2 وحرمته ذوق الغرام 
وصنعت شيخا من غلام 2 يحبو على باب السنين 
ومن منا لا عهزه هذه الصورة الأخيرة: صورة الخلام الذي يجيو عل 
باب السئين ولا يلج أبرابها وقد جعلت منه النقس القاسية شيخا ‏ 
ففدا كحقار القبور 0 يد المواصف في الصدرر 
وببيتا عا بالشور ) يشكو إليك رتشمثين 
وهنا يهب أن لقف عند البيت الأول . فالغلام قد أصبح كحفار 
القبور . وهذا تشبيه يقيض النقس وز كيائها والحقار يثد العواصف . 
يندها . وإذآ فهي لا تككاد تنمو بل لا تكاد تظهر حتى يسارع بها إلى الدقن 
حية . والعواصف شيء قوي مدو لانها شهوات القلب المكبوت الذي يهم 
بالانفجار كلما طال به الضيق . أليسى في وأد العواصف قرة الشعر ؟ وهر 
يئذها في الصدور , 
أعمى تطاعنه الشجون وجراحه صارت عيرث 
وها يرى سبل التون ‏ فيسين سيل الظافرين 
507 


ولقد يكون في مطاعنة الشجون واستمالة الجراح عونا يسير بها الشاعر 
في سبل المنون سير.الظافرين ب الذين يعتبروئ الموت غنيمة ‏ من القوة ما 
يكاد يمس البالخة البعيدة أو تكلف الاداء » ولكننا مع ذلك لا نتفر من 
الصورة , 
اححتى إذا اقترب : المراد تطل رؤاه بالسواد 
فيعرد أعمى لا يقاد إلا بعكاز الحنسين 
وهر رغم إحساسه بالظفر لا يلبث عندما يصل إلى عاية الشوط أن 
بضطزب بصره قنطل رؤاه بالسواد ء وقد عاوده ضعف البثر فإذا به يقاد 
بعكاز الحنين؛ وهله حقائق نفية صادقة رغم ما -حوفا من ضباب 
الشعر ‏ وف طرق أدائها بنساطة جميلة وبخاصة في « عكاز الحنين © يتكىء 
عليه متحنسا سبيله . وتحن إذا جمعنا بين هذه المقطوعة وسابقتها استطعنا 
أن نفهم إسرافه ني الأولى . إذ ندرك ما يرمي من إظهار المكابرة الي توه 
ما فينا من ضعف ل 
يتلمى النور البعيد بأنامل إلفكر الثريد 
وييل :من فيه 'إلنفيذ سيل الدماء من الطعين 
في اليت الأول صورة دالة » صررة الشاعر وهو يتلمى الثرر العيد 
بأنامل الفكر الشريد ٠‏ تجسيم جميل بتركز في « الأنامل التي تتلمس » . 
وني البيت الثانٍ يتحدث الشاعر عن نثبدهء ولكنه غير حديث شعرائنا 
عن قصائدهم المخطابية القيمة . النشيد يسيل من فمه كا تسيل الدماء 
عن الطعين . يسيل لآن الشاعر يتألم لا لأنه يريد أن يخلم الخلود على عباد 
لله . أو لآن الآهة قد اختصته مملكة الشعر 
أرأيت بيت المدكبوت - وثبابة فيه تمسرت 
رقصت عل نغم السكوت أنا قلم يغن الطنين 
ا« 
فكذاك في شرك الرجاء قلي يلذ لنه الغناء 
ما ذاك شدوا بل رثاء يكي به الأمل الدفين 
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وبذا يمدثنا عا نحسه في نشيده: صرت الألم ٠.‏ ورثاء ييكي به الأمل 
الدفين . وأخيرا نعود إلى الفكرة فإذا بالررح تصعد 
يا نفس إن حم القضاء - ورجعت أنت إلى الساء 
وعل قميصك من دما 2 قلبي فاإذا تصنعين؟ 
لبن / 
ضحيت قلبي للوصول ١‏ وهرعت تبغين المشول 
فإذا دعيت إلى الذدخعول ‏ فبأي عيبن تنظرين؟ 
وتعود الصور . وقد بعدنا عن حياتتا الأرضية ‏ فترقع من استواء 
الفكرة كبا قلئا قالدم على قميص النفس « والعين التي ستنظر بها إذا دعيت 
إلى الدخول أمام الله » كل هذه صور قريبة تزيد من روحانية هذه الخاتمة 
الجميلة ٠‏ رتقري من إحساسنا بذلك الصراع العدفب الذي يدور بنفس 
الشاعر وقد ألقت به الحياة إلى الجهاد المستمر . 
والآن قد ينساءل القارى»: لم استطاع شعراء المهجر ما لم يستطعه 
غيرهم ؟ وجراي هو: لأنهم قد يكونون من بلاد تحرك مناظرها الجبلية من 
الخيال عا لا تحركه السهول » ومن جلس ”© يشهد له التاريخ بالتزوع إلى 
المغامرة والتوئب . ثم إن غربتهم بأمريكا وكفاحهم من أجل الحياة قد 
أرهف حسهم وقورى من تفوسهم , 
وأخيرا ‏ وهذا هو السبب المهم - لانم قوم مثققون » قد أمعنوا النظر 
في الثقافات الغربية التي لا غني لنا اليوم عنها ٠‏ وعرفو؟ كيف يستفيدون 
منها بعد أن هضموها في لخاتها الأصلية . نهم إذ5 ليوا كاولتك الذين 
يسرفون في الغرور عن جهل وكسل . ظانين أن الآدب في متناول كل 
إنان وأن كل كلام منظوم شعر . الثقافة هي التي تشع في ألفاظ عؤلاء 
الشعراء » وإنك لتقرأ الجملة هم فتحس أن خلفها' ثروة من التفكير 
والإحساس . 
(ة) يعني الفيتيقين 
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؟- التثر المهصوس 
أمى_لأمين مشسرق 


بلخني إن أمين مشرق قد نتلته سيارة بأمريكا فحنت . وراجعث نفني , 
في سر ذلك الحزن ء وهذا رجل ما رأيته قط ء ولا حدثبني عنه أحد ٠‏ وإنما 
عي نصادفاث. الحياة ساقتني وأنا طالب إلى كاب به غتارات تشعراء 
اللهجرء فتحت التناتيم نسي . واصطحيبت الكتاب إلى أورويا 
نوات ء» وعدت بكتابي القديم كىا“ذهبت بهء وإن تكن جلدته قد 
نماضت وإوراقه الأولى قد تاكلت » وأصبحت لا أعرف له عنوانا ولكنني 
أفزع إليه كلما ضاق الصدر أو عض ألم . فاجد بين صفحاته من عبير 
الروح ما يمي الإهان . 

« أمين مشرق» بين من يضمهم كتابي . له فيه صفحات من الشعر 
والنثر كم أنست من وحشي ورفعت هن قلي ١‏ إنه صديق قديم . 

لقد سيق أن محدئت عن ١‏ الشعر المهموس ٠‏ فتساءل نفر عن موضع 
الهمس من الادب » ولكنئي عندما أستمع لؤلاء الشعراء لا أفكر في 
الأدب . إنهم يضعوننا أمام الحياة ويسرون في همس صادق عميق . وهذا 
نسهب عريضة » ماحب « يا نفس » التي خالفني في جماها البعض: أعود 
أئصت إليه يبدهد طفله ف ٠‏ ترليمة سرير» حزينة بموسيقاها المطردة . 

ظلام الويل قد جنا وبوق الحم تمد رنا 
قم يا طفل لا ينا غنى بات شبعائلا 
تتام الياس غطانا هنم لا عين ترعانا 
إذا هما صبحنا حاتا حسينا الصبح إكفانا 
آلا يا هم يكفيتا لقد جفت مآقينا 


قو 


لو أن الدسم يغذونا أكننا بعض بلوانا 

أنصت فتجيش النفس كهذا البحر الذي تتلاطم أمواجه خخلف أثني (في 
الامكندرية) ومن عجب أن تثيرنا تلك الموسيقى المطرحة الادئة "؛ التي لم 
يدرك الطفل سواها ٠‏ وقد رئسته « الترتيمة # فنام . ولكتها قدرة الشاعر 
كقدرة الطبيعة . أو لا ترى إلى البحر كيف يزيدنا صلخي إحساسا 
بالصمت ما أنصتنا إليه ؟ موسيقى هادثة تمرك القلب ٠.‏ وصخب بحر 
يشيع به الصمثء إنتي أخثى أن يكون التتاقض كامنا في الحياة 
والوجود . ثم أي قوة في نفس الشاعر؟ نعم ولا بهمنا غني بات 
شبعانا » عندما بيت طفل جائعآ . دعاء بالنقمة » ولكن كم فيه عن 
إنسانية؛ دعاء قوي لا يدقع أو يرد السيل الى منابعه . وتتهافت النفس 
فإذا بالرجل يئن من قتام الياس ٠‏ وكأنه استورحش فودٌ لر ترعاه عين » 
وهكذا يجتمع الضعف إلى الثورة » ولكنها نفوس صادقة . خيوط من 
الضياء والظلمة ؛ ومن يدرينا تعلها عين الله . حيث يسوق ضعفنا البشري 
فنتعلق بشعاع ٠‏ وإذا برحمته تمدنا بقوة ماها أن تنفد . وإذة لاح الصبح 
و حسبنا الصبم أكفانا .. هنا يصل الحزن من النشس إل الأعياق . أنظر 
كيف اجتمعت لذلك الحزن آياته : « ظلام الويل » ء .وه قتام الياس » 
ليسث إلا مراحل تقود إلى « أكفان الصباح » . قد تقول: مالي وهذا الخم 
كله ؟ ولكن الشاعر لم يكنب لك ولا لغيرك من ضيقي الخيال » لقد كتب 
لنفسه أولا » ثم لمن يستطيعون الإحساس معه . 

لو أن الدصم يغذونا إككا يعفى بلواتنا 

لست إدري بأي صفة أص شاعراً يقول بيتا كهذا . لكن تأمل قليلا 
في فرضه: لو أن الدمع يغذونا أكلنا بعضن بلرانا أنا وطفلي البائع فيا تملك 
غير البكاء . ولكنه لم يقل: و لو أن الدمع يشذونا لأكلناه » ء ولو أنه فعل 


(1) الوذ لهج (مفاعيلن مفاعيلن) وسر فطوء والاطراد في هذه الموسقى إن أقى من غلة المقاطع 
الطربلة» قفي كل تقميلة مقطع ولعد قصي ثم ثلاثة مقاطع طريلة هكظا إمع الرمز للمقطم القصير 
بالعلامة 77 وللطول بلعلامة ع ط لامل ويل قد جن قا 7 5 
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لظل رغم قوته دون تلك القدرة الخارقة . أي ممنة أقمى من أن يعز على 
الرجل حتى التغذي يلوا ؟! 

جددت ذكر الشعر المهموس: لانني رأيت أن خصائصه ليست وقفا على 
الشعر. هناك أيضدً نثر صادق كالأسرار يتهامس بها النالس + تسمعه 
فبخيل إليك أنه 1 من أعياق الحمياة » مثله كسثل نواقيس تلك المدينة التي 
جرت إحدى أساظير بريتاتها الفرنية ‏ فيها يحدث ريتان . أن المياه قد 
انتلعتها . ولكنها لم تسكت أجراس كنائسها التي تدق من حين إلى حين ٠»‏ 
وبسخاصة عندمايستجم البحر فيتقط أعلى الشاطى» نغياتها المقدمة . 


من هذا التثر مناجاة و مشرق : لأمه. وقد قست به الغربة: 


يا علة كباني ورفيقة أحزاني + يا رجائي في شدي وعزائي في شقوتي » 
يالذي لي حياتي وراحتي في مماتي . يا حافظة عهدي ومطيبة سهدي ء 
وهادية رشدي , 'يا ضاحكة نوق لحدي؛ أمي , وما أحلاك يا أمي! 


« إذا تركني أهلٍ فانت لا تتركني » وإن ابتعد عني أحيابي فانت لا 


مسكنة وجعي وألي . وميدة بؤبي وعمي . أنت وما أصقاك يا أمي! 
دعلى بساط؛ الاوجاع ولدتني . وبأيدي الآلام ربيتني . وبعيون 
الأتعاب رعيتي | وبصدر المثقات حميتني 4٠‏ ساثم كبرت ٠‏ فقلوت 
آلامك . وهجرت وسلوت أيامك هكذ! فسيت رمي واحتقرت دمي ١‏ فيا 
أعقبي وما أوقالك يا أمي1 1 1 
« قد غبت عنك يا أمي » فغاب عن عبني وجهك البامم ؛ بجلاعه 
الرقيقة الرزيئة » ومعاتيه الدقيقة الحنونة ء وتراكمت على رأسي عموم الحياة 
بفجيجها اهائل أ نضعضعت فكري » وزلزكت قلبي » وتقاذفني أمراج 
امتاعب والشقاء ب فغرت في لبج طامية وظليات هاجية » دب 
عليهها الرعب نظرت من أعماق قنوطي قرأيت وجهك اللطيف الثابت 
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بيعم إل من الاقاصي البعيدة . فبكيت وبكيت. وصرحت: ديا 
أمي 12 

د آء! ما أقى الغربة وما أمر الوحثة . قد كرهت البقاء يا أمي ٠‏ 
واشتاقت نفضي إلى ماضيها الأمين , قد كرهت التمشى بين القصور 
الفخمة والمباني الشاهقة .وإشتاق قلبي إلى بيتنا المغير المنفرد » قد كرهت 
ررائح العطور الفائحة من التماثيل اتن في « برودواي » واشتاقت 
حواسي إلى رايحة الأمومة ! من « فسطاتك » العتيق . فقد كرهت 
نيويورك » وكرهت « أمريكا» وكرهت العام . ولم ببق في الحياة إلاك 
الاك يا أمي1 

دفي الماء عندما أنطرح عل قراشي الخنشن القاسي ٠‏ أذكر يديك 
اللطيفتين الناعمتين؛ وفي الليل ل تمترج أفكاري بابخزة الاحلام أشعر 
بقدميك الصغيرتين تنقران الأرضص حول سريري . وف الصباح أفتح عبني 
لأراك ١‏ فلا إرى غير جدران غرفتي السوداء ‏ ولأسسمك , كلا أسمع غير 
أمرات الخرباء . ولي النبار أشي بين النساء مقنكا متسائل! « أينها 
النساه هل رأيتن أمي » ؟ 

« جراء الكلاب تملس في أحضان أمهاعها . وفراخ الدجاج تحتي تحت 
أجنحة أمهاتها » وغصون الاشجار تبقى معانقة أمهاتها» وأنا .نا 
وحدي ‏ بعيد علك ٠.‏ مشوق إليك يا أمي1 


«إذا مت! يا أمي » إذا قتلني وجدي ودفنت آمالي في هذه الأرفى 
القاسية الغريبة . فاجلي عند الغروب قرب غابة السئديان واصغي! 
هناك روحي امترجت بنسهات الغابة وأشجاوها يرئلن بهدوء متايلات 
مريدات . ديا أمي! يا أمي 1 يا أمي1»,. 

هذه أنفاس « أمين مشرق » أعيد قراءتبا . ثم استشعر ما فيها من 
حرارة وثبل . أو ما تمس بروح جميلة يحزنك أن مات صاحبها . مات 
بعيدآ عن « غابة السنديان » ؟ وأي قرار أجمل من « أمي » يتردد من حين 
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إلى حين . فكأنك تلقى واحات يصحراء محرقة ٠‏ واحات ناعيات 
الظلال , وما أحلاك يا أمي و“ ما أصفاك يا أمي »+ « وصرنخحت يا 
أمي 1 « هل رأيت أمي ٠٠‏ « إن مشوق إليلك.يا أمي » . كم تسكن 
- التشن إلى هذا القرار! أوماذا يذكر عن أمه ؟ يذكر ات الحياة التي عرفم 
كار الشعراء .كيف يلتفطونها بأنامل ورعة . “يذكر يديها اللطيفتن 
الناعمتين 0 ' ووقم قدميها الضغيرتين حول سريره . يذكر ه قطانها » 
العتيق وبيتهم االصغير المفرد . ومن قبل'ما حرّ في نفس « كوبر ه أن كانت 
أمه تخف إلى مهده في ظلام الليل تغطيه نوفا من أن يصيبه برد . هذه 
التفاصيل الصغيرة هي “التي تحر لإنها نيج الحياة ع يجها 
الحقيقي . وبهذه التواقه عبر الموهر, مين الأدباء عن أكبر المشاعر . 
وموضع الإعجاز هو أن نقول الأشياء أل بألفاظ .صغررة ولا تحبن 
أن هذا أمر هين ء فليس أشق من أن تلاحظ ما تراه كل يوم ٠‏ 
وبعد » فهناك شعر صادق جيل + وهناك نثر صادق جميل » أسميتهها 
مهموسين لأعبر عبا يكيره الععبير المفرنسي “(5500 2" الذي نسخطيع ترجمته 
حرفا ب «نصف اللفوظ »٠‏ والمعنى 'في نف ليى 'واضحة تمام 
الوضوح لأنه في الحق إحاس أكثر منه معنى . وإنما"أستطيع أن أوحي 
للقارىء بشي: ب منه إن قلت إنني أقصد إلى ذلك الأدب الذي سلم من 
الووح القطابية !لني غلبت على شعرنا التقليدي نل الممنبي ٠‏ وتلك روح 
إن الم تواتها القرة التي امتلكها كبار أصحاب تلك النزعة كالمتنبي 
وهيجر ء ثم تلك الموسيقى الرناتة إلتى تنزل بالنفى الدوار ء فياخذنا ما 
يشبه الثمل » فنطرب دوت أن تتمهل في إدراك معنى أو نحفيق صورة » 
أقول إن تلك النّعة إذا خلت من هاتين الخاصيتين . قوة النشس وموسيقى 
اللفظ أفقسدت الشعر . هذا من الناحية اللية , الغعر المهموس لا 
اتحطابة فيه . وأما من الناحية الإيجابية فهو أدب يصاغ من الحباة وكأنه قطع 
منباء فيه ما في الحياة من تفاهة وثبل . فيه ما فيها من عظمة وحقارة » فيه 
ما فيها من ضوء وظلام ‏ أدب حياة 0 والحباة شيء أليف » شيء قريب 


مني ومتكم؛ تلقاها فتتعرف إليها للحظتك , وتستمع إلى سرها قتصدقه؛ 
لآن قلبك قد أحس في غموض بذلك الر ء وجاء الشاعر بهمس إليك 
فيبصرك بمكانه . لهذا عبتز مشاعرك . 

لست أدري أأفصحت أم لاء ولكتي في الحق أعتمذ عل نقاذ روح 
القارى + لأني يائس من أن أحمل إليه ما في نفسبي حملا تاما » وهذا أترك له 
دائها مشاطرتي التفكير والإحساس . عليه أن يصل ما أقطع ٠‏ وأن يفصل 
ما أجمل . وأن يضفي عفى الإثارة ما خلفها . عليه أن يجهد كيا أجهد . 
وإلا أصبح عبثا ما تكتب . إته عندئذ لن يعمق نفا ء لن يش خيالا + 
لن يشحذ ذهناء؛ لكل أن يرجع إلى نفهء فهي منبع المعرفة » مبعها 
الوحيد ‏ وما أنا وغيري إلا سبل تسوق كلا إلى لفه. 

أدباء المهجر يردونني إلى تلك النفس التي نعتز بها » ولمذا أحبهم ٠‏ وأنا 
بعد لا أبرىء نفسي من التأثر بالادب الخري الذي تأثر به هؤلاء الأدياء . 
ولكني أربجو تخلصا أن يأخذ الثقة 

بالإمعان في ذلك الآدباء فإنهم سيجدون فيه عناصر إنسانية تمسنا 
جيعة ٠‏ شرقبين وغربيين » بن إن فيه حير ما في الشرق . فيه تلك اللهفة 
الروحية التي رجهت أجدادنا منذ ]لاف السنين إل رحمة اللهاء فيه مزيج 
عجيب من القوة رالضعف . ذلك المزيج الذي عنه تصدر عظمة 
الإنسان . فيه تطلع إلى المجهول وإحساس بالواقع » فيه تلك الموسيقى 
الرتبية التي تميز مزاجنا الشرقي . وأما خروجه على بعضى مواضماتنا 
الشحرية » وأما تأبيه على لغة الشعر التقليدية » وأما ركونه إلى التعبير 
المباشر القوي قتلك حستات ء أر قل إنها الطريق الوحيد الذي لم يكن بد 
للأدب العري الحديث من انتهاجه . لكي يفلت من الصنعة إلى 
الصدق » لكي يرتد إلى الياة - , 

يهب أن نطرب للجيال . يجب أن نؤس بالصدق . وشعراء المهجر 
يعرفون الصدق والجمال . 


- 89 - 


حول ترنيمة السرير 


أرسل الاستاذ عزمي يوسلب كلمة [ل « الثقافة » عن نسبة ٠‏ ترئيمة 
الرير» إلى ه نسيب عريضة » . رهو يذكر أنها لإلياس قرحاث . ولكتني 
راجعت كتابي القديم (ص 214 ) فوجدتها ليب عريضة كبا ذكرتها في 
مقالي ولقد ظهر ني أن كتبي هو أيضا ٠‏ بلاغة العرب في القرن العثرين 16" 
وهو نفس المرجع الذي رجع إليه الاستاذ عزمي يوسف , ولعل تفير 
ذلك التناقض في اختلاف الطبماث . ولقد اتفق أن لاقيت الاستاذ عي 
إلدين رضا المحرر بجريدة المقطم وناشر ء بلاغة العرب في القرت 
العثرين » . وسالته في نبة ‏ الترنيمة » فاخيرني أنها ليب عريضة , 
روعدي بأن يخبرئا عبن المجلة التي أخذ عنا ٠‏ الترئيمة ». وهي إحدى 
المجلات اثني تصدرها الالية العربية بأمريكا . 

وأنا شاكر للاستاذ عزمي يوسف إحسامه الرقيق 

والترنيمة طويلة لم أذكر منا إلا الايات النة الارلى . ولقد راعني ها 
أثاره مقالي عن الحمسى في الآدب من جدل . ولكنني لازلت عندما أومن 
به . ونا بعد لا أدعي أنني قلب صلد لا يستشعر المنان . وأنا فقير كفيري 
إلى الكثير من الرحمة ‏ على الاقل رحمة الله ومع ذلك أرقشس القول بأن 
أدب المهجر ضعيف منبوك . أين إذن نجد قوة النفس ؟ أين نجد القدرة 
على الانفعال ؟ إبن تجبد تونب القلبة ووميضن المقول ؟ بن نجد بشن 
الحياة ؟! ليست القرة مكابرة باطلة! أبنت الع عيله كلذ ٠‏ القوة ليست 
تفاقا اجتياعيا . 

قائر! إن العدق في الأدب هو مقيامه الوحيد . وعذا قرل بدائي 


الادب أعمق من الصدق . . الآدمب ليس تصويرا للواقع ولا سقطا لأصداء 
الحياة . الأدب غلق للصدق . 
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ظلام الليل قد اطفا | نجومًا تهذب الطرقا 
فا للطفل لا ينفي أيغي اليوم الحانا 
ولننظر نيها يممل اليت الأول من صدق ثراء عاريا عنه . وذلك لا هو 
واضح من أن ظلام الليل لا يطفىء النجوم بل يزيدها تلالوا؛ ومع ذلك 
أي صدق نفبي في ذلك البيت الرائع! وهذا وجل نشر الحزن بنفه ظلاما 
لم يلبث أن غشى بصره . فللنجوم أن تتفالا دون أن يرى ها بريقا: 
من الالجان لا أدري سوى ألشودة الصبر 
أغنها من القهر لطفل بات جرعالتا 
هولاء قوم ليسوا ضمافا . إنهم يسمرت الأشياء بأسيائها . قوم لا 
ترهبهم الألفاظ . يتغنى الشاعر « من القهر » لجرع طفله . ولكن من منا 
لا يمن أن هذا القهر ئيس يأسا وإنما هو استجيام للتوئب ؟ من منا لا 
جمس بنفس الشاعر إلعاتية متحفزة خلف هذ! القهر الاإنساني ؟ من منا لا 
يمس بتار تتقداء نار لا بد آنية على ما تلقى من مشقات ؟1 ليس الأدب 
ألناظاء الأدب روح لا تدري من أين تطالعك: روح لا تدركها إلا 
الأرواح؟ 
ملاتك إلرب في الحلم ياجي الطفل كلام . 
يناديه من التجم ألا نم! وقتنا حانا 
قلت فيا سبق إن شعراء المهجر يصدروت عن قلب قبه لقة إلى الله + 
ولو أنني قلت إنهم متصوفون لما عدوت.الحق ؛ فالتصوف ليس إلا وقدة في 
الإحساس . كل شعور قوي تصوف مهما كان موضوع ذلك الشعور؛ 
وهذا نرى الناس يقتتعلون في غير مقتل حول تصوف شاعر كالخيام: أمادي 
هو أم زوحي ؟ وهل مجمره جمر الدئان آم مخمر الروح ؟ والأمر بعد 
سواء . الخيام روج حارة , وكذلك الأمر عند شعراء المهجر . أين متهم 
فتور !غلب شعراثنا ؟ أين منهم فقرنا الروحي ؟ أين منهم ضعف لقوبنا ؟ 
أين منهم نناقنا الخلقي ؟ أنظر إلى شاعرئا كيف يجمع بين القيم الإنسائية 
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في ملاك الرب الذي يناجي الطفل كالام ء» أليس حتان الام نفا من روح 
ابل؟ وهذا النداء دألا نم! وقتنا حاناه اليس التعبير مباشراً قري قويا؟ أو 
ما تراه يثبه الحمس ؟! الفن اختيار . وهؤلاء الشعراء يعرفوث كيف 
يختارون التفاصيل الدالة الغنية. بقيضها الإنساي . 
يناجيه بايام مياتي يرها طام 
سيروي ماؤها الظامي ويشفي النور عميانا 
٠‏ وف شفاء التور للعميان ما يعزز فهمنا لإطفاء ظلمة الليل لنجوم 
الباء ء ثم ماالقول في هذا الامل الباسم ؟ عجيب أمر هؤلاء الشعراء! 
يتسمون للامل . ومم ذلك تهرنا ابتسامتهم! وكأني بها تبعث الحزن في 
التفن . وهي بعد أبتامة تشرق وسط الظلام . ابتسامة يجحوطها الحزن . 
أو لا ترى معي شاعرنا وهو يشد على نفسه فيعزيها بأيام سعيدة ؟ إني أحن 
بالجهد في تلك الإبعامة الرائعة » وبعد ذلك يقول قائل: إن أدبهم 
ضعيف وإننا في حاجة إلى أدب طروب قوي . ومن يستطيع أن يدلني على 
قرة تصدر عن الطرب ؟ الطرب شي» مبتذل لم ئره قط مادة لأمب قري . 
وهو بعد لا يحرك التفوس . الأدب عزاء عمن اهياة . والعؤاء قوة . الشعر 
في الحالم كله ضيق بالحياة وعلاج لحاء ولكنه ئيس يأساء فالياس 
صمت؛ وموضع الإعجاز هو آن.يدفعك ذلك الضيق إلى متسع الوجرد . 
هو أن تشفي الشكوى من الال . 
وبعد ذلك بأبيات: 
أموتي ذاك قد غنى ‏ أقلبىي ذاك قد أنا؟ 
كفى ندبا' كفى حزنا ققلب الطفل ما لانا 
أهزيز الريح ها لمم 2 وندب الروح ما أسمحم 
كلانا منصت يشع | إل الأموات حيرانا 


ل 
(1) كنت أوثر ألا بستخدم الشاعر هذا اللفظ ذا يثبره من تداع في الخواطر. ولكن لفظا لا يغبر 
من روح القصيدة العامة. 5 1 
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ظلام الليل قد أطبق © قثم يا طفل لا تقل 
يعود الثور والرونق إذا ما الله أبقانا 
هذا هو الحمس الذي لا ادري كيف ينهم بالضمف . وأثا بعد أحسن 

غيه قوة لا أجدعا في تفوس معظم شعرائنا . والأمر ليس من الشاق 
تفسيره . فنححن قوم لصيقون بالارض . قوم يؤئرون الإمتكانة على 
المغامرة . لقد طوفت في الكثير من بقاع الأرضى فلم أر مصريا بجالد غربيا 
عل الحياة . وعدت إلى مصر ودرت بيصري فلم أر إلا مظلونا خخاضما 
لظالله ء أو متأللا يمتى أن يشكر أله . رأيت ضعف النفاق . في كل مكان 
أرى رجالا قليلٍ الشبه بالرجال . فمن أين تأتينا القوة ؟ نحن قوم لا يجسر 
أحدنا أن يرفم بصره إلى من يظنه أقوى منه » فكيف با نحدق في الحياة 
التي تصعق من يناعضها ؟! 
نحن قوم متزمتون يظئون التفاق الاجنماعي فضيلة . قرم حسيون . إذا 
لنا جاء غزلنا إما إسغافا في الخضوع وإما و طرطشة » في العاطفة » قوم 
تحوزهم القوة التماسكة نحن قوم كثيرو الادعاه عن جهل ٠‏ تكابر 
الغربيين . وندعي الدعاوي العريضة الباطلة . ونزج بالقومية وما إليها 
لنغطي جهلنا المريع . من مِن أدبائنا أو شعرائنا يعرف أن من واجب 
الأديب أن يكون مثقفا ثقافة منظمة عميقة مهضومة ؟ من مهم يدرك أن 
الأدب ليس خلقا من المدم ؟ 


هذه بعض الأمراضى النفية التى تفسد أدينا» ولهذا أوثر شعر 
المهجر . ولقد عللت إيثارى جما في ذلك الشعر من #مس ء وحاولت ما 
استطعت أن أوضح معنى ذلك الحمس . فقال البعض إثني أتعصب لنوع 
من الأدب يستجيب له مزاجي الخاص + ولكن الأمر ليس أمر تعصب + 
كيا أنه ليس ضيقا في النفس ينعها عن الاصخاء لخيره من الادب ء وإنما هو 
إيمان بروح إنسائية قوية أحها في ذلك الأدب . روع نافذة موحية . ومن 
عجب أن نقول إن الشعر الخطابي إذ! خلا من مومبقى اللفظ وقوةالنفس 
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اللذين نجدهما عند المتنبي في الشرق وهيجو ف الغرب مثلا ‏ أفسدت 
الخطابة الشعر» ثم يأني من يقول إننا لا نطرب لشعر الحنبي ‏ 

الشاعر العظيم هو من ينجح في أن بهزك . وهو قد يستطيع ذلك 
يضخامة موميقاه كيا قد يستطيعه برقتها , وأما أولتك الذين تقرأ لهم فلا 
ينبض منك حس ء ولا بهتز تلب ء فلست أدري من أين يأتيهم الشعر , 
القد تصفحت مثلا م أعصاصير مشرب » فعسجبت لمن يجرؤون عل تسميتها 
شعرة . وهي ثثرية في مادتهاء ثثرية في أسلويهاء ثثرية في روحهاء 
ونثريتها بعد مبتذلة سميكة , حت الاحساس فيها شيء لا تطمثن إليه 
النفس . 

الادب اليد لا بد أن يلوه الاحساس ٠‏ وصاحب و أعاصير مغرب » 
من الكتاب الذين قد تبهرك مهارتهم العقلية في التخريج » ولكنني لا أذكر 
إلا في النلار. الذي لا يذكر أنه قد إستطاع يوما أن يحرك في نقبى 
إحساساء فكيف له يقول الشعر ؟ وكيف يوز لنا أن نقارن شعرا 
و كالاعاصير ٠‏ ونحوها بشعر المهجر اللي ؟ 

أنا لا اريد إن أملي ذوقي عل أحد ء ولكنني أحاول أن أبصر بالقيم 
الانسانية التي يجب أن يتجه إليها أدبنا إذا أردتا أن نلحق بغيرنا » بدلا من 
امود غل الاطل الذى تحن فيه . 
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الشعر الخطابي 


يريد الاستاذ السيد قطب أن يمعل ما سميته الممس في الشعر نوعا من 
الادب يتميز بالاخاس اتذي يغذيه فهو شعر الحنين أو «إلحلية » كيا 
يقول . وهو يحذر القراء من آرائي للتضوعها لطبع خاص أقرب إلى المرض 
مته إلى الصحة ء ولكنتي بحمد الله لست مريضاً . ولا أذكر أثني مرضت 
يومآ ما . وأنا على المكس سليم الجسم صلب البناء متمتع بكل قواي 
الجسمية والعقلية » وشخصي بعد لبس موضع الحديث . والممس ف 
الشعر ليس ١‏ المنية » ولا هو خاص بتوع من الإحاس . وإنما هومذهب 
في الفن . مذهب عام لا يغيد ممادة . 


أما تحذير القراء من آرائي قهذا ما أدعو إلبه أنا أيضاً لأنني أمقت مبدة 
د اللطة ء غالمصاسكل ممنعمنوم لء. وأعرف ما أصاب الإنانية من 
أضراره المميتة تفال القرون الوسعطى يوم كان الئاس يؤمنون بآراء أوسطو 
لأا صادرة عن المعلم الأول , لا لما تقوم عليه من بيئات . ونحن ف 
الشرق أحوج ما نكون إل تحطيم هذا البدأ الذي يشل عقول الئاس 
تلم لاراء هذا أو ذاك والأمر في المائل الفنية أشد خطورة . وذلك 
لأن الأذواق لم تتكون بعد لسبب واضح هو جهلنا بالآداب الأجنية أو 
معرفتنا بها معرفة أغر من الجهل بها » وليس من سبيل إطلانا إلى الادعاء. 
بان أدبنا العربي كفي لتكرين ذوق أدي صحيح . 

رإذن فانا لا أريد أن أملٍ ذوقي عل أحد؛ وذلك لان الذوق وإن يكن 

من أعمق ملكاتنا الشرية في إدراك مراضع الجمال والقبح ٠‏ إلا أنه لا يمكن 
أن يعبيم يله مشروعة للمعرفة اق تيضم لذت الل :ذا عل 
بأسباب عقلية وفنية ونفسية تستطيع أن توحي يمثل ما نجس ابه ٠‏ وإلا 
أصبح ما تقول ادعاء كاذباً إن لم يكن الصيا . 

ولقد حاولت تميز « الشعر المهموس » بمعارضته ٠‏ بالشعر المخطابي , 
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ولكنني فيا يظهر لا أزال محتاجاً إلى مزيد من الإيضاح . وها أنا اليوم 
أنتاول قصيدة للاستاذ محمود حسن إساعيل . وجدتما مصادنة في عند 7 
يونة اسنة 1943 من الرسالة يعنوان «وحصاد القمره . 

الاستاذ محمود حسن إساعيل يذكرني دائأ بالمتبي ٠‏ ففي شعره رنين 
قوي تهده في بسطة أوازنه وضخامة ألفاظه بل في يعض صوره الشعرية 
المجتلبة على نفس النحو الذي كان الخنبي يصطنعه أحياناً متتلمداً لآب 
تام , ولكني أبادر فأفرر أن شعر لحني غير شعر محمود.إسياعيل في معدته 
النفي ولي رؤيته الشعرية . 

شعر المننبي كشعر محمود إساعيل من التوع الخطابي ولكئن شاعر 
الحمداتيين كان شاعراً كبيرأ وأما ماحباء هكدا أغنى . فشاعر يعيبه 
أمران خطيران: 

1 وميا أن المننبي نفس قوبة عائية متهاسكة . عاطفة الحني مغلقة 
مركزة عميقة وهذا قليا تلوح كاذية . عاطفة الحنبي نار داخلية لا تراها وإن 
أفبت اللفظ أو أوقدت الصورة . وأما إحاس محمود حسن إسياعيل 
فمفضوح ويابى شاعرنا إلا أن يزيده اقتضاحا بقصاصات النثر التي يعلقها 
فوق قصائدء ول هذا ابتذال . للنشى عنه نفرة عاطفة محمود حسن 
أسياعيل « مطرطشة » حتى لتلوح و مرابا عاطفياً » بزعطلدة علةمطئدط كيا 
يقول نقاد الإنجلين. 

2 ثانهبا اضطراب الرؤية الشعرية عاو عمط 5 علد مود 
إسماعيل بل إنني لأخشى آلا بكون له حقل شعري على الإطلاق . وهذ؟ 
أمر يتضح لمن يراجع صوره في أية قصيدة من قصائده : فإته لا بد واجد 
بينها من التافر ما يقطع بأنه لا يرى الأشياء رؤية شعرية صحيحة . تراه 
يجمع بين صور لا يمكن أن تكون وحدة للموصوف , ولو أله حرص على 
الرؤية الشعرية الصادقة لرايت التجانس الذي يعوزه . وأنا بعد أرجح أنه 
يلعمس الصور من ذاكرته لا عما يرأه ببصره أر يدركه بحه. 
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ونحن عندما لا نججد لدى الشاعر العاطفة المتيامسكة والرؤية الشعرية لا 
تستطيع أن نكم بتفوق فنهء وذلك لأن الرنين الخطاي مها بلخت قوته لا 
يمكن أن يسمو بالشعر . قلغيري إذن أن يعجب بقرة أسر محمود إسياعيل 
واستحصاد لفظه وغرابة صوره . وأما أنا فيا دمت لا أستطيع إن إدرك 
ببصري حفيقة ما يصف ولا أن أسكن إلى نوع إحساسه ء فإنني لا أتردد 
في رفض شعرهء وتفضيل ( نعيمة ) أو( عريضة ‏ عليه وذلك لصدق شعراء 
المهجر في فنيم ‏ 

وأنا بعد مؤمن بان محمود حسن إسماعيل يستطيم أن يصبح شاعرا كبيراً 
وذلك لأنه يملك هتين لا شك فيهها؛ 


١‏ .أولاعيا روح الشعر . روح غفل ولكنها قوة من قوى الطبيعة . قوة 
تحتاج إلى التثقيف الصحيح . ولو جاز لي أن آمل من هذ! الشاعر الاإصغاء 
إلى موضعي التقص الكبيرين اللذين أشرت إليهما فييا سبق لرجوت أن 
تجد فيه شاعرًا يعتن به عصرنا . 

2 وثانيهيا قدرته على الإنفعال . وفي هذا ما يلهب الحس ء فيدرك 
المرء بقلبه ما لا تنركه العقول . وما يمتاج إليه تحمود إسباعيل لاستغلال 
قدرته إنما هو نوع من التظام يركز به إحساسه ويرد ما فيه من فضول . 


ثم إنني آريد أن يطمئن الأستاذ قطب أن أحكامي عل أدباء المهجر 
ليست سريعة ولا هي عن جهل » فقد قرات الكثيرتما كتب وإن لم أنحدث 
عنه . وأمر اشتغالي بالدكتوراء حدث عارض ثم يستوعب قط كل وقتي » 
وأنا لازالت عند رأني في أدب الحكيم وحمود طه رغيرهما مع تحفظ واحد 
حر انني اتتصرت في متلا عل كب بعيها يكون انقد موضعا رمن نع 

منتجاً . ولقد قرأت لكل كاتب معظم كتبه الاخرى فوجدت الخصائص 
لني ذكرتها واضحة . وإن تكن ثمة اتهاهات أخرى متاج إلى علاج 
خاص كتصوير الحكيم لبعض الشخصيات تصويراً ناجا في « عودة 
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الرو » وكاستخدامه اليومر في ؛ أهل الفن ٠‏ . ولكن أدبه كا قلت أدب 


وكذلك الأمر في حديثي اليوم عن محمود إسياعيل هذا الحديث الذي لا 
أبغي من ورائه لحاجة وإئما أبغي الخير. خبر الشاعر وخير أدينا الجديد , 
فأحكامي عنه تسعند إلى قراءة شبه شاملة للا كتب . وإن سأكتفي 
اليم ينقد قصيدة واحدة من قصائده حرصا على الدقة . 


القصيدة كا بقول الشاعر في بطاقته: م وحي سياحة تمرية في ليلة من 
لال الحصاد » . وها هو شاعرنا يبدأ برصف الحقل: « سيان في جفنه 
الاغفاء والسهر ؛ وإذن فتحن في حالة هيام شعري تستوي فيه اليقظة 
والنوم . نحن إن أردت ف حلم يقظة و نعان يحلم والاضواء ساهدة ٠‏ 
وهذا لا ريب جو الإهام الشعري؛ ولكنه جو قد قيد الشاعر؛ ونحن لا 
يعبنا منه صدقه أو تصنمه . فالشاعر يدعونا إلى هذا الحو وقد أعائنا عل 
أن نحيط أنفنا به لنخلق فيها جوأ مشابها . وننظر مع الشاعر قياذا ثرى ؟ 
نرى أن التابل قد نامت واستيقظ القمر فإذا بنا أهام مقابلة مصتوعة ٠‏ 
لاننا لا نرى نوم النابل بوضوح ولا يقظة القمر . اكقمر الذي ينشر 
الاحلام . وهذا يسلمنا إلى ملاحظة عامة خطيرة على شعر محمود إسماعيل 
وهي مصدر ما فيه افر وأعني بها « تشخيمه » للاشياء . والتشخيص 
لا ريب من وسائل الفن القوية . ولكه لا يمكن أن يكون مجرد عبث أو 
مهارة . بل من الواجب أن تملبه الاشياء إملاء يقربه الفن وقد مسه 
بجنلحه فإذ! به كالحقائق: والفن إلى حد بعيد إيهام بالخلق . لق راقم 
شعري . فهل نجح الشاعر في ذلك؟ 

إنني أنظر فأرى « قلب النسيم وهان ينفطر للأضواء » وه السناقد مال 
جائي» وه تغلة قد أطرقت يتلمة » وظل الننخلة كأنه و مضطهد». ثم 
أدى « الدوح نثوانا» وفع ذلك يدعونا الشاعر إلى أن تخشع إن مررئا 
بالدرح النشوان: ماهذا التنافر؟ ولاذا ينفطر قلب النسيم وَهَ) 
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بالأضراء .. أهذا تجسيم لإحساس الشاعر؟ أهو تصوير لرقة التسيم 
تصويرا ممتلبا؟ وئاذا « يجدو النا» وهو « يمره على الشاعر « وينساب ٠‏ 
إليه من الساء؟ ثم إن الجو كله جو أحلام هادثة فيها لا ريب حزن خفيف 
“ام مهاس ومع ذلك فجأة نرى الدرح تثراناً. ركل هذا تخبط في 
الرؤية الشعرية أو أتعدام ها ومن عجب أن تمبد وسط هذا التنافر البيت 
الرائع بتصويره: 

إن عب نسم بها خيلت ذوائبها ١‏ أناملا مرعشات هزها الكبر 

وأن يجاور هذا التصوير الجميل تثبيهه لظل النخلة « بمقطهد» 
وأغصان الدوح بأشباح قافلة غاب عما الرفيقان و الركب والسفر » وقد 
نزل على الدوح ضيقان ‏ اللبل والقدر ؛ ليتم الإزدواج الكاذب: الليل 
والقدر والركب والسغر. أما الليل قستطيع أن نفهمه. ولككن ما شأن 
القدر هناء وما الرأي في «غياب الغر ؛ كثاية عن ثيات الدوح وعدم 
تمركه؟ قد يكون في غياب الركب ما يشعر بالوحشة ولكنني في الحق لا 
أدرك العبارة عن السكرن السفر. والأغصان « مبهورة ذاهلة ؛ 
ولكما مع ذلك ققد تكون « متتعشة بشجو الرياح .٠‏ وما أريد أن أدركه هو 
وضع نلك الاغصان. كيف كانت أو كيف رآها الشاعر وذاهلة آم 
منتسشة »؟ أني لا أعليق ما يلقيه الشاعر في نفسي من عبجز عن إدراك ما 
رأى. 

ثم إن القمر «هيان يحمل وجد الليل أشلعه » وقدهاً قائل النقاد 
أبا تمام لقوله « ماء الملام ٠‏ وثار به الآمدي إذ وصف حمرة الخدين 
ب « ملطومة الحدين بالورد » فياذ! يقول الممكين الآمدي لو سمع عنود 
اسماعيل يتحدث عن أضلع القمر». 

وأنا لا أريد أن أطيل فقد أينت بالأمئلة اايقة عما أريد من « الرؤية 
الشحرية .. 

وأما « طرطتة » العاطفة فليست واضحة في هله القصيدة الوصفية 
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وضوحها في قصائده العاطفية وهي كثيرة بديوانه « عكدا أغني 9+ رمع 
ذلك نجد لي هذه القصيدة أيضاً كيرا من « التارء » وز الآهات » 
وه« الكبد» و«كبدي » ووياكيدا» وما إليها. 

أنظر مثلا إلى قوله يخاطب القمر. 
: قلب كقلبك مجروح » وقوله لنفس المخاطب. «دإن العذاب الذي 
أضناك في كبدي » ثم حدئني عبا تستطيع أن ترى من جروح في قلب القمر 
الادىء البارد الحالم الحزين حزناً رقيقاً لا يعرف الدماء. ثم ما هذا الضى 
الأخيذ يكبد'الشاعر وكيفب يوحى به القمر؟ ألين هذا إسرافا معييا 
ووضعا للإحساس في غير موضعه؟ 

« الله آكبر ياابن الثيل يا كبد!». أو ما تحس بلقرة نفسية من 
«دياكبدا» هذه, وكيف تخاطب القمر ويا كبدا 6. 


وبعد قانا لا أدري كيفف يجوز لنا إن نضع هذ! الفن الذي نردده البوم 
في عسترى فن شعراء المهجر المرهف القوي المياشر كيف نقارن هذ1 
الضجيج ببمسهم الفتي؟ وأما عن النثر فيا أظن القراء في حاجة الى أن 
أدلهم عل أن رثاء أحد الشبان لأمه الذي أورده الأستاذ قطب لا يمكن 
بجال من الأحوال أن يقارن « بأمي » لأمين مشرق» فرثاء الشاب المذكور 
لا إيقاع فيه ولا نبل غي اللإحساس ولا توقيق في اتعتيار التفاصيل. وكيف 
تريد من شاب يؤله من موت أمه أنهم لم يعودوا يعرفون 9 بأسرة » أن يصل 
في فن الكنابة إلى مشرق الذي يذكر « قستانها العتين » و«ويديها 
اللطيفتين » « ووقع قدميها حول سريرء وه غابة السئديان » وما إلى ذلك 
من نات الحياة التي يعرف كبار الشعراء ‏ كيا قلت كيف يلتقطونها 
بأنامل ورعة فيصلون من التأثير في نفرستنا إلى ما لا تصل إليه « الابراق 
واظيول د 
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إيضاح أخير 


قلت إنني: لا أحب اللجاجة نكيف إذا انقلبت مزجا من المهاترة 
والمغالطة وها هو الاستاذ سيد قطب يعود إلى ٠‏ مزاجي » الخاص فيدعي أن 
آثر شخصية لدي من شخصيات القصصن التي حللتها في سلسلة : الماقج 
البشرية » هي شخصية «فيلسيتبه » للكاتب الفرنيي « فلوبير » وذلك لا بها 
من وااحية» كا يقول! 

ولكتني لم أوثر شخصية على أخرى إلا أن يريد الآسناذ قطب حمل على 
ذلك الايثار و« فيلسيتيه) بعد ليست التموذج الرحيد الذي م 
فئمت «فوست ه يمثل الإقبال عل الحياة والهم إلى المعرقة عن سبيل 
المغامرات .وه دون كيشوت 4. المجالد للبشر رغم وخفاقه. و هملت» 
العقل النافذ نفاذةً يشل الإراحة. و : جوليان سوويل » الثاثر على مواضعات 
الحياة الاجتاعية. و« الست » الناقم على البشر انحلال أخلاقهم 
اوه فيمجارو» المتقم هن الحياة بالسخرية. ود إبراهيم: الكاتب » الذي 
تعلق بالحياة حتى مها ود جفروش » الطفل الباسم عن جسارة قلبء 
وغيرهم ممن لا صلة لحم «بالحنية» والمزاج الخاص. 

لقد حللت هذه النائج مُظهرا ما قيهاء وهي عتدي سراءء قلا عبل 
إن لمغالطة الأستاذ قطب وإصراره عل زعمه أني لا أوثر إلا لوناً واحدأ من 
الإحساس, : 

ويأي الأستاذ قطب إلا إن يضيف إلى المغالطة المهاترة 
هن آن تكون هذه الكلمة آخخر حديث لي في هذا الموصوع: 

يرى الأستاذ قطب أن توع الإحساس الذي أوثره في زعمه خاص 
بالنساء وبذوي الامزجة الخاصة. وأنا لا يرهبتي أن يكون إحسامي على 


عله 


بحيث لا أرى بدا 


مدا 


هذا النسحو. ريعصمتي من تلك الرهية جهل نفضته عن تفي ٠‏ وبريرية 
لا يزال يدر فيها الفطربون من الناس. 

لقد سمم الأستاذ قطب أستاذه العقاد يكتب مقالات يقبت فيا أن المرأة 
غير الرجل. وأن بينهها اختلافاً سحيقاً في الطبيعة؛ وسمع #للنمقى من 
الرجال يزدرون اكرأة ويعتبرونها سبة أن يثبه الوجل المرأة في تشجيء فلم بر 
سيلا للمهاترة خيرا من أن يرد إحامي إلى المرأة وإلى ذوعي الامرجة 
الخاصة , 

وأنا أحب أن يعلم الاستاذ قطبء وأن ينقل إلى الاستاذ ؛ لكبير العقاد 
أن الحياة البشرية ليست عن البساطة بحيث يظنان. وبى بصمحيح أن بين 
الرجل والمرأة العتلافا حاسيا في الطبيعة وقديما زعم اليوناك ل وزعمهم 
الحن ‏ أن الآلحة عند خلقها للبثر لم تخلق الرجل رالخرأة دفعة وراحدة. بل 7 
خلقت أعضاء غتلفة. ثم جمعت بين نلك الأعضاء لسري الى جل وامرأة 
كيغها اتفن. وهي لسوء الحظ أو حهه لم تحرص عل ثقاء الرجل من عنصر 
المرأة أو نقاء المرأة من عنصر الرجق. وفذه الحرافة الرمزية دلالتهاء, 
نليت هناك امرأة كاملة الانوئة» وليى عناك رجل كامل ال رسبعولة. رمن 
يدهي غير ذلك إنما يصدر عن عقل باطن أمرضته سخاقاءت المقلية 
الاجتماعية التي مسيا بينها. 

واليونان لا ريب كانوا في خراقتهم هذه أنبه مني ومن العقاد + وطبعا من 
الاستاذ تطب وإنه لمن الحمق أن تحاول تلقص الرجل برد إخددعى أحانيه 
الى المرأة والشعوب المتحضرة ترى على العكس من ذلك أن قي إحاس 
الرجل كالمرأة موضمع قتخار لكبار رجال الفن والادب. ولمل ال" ستاذ قلب 
قد سمع من العقاد أن رينان قد وصف باعظم الصفات كفنات عتديا قيل 
عنه « أله يفكر كرجل. ويحمس كامرأة. ويتصرف كطقل »ال 

الفتات 
وأما فتات احهياة + التي يعرف كبار الأدباء كيف يلتقطوتا بانامصل ورعة » 
فالظاهر أن الأستاذ قطب لم يدرك ما أردته متها. وها أنا أبسبط القول. 
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والاستاذ قطب لا بد قد فهم عن الاستاذ الكبير العقاد أن كل فن اختيار 
لفتفاصيل الدالة . فالمصور يختار من الالوان والأضواء وتفاصيل النظر أقدر 
المزئيات عل الإيجاء. وكل) سيا الفناث في فنه ورعف في وسائله عرف 
كيف بتار تلك الجزئيات الصغيرة وليس مت علاقة بين د فتات الحياة » 
التي يختارها ؤ وصخامة الإحساس » الذي يريد أن يكير فالإحخياص من 
الواجب طبع أن يكون قوياء وموضم الإعجاز هر أن يثير الفنان هذا 
الإحساس القوي « بالفتات ء التي لن يدركها الاستاذ قطبء بل أن جميع 
المثقفين في حقائق الفن والادب لعلمون لخبرتهم الطويلة بكافة ١‏ 5 
العالم المتمدين أن إثارة الإحامات القوية لا بمكن أن تكوت بغير فتات 
الحياة الأليفة الوثيقة الصلة باليشر؛ وإما الطنطنة وأما تشسخيم التواغه وأما 
عجيج الألفاظ وأما التبجج بالقوة الجرفاء فهذه وسائل العسجز والادعاء 


والجهل . 
أشرب للأستاذ قطب مثلا بيطا أختاره من السنا لتبعد عن الادب 
العسير الفهم . 


3 أحد الأفلام أراد مؤلف القصة أن يحمل المشاهدين عل ]دراك ضيق 
بطل الرواية لطول انتظاره أمرأ همه غلم يتطقه بخطبة. وم يعيث عملاعحد. 
ولم تحمله عل تمزين ملابسه أو شد شعره. بل ولا على الصياح في أجواز 
الفضاء. بل عرض على الشاثة بطلنا وأنامه منقضة مجاير خالية. ثم غير 
المنظر وعرضى الرجل في نفس الحلسة . وأمامه المنفظة وقد امتلات بأعقاب 
السجاير حيى فاشك . هذه المنفضة المليكئة بأعفاب السبجاير لا شك من 
فتات الحياة بل من هتاتهاء ولكن أو ما يرى الأستاذ قطب أنما وسيلة فوية 
من وسائل الأداء, وأحبا قد حملتنا على إدراك نفية البطل إدراكا لن تبلقه 
قصيدة طويلة من قصائد الأستاذ قطب؟ 


هذء هي فتات الحياة التي يجب أن نعرف قدرهًا في الفن؛ ولكدنا قوم 
فطريرن نظن الفن ألوانآ فاقعة وضجيجاً خاويا. نغم يا أستاذ قطب نا 
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أوثر « الأطياف الباعتة » لاحبا نسيج كل فن رفيع؛ وأما الأطياف الزاعية 
فلا تسر غير البدائيين من الناس أو لا ترى إلى زنوج أفريقيا كيف 
يستهويهم الأحمر القاني والأصفر الكركم؟ 

وأعود فأكرر أننا في سبيل الحديث عن طرق الاداء في الفن. وأما قوة 
الأحساس الثار فلا دحل ا بالفتات إلا أن تكون هذه الفتات مبعث ذلك 
الإحساس القوي. 

وأما أنني أستطيع أن أستقل بالمشاعر الضخمة وبالفحولة والجهارة أو لا 
أستطيح فهذه دعوى لا أحب أن أناقشها لأا صغيرة ولسنا في مال 
1 أنحدر إليهاء ورحم الله من قال: «أمرع التاس إلى القتال أقلهم 

من الغرار ». ونحن نناقش مسائل فنية يدوو حوها الأمتاذ قطب 

يدور من الخارج. 


ممتارات الاستاذ قطب 

قلت: إنني أسحب الممنبي وأرى فيه شاعراً كبيراء ويى الاستاذ قطب إلا 
أن يقول ويكرر أنني لا أحبه ؛ وهو برت العقاد إلى النبي : وفي هذا ظلم 
للمتبي وللعتاد. فالحنبي شاعر والعقاد لا شان له بالشمر ولا أدل عل 
ذلك من مختارات قطب نفها. 

لقد أن الاستاذ قطب بدموذج للثثر المصري الجيد « رثاء أحد الشبان 
لامه » والشاب صاحب الرثاء عو الاستاذ قطب نفهء واحتجاج الإناتن 
بنثره الخاص شيء سمج ء وأمعن في السياجة أن يتحدث المرء عن نفه في 
مناقشة الغير فيدعى أن في نثره « معان كبيرة وأحاسيس عميقة . هذا 
الأسلوب لين من آداب المناقشة ولهذا أعمل نثر الاستاذ قطب كله وأترك له 
مهمة الحدييش عن تقسه,. 

وأما غتاراته الشعرية فهي أولا لشاعر مصري كبيرء وثانياً لشاعر من 
شعراء الشباب المصريين نما شاعو الشباب فهو أيضاً الأمتاذ قطب رهفا 


14د 


أهملة وأهمل شعره لأنني لا أطيق هذه الصفاقة. ثم أنني لا أرى من اللياقة 
أن أناقش أشعار التلميذ بنها لدي أشعار الاستاذ نفه. لدي أشعار 
الشاعر المصري الكبير العقاد. فالشعر له .والأستاذ قطب في ركابه. 
ولناخذ من الصور الشعرية التي أوردها الأمتاذ قطب للشاعر الكبير 
العقاد قصيدته و الكون الجميل» ( الرسالة عدد 520 ) قال الشاعر: 
صفحة الحو عل الزر ‏ قاء كالفد الصقيل 
رجفة الزهر كجسم | هزه الثوق الدخيل 
حيث يممست مروج | وجل البعد نيل 
قل ولا محفل بشيء إنما الكرن. جيل 
وقال الأمتاذ قطب معلقاً عل جمال هذه الأيات إن فيها ألفة وأنه يكاد 
يلمح الشاعر «متسع الحدق مفغور الفم وهو ينشق بل يلتهم ما في 
الطبيعة ». وأنا لا أدري أي ثوق أدبي ذلك الذي يممل الناقد على تصوير 
الشاعر « متسع الحدق مفشور الفم ؛» وهل يستطيع القارىٌ أن يتصور 
هذه الصورة القبيحة دوت أن يملكه الاشمعزاز والضحك؟ تصور شاهراً 
مغتوح العيئين فاغر ألفم! هذه صورة أبله لا صورة شاعر! 
ثم أين الجيال في هله الابيات؟ 
ما هذه الصقحة؟ أهي السحب؟ أعي الأثير؟ وهل هي غير الزرقاء؟ 
وهبها كانت غيرها أهي كالخد؟ هذا الفضاء الرحب» الفضاء المترامي 
الذي تسبح فيه الروح فلا تنتهي إلى غاية» هذا الفضاء خمد؟ وكيقف 
تصغل الأثيرء الأثير اللين الشفاف الخفيف؟ 
هل يرى القارىٌ عين الحبيب وهي تلمع نحو الخليل نتشبه لمعة 
الشمس؟ لابد أنها عين حمراء تقدح الشرر وترسل اللهيب! 
رجفة الزهر كجسم )) هزه الشوق الدعيل 
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أنا أعلم أن الدخيل معناء الطفيلي. أهو الشوق الطفيل؟ أهو الشوق 
الداخل؟ وهل ترى اسم ببتز كرجقة الزهر؟ لو أن اغزة كانت في القلب 
لقلت شاعر؟ يشارك الطبيعة باحساسه ولكنه الم كله. يخيل إلي أنني 
أدى فيلا يبز بجوار وردة تتمايل عل غصتها. 
حييث يحمت همروج | وعلى العد نخيل 
مرج ونخيل لا تخصيص فيها ولا اختيار. أين ألفن في يممت نحو 
المروج وعل البعد نخيل؟ هذا نثر لا روح فيه 
وأما غاية العجب فتأخلك من قرله: 
قل ولا تحفل بشيء إماالكون جميل 
تسمع قل ولا تحفل بثى». فتتنبه حواسك. ويستيقظ إحساسك 
ويصحو عقلك لهذا التحدي القوي وتلك الشسجاعة النا 
الشاعر سيخرج على قائوث من قوانين الوجود أو على 
الإنائية الابتقء ثم ثنظر فإذا به لا ياتيك بغير هذه الجملة المتذلة م إثما 
الكون جميل ». وأنت تعاءل عن سر هل؟ القصر وذلك التأكيد فلا تبتدي 
إل ثيء. 
هذ؛ هو شعر الشاعر الكبير فيا بألك بشعر الشاعر الصغير؟ 
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؟ - الهمس فى الأناشيد 


تحدثنا في مقالات سابقة عن الممسس في الشعر والتثر . وكانت مناقشات 
يمجها الذوق الخلقي ٠.‏ فقد رأى البعضص في رفاهة الحس ولطافة الروجح 
أنوثة؛ وردنا بأن ذلك ليس وقفا على اللساء » إذ عن الواضح أن اله لم 
يقسر بعض الصفات على جنس دون جنس ء وإفا نحن بإزاء نسب ل 
وكت أظن أن الحديث كله دائر على الرجوئة والانوئة من اقناحية النفسية » 
وآما عن التاحيتين الأخلاقية والإجتماعية . 'فذلك مالم يخطر لي ببال في 
مجحادلة رجال يتصدون لتثقيف الجاهير . وكم كانت دهشني عندما رأيت 
كاتباً يذهب إلى أبعد من الرجولة الأخلاقية والاجماعية ٠‏ فيدعى « أنقي 
أقخر بمشابية المرأة تكوينها »ل مع أنه يحرف معتى كلامي حق المعرئة » 
بدليل أنه قد فطن هو نفسه منذ مبعة عشر عاماً فيا يقول إلي « أن حب 
تاجور أقرب إلى عطف الأنوثة ورحمة الامومة . فإن فاصل الجنس ليس من 
المناعة والحسم بالمكان الذي يتوهمه أكثر الئاس هء وأنا لم أقل غير هذا . 
فالحديث كا قلت لم يعد الناحية النفسية ٠.‏ ومع ذلك يف الكاتبا . 
فيعتقد أنه قد وصل مني إل شيء عندما قال: « إنني أفخر بمشايية المرأة في 
اتكوينبا ! وأكبر ظني أن الانسانية كلها مجسعة على أن « أنوئة » قادة البشر 
من ؛ كبار الرجال » الذين وضفوا بتلك' الصفة مثل تاجور . وريتان + 
ولامرتين ه وشنييه » وغيرهم ء خبر من « رجولة » صاحبنا وأذنابه ٠.‏ 
أرلئتك محلدون حاهم الله تفكير. الرجال وإجساس النساء ومذاجة 
الاطفال , وهؤلاء لا تسم متهم إلا صلفاً وغروداً وهاترة غرية : 


ولنترك هذا الحديث الذي ينزل بالقلوب إلى آخخر يرتفع بآ . رأماي 

الآن نشيد من الشعر اللبنانٍ تذكرته إذ جاءني خطاب مخبرن بوذ 

العلبكي , أحد الطلاب اللبناتيين بجامعة نؤاد . ولكم طرينا أساتذة 

وطلبة لصوت هذا الراحل الكريم وهو يتغنى به مع جوقة من إخوانه . 
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تعاودني هذه الذكرى فيزداد حزي لوفاة ذلك الشاب الرقيق الصوت + 
الأثيق المت ء العزيز النفس الطيب الخلق . آلا يرحمه الله! وأتلمس 
سر طربئا هذا الشعرء قأرى فيه إلى جانب الأنغام خاصيتين هامتين 
يكملان معتى اهمس في تفمي؛ ذلك المع الذي لابد من الوصول إلى 
رفع كل لبس عته حت يسغر , فيتحقق ما نرجوه من توجيه شعرنا الدديث 
تلك الوجهة التي ندعو إليها بإيمان » يزيده رموشا أنه نبع عن إبحساس لن 
يمل العقل البحث عن تعليله وإيضاحه . 

فاما أولى المخاصتين , فهي ظاهرة الحب بل المشق » والحب ليس وتقاً 
عل الغزل الجنسي كا قد يظن ء فلغته من الناحية النفية هي المنفذ 
اتصادق لكل شعور حارء ومن عجب أن يفطن ثقاد العرب أنفسهم إلى 
هذه الحقيقة الكبيرة فيحسوتن بلغة العشق عنف آكبر شعراء العرب 
الخطابيين نفسه , وهو المتنبي + فيقول التعالبي في « اليتيجة» إن المتنبي قد 
حاطب الممدوح ممثل عغخاطبة المحبوب . وإنه قد استعمل ألفاظ الفزل 
والسيب في أوصاف الحرب والجد . وهويرى في هذا مذهباً تفرد به شاعر 
الحمدائيين . وهذا حق ء وإن يكن. الثعالبي لم يستطع تمليل تلك 
الظاهرة . لان النقد العربي بجملته لم يحاول أن يصل بين نفية الشاعر 
وشعره . وذلك لببب واضصح ٠‏ هو أنه لم يتضح إلا في العصر الغبامي + 
وهو العصر الذي لم يعد يعبر فيه الشعر التقليدي عن الحياة ٠‏ وأصبح 
يرسف في مماكاة القديم . حتى لم يعد فضل للمحدثين في غير تجويد 
العبارة عن المعاني المطروقة والتفئن في « البديع ٠‏ . وجارى النقد الشعر 
فأصبح نقداً فنياً ببحتاً؛ ومن هنا لا تدهش عندما ترى التعالبي يعلل 
استخدام المي للخة الحب في غير الغزل بأن ذلك كان « اقتداراً منه 
وتبحراً في الألفاظ والمعاني » ؛ لم يضيف سبباً آخر هو «رغبة الشاعر في 
رفع رأمه عن «رجة الشعراء . والسمو بها إلى فائلة الملوك ؛ . وهذه 
الاسباب وإن تكن صسيحة إلا أنها لا تكفي . يل لعلها تعدو السببة 
الحقيقي الذي نجده في طبيعة المتنبي النقسية وفي ملابسات حياته . فقد 
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كان الرجل قوى الانفعال سريع الأثر . زخرت نفه بش المشاعر 
ففاضت في لغة الحب؛ ولقد أحب ميف الدولة حبا حقيقيا إذ رأى فيه 
رجلا شهما كريما . وزاده حبا له كوله عرياً في زمن غلب فيه الأعاجم 
وسيطروا عل العرب في كل مكان . إلا في حلب -حيث كان يرايض 
الحمداني يحمي النغور ضد الروم . ثم يضح القبائل الثاثرة ٠‏ ويتبع 
النصر بالعفر عنهم ليضمهم إلى جانبه في دفاعه المجيد ضد أمراء بيزنطه 
أعداء العرب جميعاً . ولقد ترك الشاعر أمير حلب منضبا + ومككث في 
مصر عند أعداء بني حمدان أريع سنوات . ثم عاد إلى العراق ؛ ومع ذلك 
غم بمج قط صديقه الحبيب . ولا عدا في ذكره له حد العتاب الذي تفاوت 
لينا وشدة يتفاوت حالات الشاعر النفسيه ؛ بل لقد رأيناه يرثي أخبته خولة 
رثاء مؤثراً يدل عل حزن حقيقي ومشاطرة لاخيها في أله . ودعاه سيف 
الدولة إلى أن يعود إلى جواره فاعتذر . ومع ذلك مم يكتم فرحه بخطاب 
تلك الدعوة الكرية التي أتنه من صديفه القديم ولقد عبر عن حزله لفراق 
ذلك الصديق غير مرة في شعر صادق جميل مؤثر . وببخاصة أثنء إقامته 
يضر . 
جلف دا إن نزى تلوت عدي يسبب كنا ان ريع آنايا 
حيتك قلبي قبل حبك من نأى ١‏ وقد كان غدارا فكن ألت ونيا 
لقت ألوقاً لو رجعت إلى المبا 0 لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 
وقوله من قصيدة أخرى! 
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الجر والوصل أعجب 
أما تغلط الأيام في بأن أرى بيضاً تناءمى أو حياأ تقرب 
وقوله : 
أود من الأيام مالا توده 2 «أشكر إلها بيئنا وهي جنده 
أبى تخلق الدنيا حبياً تديهه | فيا طلي هلها حبياً ترده 
أحب إذن شاعرنا سيف الدولة حباً حقيقياً وحزن لفراقه حزناً موجعاً: 
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مالي أكتم حيا قد يرى جندي وتدعي حب سيف الدولة الأمم 
إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحبا لقتسم 
يا أعدل النأس إلا تي معاملتىي فيك الخصام وأنث الخصم والحكم 
وكذلك قوله : 
يا من يحز علينا أن نفارقة ‏ وجداننا كل شبيء بعدكم عدم 
... الخ ء مما يفيض غراما أو ما يشبه الغرام . وألف الشاعر تلك ٠‏ 
اللغة . فظهرت في مدحه لغير سيف الدوئة ع ككافرر في قوثه: ( وعا أنا 
بالباغي على الحب رشوة . .. ) وقوله : 
ولول يكن في مصرما سرت نحوها )0 بقلب المشوق المستهام اليم 
واين العميد بقوله؛ 
تفضلت الايام بالجمعم ينا فلا حمدنا لم تدمنا على الحمد 
فجد لي بقلي إن رحلت فإنني ١‏ عخلف قلبي عند من قضله عندي 
وعضد الدولة بقوله: 
أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أت يحل به سواكا 
فلو أني استطعت حفظت طرفي فقثم أبصر بسه حتى أراكا 
ولتعليل تلك اللغة في تخاطية قوم لم يكن التبي يحبهم حبه الصادق 
لأمير حلب . يهب أن نفطن إلى حقائق نفسية أخرى عند الشاعر» 
وأخص تلك الحقائق اثنتان: الطموح والذاجة . فالطموح من طبيعته 
يخلط بين الغايات والوسائق فترى صاحبه يحب كل وسيلة إلى الخاية التي 
يستهدف وكأن الخاية قد اختلطت بالوسيلة زاذا اجتمعت السذاجة إلى 
الطموح كنا حدث عتد امتنيي لم يكن غريبا أن يحب الرجال الذين رأى 
فيهم 'وسائل إلى غاياته . وأن يسرف في هذا الحب عندما تخيل اليه 
سذاجته إن غاياته المحبوبة قد تحققت أو اصبحت في حكم المتحققة 
ولعل في بيته الشهير: :0 
وكل امرىه بولي الجميل محبب ١‏ ركل عكان يبت العز طيبء 


-1260 - 


عا مثل نفسية الرجل الطموح خيير تمثيل ٠‏ فهو لا يحب إلا من يولي 
اجميل ولا يرى الطيب إلا حيث ينبت العز ‏ ونحن الآن لا نناقش قيمة 
هذا الإحساس من الناحية الأخلاقية » ولكننا نقرر حقيقة نفسية ثابنة + 
نجدها عند النفوس التدفعة الطموحة الساذجة ني الغالب ء والمتنني من 

وينتهي بنا هذا التحليل السريع إلى نقطة البدء » وهي مقدرة التنبي 
عل الانفعال . ويبذه المقدرة نعلل استخدامه لغة المشق أيضا في ؛لكلام 
عل الحرب كقوله: 
أعل. المالك ما ينى عل الاسل 2 والطعن عند بيهن كالقبل 

وقونه : 
شجاع كان الحرب عاشقة له إذا زارها قدته بالخليل والرجل 

فانت ترى الطعن عنده كالقبل » وترى الحرب عاشقة للشجاع ٠‏ 
وآمثال ذلك كثير في شعره . 

هذه هي الظاهرة التي لاحظها التعالبي وقد عللناها بما نراه متمشياً مع 
نفسية الشاعر » وهي بعد لا تقف عند المدح أو القروسية . بل تكاد تمتد 
إلى معظم شعره , والقراء لاريب يذكرون نظرية صديقنا الباحث العميق 
مود شاكر » وهي التي يزعم فيها أن المتبي قد أحب حمولة حب غرام + 
ومن أكبر أدلته على ذلك ما في رثائه من حرارة الالم . ونحن وإن كنا غير 
واثقين عن صحة هذ! الفرض , إلا أننا نرده مغتبطين إلى الظاهرة العامة 
التي لاحظها صاحب اليتيمة وأمنا عليها » فالمتبي ‏ ككل شاعر كيرب 
غني بنغات الحب ل 

والحب هو الذي يمس تفومنا عندما نستمع إلى أناشيد لبنان » وني هذا 
تختلف أناشيدنا في جملتها عن أناشيدهم . فنحن تشدو إما عن زعو 
كقرلنا: « بلادك يا مصر بلاد الأسود ؛ أو : نحن زوابع من تأر.ء في قوة 
الإعصار ٠»‏ في عزمه الجبار. كنا على الدنيا قناه د نحن السيوف 
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المشرعات 4 : وإما أن ندعو إلى حروب كحروب دون كيشوت نحو: 
« ياقاعدة في دارك والعالم في نارء ما تحمل سللاحك وتحمي الديار » أو ديا 
فرحتي . في الحرب حاخدم أمتي » بلغتها المخئنة السمجة التي يصدعنا بها 
الرادير اللصري المشكوم صباح ماءء وإما أن تستلهم + خضرة » 
الشجاعة في لغة لا أعرف لثفلها مثيلا: «مين زيك عندي 


ياخضرة'.  ..‏ ما تجودي عل بنظرة . . وأنا رايح الميدان » وما إلى ذلك 
من استجداء لا يشعر بالحاجة إليه جندي حقيقي يعرف أن البطولة الفذة 
ستجعل مته معقد أنظار « خضرات » الأرض جمينا . وما هكذ!ا تكون 
الأناشيد وإنما تكون شعرآ . والشعر إحاس بجيال الوطن وحب لذلك 
الجيال . الأناشيد لا تحرك النفوس إلا بقدر ما فيها من تفاصيل حقيقية 
قاجرة على استحضار صورة الوطن أمام الخيال , ثم التغني بتلك التفاصيل 
غناء مهموسا تاقد حاراً . ومن هذا النوع « نثيد العروبة » الذي تريد 
أن اتتسدث عله , 
عليك مني اللام ايا أرضضى أجدادي 
نفيك طاب إلقام ‏ وطاب إنشادي 
وهذان اليتان هما القرار الذي تردده الجوقة » وقوام الاحاس فيه ربط 
الوطن بمتقر. الاجداد . ثم طيب المقام به ونشوة الاتتهاء إليه ٠‏ وتأتي 


وججة الشادي 
والكوكب المادي 
والهر والوادي 
والقجر لا انتشر 2 بأرضى أججدادي 

وهذا شعر سهل قريب » ولكنك تحمس بلغة الحب تنفد يبن مقاطعه » 

وكاإن المر وشوء القمرء والكوكب الحادي , والليل لما اعتكر » والبر 


(1) لقد بلفني أن المقصرد بخضرة هنا هر + أرض وادي الثيل ؛ ولكن متى عرفت الأناشيد 
اللصرية الرموز؟! 
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والوادي » والفجر ا انتشر ليست من الظواهر الشائعة بين البشر» بل 
شيء خاص . خاص بأرض أجدادي . يخيل إلي أن هذه الآشياء كلها 
غيرها في البقاع المغايرة لفوطن الذي يتغنى به الشاعر . هناك ثبيء من 
التتخصيص لا أدري من أين أل ٠‏ فهر يبري في المقطوعة كلها ٠‏ يجري في 
الاحساس الطادق بالجمال » يجري في يسر العبارة » يبري في « فيك ,+ 
بعد م عشقت » الأولى وفي « باء » بارض أجدادي 4 بعد « والفجر لما 
انتشر » » يجري في موسيقى اللفظ » وحرارة الصيف . 


ويعود القرار: عليك مني السلام . .. إلخ ثم تأني المقطوعة الثانية 
ولعلها أجل ما في النشيد . 
أهوى عيون العسل- أهوتى سواتقيها 
أهوى ثلوج الجبل ‏ ذاببت لآليها 
سالت كدمع المقل | سبحان بجريها 
ضاعت كرمز الأمل ١‏ بأرض أجدادي 
وهنا يجتمع الإحسامس بالجيال الخاص . بالجمال الذال عل وطن 
بعينه » وطن الجبال ذات الثلوج تذوب كاللالىء » يجتمع إلى لوعة 
النفس 0 لوعة فيها روحية التصرف . سالت الثلوج؛ كدمع اخقل » 
سالت سبحان ممرها » ضاعت كرمز الأمل . ثروة روحية في تلك المعاني 
التي يلون بعضها بعضآ وقد تدفقت في وحدة نفية بالغة العمق! انظر إلى, 
نار الوطنية تنج ني تشبيه ثلوج ابل الجميل كاللؤلؤ بدمع المقل . انظر إلى 
التصوف الديْني قي سبحان مجريها . انظر إلى العتاب القوي امثير للهمم في 
و ضاعت كرمزر الأمل » 8 
ويعود القرار مرة ثالثة . ثم نصل إلى المقطوعة الآأخيرة . 
ياقوم هذا الوطن ‏ انغبى تناجيه 
فعالجوا في المحن ‏ جتراج أهلليه 
إن تمجروه فسن في الخطب يحميه 
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يا ما أحيل السكن - في أرض أجدادي 

أو ما تفعل وقة هذا العتاب في النفس أكثر ما تفعل الفاظنا الفخمة 
ونداءاتنا الغليظة المرفة ؟ فالنفس تناجي هذا الوطن , وقد نزلت به محن 
جرحت أهليه . هلا عالجمثرها! وها أنتم تهاجرون التباسا لسعة الحياة ؟ 
ولكن أما للوطن أن يلتمى فيكم حماته ؟! هذا الرطن الجميل « ياما أحيل 
الكن في أرضن أجدادي »! عتاب فيه إغراء قوي حتى العبارة عذية جميلة 
مؤثرة وياها أحيل » السكن . ياما أحيلاه في أرض أجدادي! هذا هو 
سحر الألفاظ » سحر مستمد من القلوب . 

ذلك هو شعر الاناشيد الذي يخاطب النفس فيحركهاء لآنه يقوم على 
الإحماس بجيال الوطن كنا قلنا وعل عشق هذا الخهال . وأما الوطنية » 
وأما استهاض العزائم . وأما الدعوة إلى الغداء . مكل ثلك معان لا 
يمسها الشاعر بظاهر اللفظ إلا في رفق يشبه الحياء » ولكن كم نحها قوية 
دامغة في حرارة النقمة » ولطف الإحاس ؛ ونفاذ العبارة! وهذا هوسر 
الشهر ؛ هو الهمى إن أردت أن تعرف ما نقصد بذلك اللفظ الذي كأنه 
عور محاي + 

وبعد . فانا أخشى أن يكون مصدر ما لي أشعارنا من غلظ ضحف في 
الحاسة الفئية . حامة الإحنياس بالجمال ٠‏ ثم نقص في القدرة 1 0 
عل الحب ممعناه الإناني الصحيع . ويزيد هذا الخرف في نفسي وضوحا 
ما الاحظه من أن شعبنا لا يفطن إلى شيء اسمه جمال في شجرة أو تبر 
فجر أو غسق . وإها يعرف ذلك من سمع منا أو تعلم أن هناك شيفا بهذا 
الاسم ء وآن لله لم يلق الأشياء لا قيها من نفع مادي للإنسان فحسب » 
بل خملقها أيضاً لمعان روحية . سل مثلا فلاحاً عن جمال شيم ء تمس 
لاعتك أنك تخاطبه عن أمر خلا منه ذهئه عل الإطلاق! وليِن لذلك 


(1) وهف الأتباه المحيم في كتابة الاناشيد يى خاسا بالآدب المري: فهو وامح في ممظم 


الأناشيف الغريبة . ولقد سبل أن ترجمنا نشيد ٠‏ الرين ٠‏ للشاعر الالماني يقرلا مبكر بالثقافة إعدد 
66 وقبه يتختى الشاعر بجيال نرهم وجمال لبيقه وال بثاته. 
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سبب غير الجهل . فالإحساس بالجمال ذاته لايد أن يوقظه العلم . 
انيون أكثر انصالا عنا بثقافة الغرب . ولذلك نضج إحابهم ء. 
ورهفت أذواقهم » وتفتحت نفوسهم . ومن هنا ترانا ندعو جاهدين إلى , 
تقل الثقافة الغربية إن كنا نريد نهضة حقيقية , وما العبضة إلا نوع من 
الحياة لا أفكار تردد أو نظريات تسرد . 
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الأدب عسر لا يسر 


من عودتي من أوربا بعد السنين الطويلة التي قضيتها بها وأنا أرسل 
لثثفافة المقال تلو المقال فتنشر القليل وتمسك الكثير بحجة أن فيا أكتب 
غموضا وكثرة استطراد وإشارات إلى بعضى الآداب الأجنبية , لا يستطيع 
القارى المصري فهم معلاها وقد حلا ذهه مما نفترضه معلوما لديه من 
أسس الثروة العقلية الي يملكها مثقفو القوم في أوروبا . والرأي عندها أنه 
من-واجبا. أن نلحظ القارىء ونقدم إليه ما يتناسب وثقافته في وضوح 
وجلاء » وفي هذا إهفار لكل القيم ١‏ فاماء الوشل لا يعرف إلا لوئا واحدا 
تعفق عليه كل الأبصار . ونحن نحرص على أن نترك لد عمقه حتى تنهياً له 
من نكائف طبقاته تلك الألوان 1 ما يلفى عليه من ضرء أو 
تتعكس فيه من ألوان الياء , وتي نفبي . إذ أقول ذلك ... صور لبحيرة 
(:مهدن86) في ججبال الفورا بفرناء فهناك تتشير ألوان مياهها بتثير 
حالات الجو وساعات التبار؛ قطرر! تتحدر الأضراء عبا يحيطها من جبال 


شاغة إلى صفحة الاء وكأنها مأخذ آلة مصورة تجتمع إليها الاشعة 
فاذا بشدة البريق تلهينا عن لون مياهها » فكأن البريق لون ٠‏ وطورا يخف 


الضوء ما انتثر فوقه من ظلال ء وإذ بالماء في زرقة قاتمة أو نخفيفة كالعين 
البصرة . وكثيرا ما تعبس السماء فلا ترى إلا ما يشيه التجاسن علاه 
الصدأ . وني ذلك من الجلال مثل ما نحسه بؤزاء أثر قدهم قد كذه الزمن 
بذلك الطلاء القاتم الذي يخلع عل ما يككسوه من نبل القدم ما يأخذ بكل 
نفس صلدقة الحس . وعلى شاكلة تلك البحيرة أود أن لو كان كل مقال س 
أود أن نترك له عمقه حتى لا يد فيه كل قار ما يبد الآخر . والنفوس 


متباينة وبحكم هذا التباين نفسه لن نستطيع أن نقدم لكل منبا ما تبغي + 


(1) هذه الثالة من أولى المفالات التي لثرث بالثقانة بعد عودتي من أورها سنة 3939 
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فالسبيل الى تغذية النفوس بالحق والجمال لا يمكن أن يكون بغير ترك 
احتالاءت لا حد ها ترقد تحت ألفاظنا فتلتفط منها كل نفى ما تريد » 
وحبا كان لونا الدائم أو الموقوت . ونحن بعد ذلك لا نكتب لسكب ما 
في نفوسا في أنفس الغير ء ونا لنعين كل نفس على الوعي بمكنونها ٠‏ إذ 
النفوس عامرة بكل حت وال . والمقال اليد هو ما يأخطذ بعلك التفوس 
إلى حيث يتقر منها ذلك الحق وذلك الجيال ‏ 

يخيل إل أن الطبيعة البشرية كقطمة من الرخام حلتها الطبيعة بأجمل 
التجازيع ٠‏ ؛ ولكنها تختفية كما هر الأمر في الرخام . ولكي تظهر تلك 
التجازيع لا بد ها من محمك يذهب بالطبقة الطحية التي تخفيها » رهذا 
المحك في الطبيعة البشرية هو الحياة ‏ فنحن إذ نكتب لا نفحل ذلك إلا 
لان الحياة قد كشفت لنا عبا في طبيعتنا من ٠‏ تجازيع » نطلع الغير عليها 
التعينهم على اكتشاف ما ! فيجدون في أنفسهم ما وجدنا , ذلك نه 
وإن تكن تجاربنا الخاصة لن تغني الغير عن التجربة الذاتية, إلا أنه ما من 
شك في أن حياتنا الروحية خاضعة لانن عام هو قانون د أدخار الطاقة » 
فالرواية التمثلية نراها فتشفي النفس من غريزة مكبوتة أو أمل مكتوم » 
وكاننا أحيينا تلك الغريزة وحققنا ذلك الأمل . وهكذ! تمل المشاهدة وما 
يصحبها من ماهمة خيالية محل المزاولة الفعلية » وبهذا جنب أئفسنا 
التجربة الماشرة ء وندخر ما في جهدنا من طاقة » والأمر ني الرواية كغيره 
في كل أئر أدي أو ني . 

وإذا فتحن تكتب لناعد الثير على اكتشاف نفسه , ونحن نريحه 
بتجار بنا من المزاولة الفعلية . وخلاصة تجاربنا ني أكثر الاحيئان لت من 
الوضوبح بحيث يظن إلا إن تككون تارب مدعاة . فالحياة لسوء حظنا 
أعمق من أن تسلم الينا أمرارها , والذلق الأدبي ليس خخلقا عقليا بل خلق 
حواسء قلين لرجل الفن أن ينتظر حتى تأخذ الصور الحسية عنده 
دلالتها العقلية » وإلا حكمنا عليه ببعد طبيعته عن امكان ذلك الخلق » 
وإغما هو ياخخذها عند نبعها : قبل أن تصل إلى نفضه فتسقط في الميدان 
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العقل الذي يشترك فيه جميع الناس » وكيف تستطيع أن ندعي الخلق با 
هر شائع بين البشر ؟ 

ومن هذه الصور الحية نصوغ ما نعرضه على القارئ وقد شاطرنا صفة 
الانسانية واثقين أنه وإجد في نفه ما يمائلها . ونحن بعد ذلك لا تعرض 
عليه ما في نفوسنا من حب أو ألم تطفلا منا وزجاً له فيا لا يعنيه ليضيق بنا 
ننساء بل لإيماننا بأنه يحب ويألم كيا نحب ونال . والواقع أنه ليس هناك 
أي خلق أدبي يستند إلى حادثة بذاتبا » فالكاتب الغزل لا يتغنى بامرأة 
بعينها بالغآ حبه لها ما بلغ » وإنما أقصى ما يستطيع أن يفعل هو أن يحضرها 
إلى نفسه ليسخلق جوا يستطيع يفضل ما يشيع فيه من حرارة أن ينشذ إلى 
صميم النفس البشرية اطلاقاً , 

والقنان يعرف أنه صائر إلى الفناء . وهو منذ نشأته يحس بأن في نفيه 
رسالة لا بد من أداثها » وهمه الأول هو تحديد تلك الرساثة وقد عاشت في 
نفسه غامضة » فلس لإنسان أن يزيده نصبا وقد شد عزمه لميجمع ما انتثر 
من تلك الرسالة . ولا أن يطالبه بتاديتها دفعة واحدة . فلو أنه امتطاع لا 
توان » وإعغا لنا وعلينا أن غمهله متلقين ما يحمل لنا من فتات . مقدرين له 
جهده . عالمين أنه خير للانانية أن تؤدى نفس وإحدة رسالتها ولو نقطة 
نقطة من إن يملا الناس آلافا الصفحات المستمارة . 


هذا هو الأديب كيا أظنه . وأما من يدعون الأدب بغير رسالة تطرب بها 
تفوسهم فتلك أرواح خلقت خخطأ كيا خلق أكثر الئاس بير سبباء ولا 
مبررء إلا إتلاف الحياة على من يستحق الحياة , 

رأيت بممسرح الأديون بباريس رواية لأبسن معوم1 هي رواية 
١‏ بجنت » «ازيز0 الاط» موضوعها خيالي استقاه المؤلف من أساطير البلاد 
الشمالية ٠‏ ووضع البعض أجزائها الموميقي جريج «هع676» ما زاده في 
دلالتها من ألحان , والذكرى التى علقت بنفي منها حي ذكرى أحد 
أشخاصها الوهميين . وقد سار عل المسرح وبذراعه سلة وبيده الأخرى 
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« محراف » وقد أخذ بجرف من يلقاه من الناس الذين غلقوا خطا., 
يلقيهم بالسلة ليعود خلقهم من جديد رحمة بهم وبغيرهم ممن يشاركون في 
صفة الإنسانية . 

وكلما فكرت في أمر الأدب أو الفن عندنا عاودتتي تلك الذكرى » 
وبودي لو ساقت هذا الرجل قدماء إلى يلادنا فيا أشك أنه وأجد ما علا 
أضعاف سلتة , 

فالأدب عندنا ترجية قراغ أو احتيال عل العيش ٠.‏ وف هذا امتهان 
لياتنا لا حد له » وهو إن سعى إلى غاية جاءت غايته حقيرة ٠‏ فمن قائل 
إنه متبر وعظ وسبيل إرشاد » ومن قائل إنه مصري أو يجب أن يكون 
مصريا » والكل يجمع عل ضرورة تيسيره لكافة الناس حتى تكسب من 
ورائه امال . 

وأنا بعد أعلم أثنا بوجه عام لم نزل ني حالة فطرية حيث تقاس الأشياء 
جما تعود به من نقع مادي أو معنوي مباشر ‏ وأنه لا بد لنا من زمن حتى 
تصل إلى تقدير الحق والجبال في ذاتميا . 

ولكن أمالنا أن تحاول بسط أجنحتنا؟ وشباب هذه الامة 
نشاطا ء فيا له لا يأخذ عدته ٠‏ فيبحث وينقب عما نشير إليه يعني بتفاصيله 


نفسه 8 


فرجاؤنا إلى الشباب اليقظ أن يرجع إلى ها يشير إليه الكاتب. + 
فيستوعبه ليرى أثره العام في نفسه ء وليذكر مثل هذ! الشاب أن الثقاقة 
الحقيقية « هي ما يبقى في النفس بعد أن نسى ما حصلا » + رهله 
هي ما نحاول أن هده بها ٠‏ وإن يكن ذلك غير مغنيه صن الرجوع بنفه 
إلى كتب البسطءفمهمتنا ليست في ذلك . وإنما هي في تعليمه كيف يجد 

الأدب عسر لا يسر » وما ينبي أن يكون غير ذلك . عل أنك مجازى 
يغير ريب عن جهدك ٠‏ فسترى أمامك عوالم لم تحلم بها من قبل . وسياتي 
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يوم يخيل إليك فيه بمنجرد نظرة آنك تشق الحجب فترى في النفوس ما نكنه 
من جمال أو قبح كيا مسترى خلف الأشياء ما فيها من -حق أو باطل » وأي 
كب يعدل كبا كهذا ؟ وأي معتى للحياة بغير الفطنة إلى أسرارها 
وغاياتها؟ 
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مناهح النقد 
تطبيقها على أبي العلاء 


الأدب ومناهج النقد 


البحث عن الحقائق في الإنسانيات شاق , لا هر واضح من أن مثل 
المرء عندما يحاول فهم نفسه كمغل الحين تبغي رؤية نفسها . والنفوس بعد 
وحدات قل أن تتشابه في غير جوانبها العامة التي لا تعني الأدب في شيء» 
ومثلها في ذلك مثل كل الكاثنات . فأنا أعرف شجرة الزيتون أو شجرة 
الرمات » وأما مطلق شجرة فهذ! مالا أكاد أدركه ؛ وبالخل أعرف شكسيير 
أوجبته » وأما مطلق رجل فذلك ما لا وجود له في الواقع » ببحيث يفيل 
إن أن في تفكيرنا قساداً أصيلا مصدره ذلك التجريد الذي مكبعنا منه 
ألفاظ اللغات ‏ 

ولهذا أراتي دائياً شديد الحذر من كل تعميم , فقد أستطيع أن أطمئن 
إلى تصوير أديبٍ ما لتقسيةٍ ما في روايةٍ قاء ولكني أرفض أن أنق بما يقوله 
الغلاسفة أو علياء النفس عن الإنسان إطلاقاً أو ملكة من ملكاته » لأني 
أحس دائأ أن حديثهم لا يلاقي حقيقة أي نفس ممن أرى حولي 

وإذا صح أن النفوس وحدات غير متشاببة في خصائصها المميزة » وأن 
ل ل 
من صعوبات . 


النقد الذاتي والنقد الموضوعي: 
يقرأ الناقد القصيدة من الشعر ثم يتاءل عن رأيه فيها » وإذا به يصدر 
ألواناً من الأحكام يسمون بعضها ١‏ قيمية » وهي ما تدور حول البودة 
وعدمها . في سلم للقيم يضعه كل ناقد لنفسه ع وبعضها « واقعية » 
يستمدها من حقيقة ما ينقد » كوصفه للقصيدة بأنها شعر عقلٍ أو عاطفي 
أو حي , وأحكامه في كلتا الحالتين إما أن تكون مطلقة وإما أن تككون 
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نسبية ء أي مردودة إلى ملابسات القصيدة » من حالة نفسية لقائلها أو 
ظروف خاصة بعصره أو ضرورة لموضوع الشعر. أو ما شاكل ذلك مما 
ينل الحكم من الإطلاق إلى النسبية , 

فإذا كان رأيك عن : قيمة ؛ القصيدة وكانت أحكامك و مطلقة » جاء 
تقدك ‏ فا يقولون.. نقداً ذائياً ٠‏ وإلا فهو مرضرعي , 

وهذا قول يبدو ملم المنطق + ولكنك ما تكاد تمعن النظر حتى تحس 
يوهنه ؛ وذلك لآن كل حكم نيمي لا بد راجع إلى حكم وافعي ء فالناقد 
الذي يحتمي وراء ما يسميه ذوقه الخاص إنما يميلك في حقيقة الآمر على 
مجموعة من الآرا لابقة المقررة التي تيلورت في نفسه برعي منه أو عل 
غير وعي . بحيث نستطيع أن نقول إن الذوق ما هو إلا راسب من 
رواسب العقل الخقية , 

يقسّم ابن قتيبة الشعر . مثلا ‏ إلى أربعة أضرب؛: ضرب حسن لفظه 
وجاد معناه ؛ وضرب حسن لفظه رحلا » فإذا أنت قتشته لم تيد هناك 
قائدة في المعثى . وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه » وضرب تآخخر 
معناه وتأخر لفظه . وني تلك التقاسيم والألفاظ ما يدل عل أن أحكامه 
قيمية » بدليل قوله + حسن »+ و« جاده و« حلام وه قصر » وه تآخر» 
وهي أحكام مطلتة إذ لم يعلقها على تواذ لفظ ومعنى أو بين قائل 
ومقول أو بين الشاعر وعصره؛ فهو إذا ناقد ذا . 

ومع ذلك ما تكاد تمعن البصر حتى ترى أن أحكامه القيمية هذه تستند 
إلى حكميتن تقريرين سابقين هما اللذاإن أملياها . 

1 آوغهيا أن اللفظ في خدمة المعبى ء وأن المعبي الواحد يمكن أن يعبر 

عته بالفاظ مختلفة يحلو بعضها ويقصر الآخر . 

2 ثانيها أنه لا بد لكل بيت من الشعر من معنى, 
ولناقش هذين الرأيين . 

فآما اللقظ في خدمة المعنى أو للعبارة عنه فنظر جزئي هو الذي أتلف 
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ذوق ابن قتيبة على غير وعي منه , 
أفدت الكثير من أدبنا العربي ومن 
نوعين من الأساليب . 


بل هو إحدى تلك المسليات التي 
نقد نقادنا » وذلك لوجوبه التمميز بين 


(1) الأسلوب العقلٍ الذي نستخدمه في العلم والتاريخ والفلسفة 
وأدب الفكرة إن صح أن يس ذلك أدباً . وعلى هذا الاسلوب تصدق 
وجهة نظر أين قتيبة » إذ اللفظ عندئذ لا يقصد منه إلى غير العبارة عن 
المعنى ؛ بل تحن ذهب إلى أبعد بما ذهب إليه العرب . فنقول إن المعبى 
الواحد لا يمكن أن يعير عنه إلا بلفظ واحد . فاللغات لا تعرف ولا 
يجب أن تعرف . الترادف ء وأمر الألفاظ كأمر الجمل » فالكائب الحق هو 
الذي لا يطمئن حتى يقع على الجملة الدنيقة اكتي تحمل ما في نفسه حملا 
أميئا كاملا » بحيث تصبح عبارة كجسم حتى لا يمكن أن ينتقص منه أو 
يزاد عليه شيء؛ والتحدث عندئك عن العلاقة بين اللفظ وا معنى كالتحدث 
عن شقرتي مقصى . والتساؤل عن جودة أحدهما كالتساؤل عن أي 
الشفرتين أقطع . وإنا لك أن تحكم عل امعنى امعبر عنه قتقبله كرأي 
مصيب أو ترفضه كرأي باطل . 


(2) الاسلوب الفئي: وهذا هو أسلوب الأدب الجيد بمعناه الضيق كما 
يفهمه الأروبيون بل هو الآدب ذاته إذا ملمنا ‏ كما سترى ‏ أن الأدب 
«هو العبارة الفنئية عن موقف إنساني عبارة موحية » واللفظ عندئذ 
لا يتخدم للعبارة عن العنى » بل يقصد لذاته؛ إذ هو في نفسه خلق 
فني ء فمن اليسير مثلا أن نقول: « إن وقت الظهيرة قد حان » فنؤدي 
امعنى الذي تريد أن نقله إلى الامع . ومع ذلك يقول الاعشى: ٠‏ وقد 
انتعلت المطي ظلاها »للعبارة عن نفس العنى » فنحس لاعتنا أن عبارته 
عبارة فنبة قصد هنبا إلى خخلق ضورة رائعة لا إلى أداء فكرة . وكذلك 
نستطيع أن ثقول: « وسارت الإيل في الصحراء » عائدة من الحج كيا يقرل 
ابن قتيبة وكيا يريد أن يفهم من قول الشأعر « وسالت باعناق المي 
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الأباطح ع . ولكن عبارة الشاعر عبارة فثية قصد متها إلى نشر ذلك المنظر 
الجليل أمام أبصارنا » منظر الإبل قادمة من مكة متراصة متتابعة في مفاوز 
الصحراء ء وكأن أعناقها أمواج سيل يتدقق . وكذلك يستطيم مزرخ إن 
يقول: إن العرب أجكوا الفرس . وأما الأعشى فيقول إنهم تركوهم « وقد 
حوا بعد من أنفاسهم تجرعا » ولقد صف الصصراء بأنها جرداء تمل 
عابريها : وما الشاعر فيقول: « وغبراء يقتات الاحاديث ركبها ؛ وفي هفه 
الأمثلة الأربعة أربعة أفعال . ٠‏ انتعل ؛ و سال هو : حسا» وواتتات » 
هي أمارة الفن في العبارة » وطا وظيقتات . 


أوغيا أها تعبر عن المعنى عبارة حيةء. لأن كلا متا يحمل صورة 
تدركها الحواس . فالإبل تنتعل الظلّ وأعناق المطيّ تسيل في الصحراء 
والفرس يجرعون أنفاسهم والركب يقتات الأحاديث . وهذه خاصة من 
أعم خصائص الأسلوب الفني ؛ وأعني بها أن و تصاغ العبارة من معطيات 
الحواس » وذلك على خلاف الأسلوب العقلي حيث تككثر المعاني المجردة 
والألفاظ المجردة التي إن حملت صورة فصورة عامة كتلك التي نجدها في 
معظم تلك الألفاظ الي أصبحت ويمحازات هيتة »ء أمثال « الرفعة » 
و:والانحطاط » النى لم يعد أحد يفكر فيا اشتقت عنه من «رفم » 
ووخط). 

ووظيفتها الأخرى أنها تربط بين عوالم الحس المختلفة ٠»‏ فتحررنا جما 
اضطرنا إليه ضعف عقلتا من تقاسيم مفتعلة » وذلك لأنه ليس من 
الصحيح أن كل حاسة من -حواسنا قد ذهبت بطائفة من المدركات ٠‏ ولا 
أدل على ذلك من أننا نستطيع أن ندرك الفجر » وأن نحمى بنداه في نفوسنا 
بطرق شتى من حواسنا: عن طريق الأذن عندما نمع لحنا موحيا» وعن 
طريق اللبصر إذا ما رأينا أول أشعحه رؤية مباشرة أو في لوحة فنان » بل إن 
من الئحاتين من استطاع أن يحمل الحجر وقعه في النفى » بأن مثل فتأة 
تلم عنها غلائل النوم » وإلى سافها طائر يبسط جناحيه البليلين . 
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والشعراء بدورهم يصلون إلى ما يصل إليه كل هؤلاء » عندما يحدئنا 
أحدهم عن بزوغه وقد لاحت بالأفاق « أصابعه الوردية 6 با فيها من رقة 
وصفاء , 

وإذا صحّ أن معطبات الحراس تتلاقى في النفس التي تكون كلا لا 
يعرف تقاسيم العقل » استطعنا أن نفهم معنى الاق الفني عند الشعراء + 
إذ كثيرا ما يكون بغضل إمكان تبادل الحراس صورها » إمكانآ نفسيا 
لاشك فيه . فهذا شاعر انجليزي يطيل التحديق في ضوء الصباح 
فيقول: «إته أخذ يتظر إلى المت في جوف إلضياء ». وذلك آخر 
فرنسي يتحدث عن أزهار الربيع التي ترسل عطرها إلى الهاء كما يرتقع 
البخور إلى قباب الكنائس » فترى الأول وقد تمثل الصمت شبحا يرق + 
بينها بعثت نشوة الربيع بالآخر ما يشبه إيمان اليافع في قوته » فرأى الطبيعة 
معبدا تحوطه آفاق السباء وكآن عطر الزهر بخور . ومن الشعراء من يذكر 
«شربه» وللون» الشمس الائل » ومنهم من ويرى » ضوء أمسية 
الخريف في نعوعة اللؤلق . 

بل إن متهم من تتلاقى في عبارته وحدة النفس بوحدة الوجود على حد 
قول بودلير: « إن الأشياء تفكر خلاله كا يفكر خملاها » وذلك عندما 
تاخذه نشوة الأحلام ٠‏ هذا بذاتيته قد امت لتختلط بما يحوطه من جلال 
الطبيعة » ولكم من مرة تستمع. إلى « هصن » الرياح + تنفهم أثفسنا 
بصور الأشياء كنا نخلع عل الطبيعة معائي الإنساثء ولكم تهزنا كلمة 
( كيتس ) . و عندما يات إلى جواري عصقور يتقر الحصى جميل الي أني أنقر 
معه وأني أشاطره حياته » . 

وفي هاتين الوظيفتين ما يساعد على إيضاح تعريفنا للأدب بمعناه 
الصحيح « إنه العبارة الفنية عن عوقف إنساني ؛ عبارة عوحية » + إذ من 
البين أن كل أدب هو قيل كل شبيىء صيافة لمرقف إنساني » وأن بين 
الأمرين رايطة وثيقة » إذ في تلك الصباغة يتركز موقف الكاتب مما أمامه 
من عام النفس أو عالم الطبيعة » وف الصيغة التي يختار ينساب ذلك 
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العنصر الشخصي الذي هيز الأدب عن الفكير المجرد ٠‏ فهر يضيف إلى 
موضوع مشاهدته عنصراً من نفه أو يتلقى منه عنصراً ٠‏ ومن تمازج 
العلصرين تخرج الصور التي تحقق وحدته النفية أو تصل بينه وبين العالم 
الخارجي ل 

ولتلك الصور قئرة عل الإيجاء لا بمكن أن يصل إليها أي تعبير بجرد . 
وذلك لأنه من الثابت أن العبارة الحسية أغنى بقوة رمزها . وما قد يرقذ 
تحتها من احتيالات أو ما تتدعي من إحساساات وخواطر من العيارة 
المجردة التي لا تملك عادة غير عبرا المحدد , 

وهذا هو الآدب . إذ فيه عناصره الثلاثة: 

1[ عبارة فلهة 

2-مرقف إنالي . 

3 قوة إيجام . وقد اتحدت تلك العناصر في وحدة متيلة هي وحدة 

الفن ! 

وأمر الصياغة في الآدب الفني ليس أمرًا شكلياً كا ظن معظم ثقاد 
العرب . فهو ليس أمر مجازات أو تشبيهات تعلق بظواهر الأثياء أو 
تتخدم لإيضاح المعنى أو تقويته . بل أمر ال خلق الفني في صميم حقيقته 
النفسية كا وضحنا . فالشاعر الذي يشرب لون الشمس أو يحى به في 
نعومة اللؤلؤ ء لا يقصد إلى تجميل معنى أو تنميق عبارة ٠‏ وإنما يخلق قيمة 
فثية لما أصوطها في نفسه . ومن هنا تمايز الكتاب بطرق صياغتهم ١‏ وأدق 
ما يكون ذلك التايز في موسيقى كل هنهم . والذي لا شك فيه أن لكل 
نفس موبيقاها الداخخلية ء وأن الأسلوب هو مرآة تلك الموسيقى ١‏ وأن 
الكاتب الأصيل العميق هو من تحس بموسيقاه دون أن تستطيع إدراكها , 

والأمر بعد كتيراً ما يعدو الكتاب إلى الشعوب في حدود ما يتشابه فيه 
أفراه الشعب الواحد » وذلك بنوع خاصى في الحكم والأمثال الشعبية . 
وشذا ترى العربي يحدثك عن ٠‏ إهداء التمر إلى مجر »ء والإنجليزي عن 
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حمل الفحم إلى نيوكاسل 4 ١‏ والمصري الشعبي عن « بيع المية في حارة 
السقايين ه» وتلك عبارات فنية مختلقة لأداء معنى واحد هر « إعطاء 
العيء لمن لا حاجة له بهم . 

إلى شيء من كل هذه الحقائق لم يفطن ابن قتيية » فجاء ينقد الشعر في 
ألفاظه ومعانيه بما يحسبه اليعض ذوقاً خاساً . وهو في حقيقته رأي سابق 
مقرر عن نحدمة اللفظ للمعنى وإمكان العبارة عن !أعنى الواحد بألفاظ 
مخعلفة يحلو بعضها ويقصر البعضى كيا يقول دون فهم منه ولا تفصيل 
لاقواع الاأساليب وطرق العبارة. مما أقنيد الكثير مح أحكامه . 

شكلة المعنى: 


وكيا برجع ذوق ابن قتبية إلى رأي في العلانة بين اللفظ والمعنى » 
كذلك يحند إلى إحدى السلمات الأخخرى ء وهي ضرورة ل اليك لمق 
من المعاني . وبمراجعة الأمثلة الني أوردها يخيل إليّ أنه يقصد بالمعتى أحد 
أمرين : 

ا[ فكرة. 

2 سس معني أخلايا , 

فأما الفكرة فبدليل أنه ينتقد الأبيات الآنية خلوها نيا يقرل من كل 


معنى مفيد : 


وكا قضينا من منى كل حاجة | ومسح بالأركات من هر ماسح 
وشدت على حدب ال مهاري رحالنا ولا ينظر الغادي الذي هو رائح 
أعذتا بأطراف الاحاديث بيننا 2 وسالت بأعناق المطي الأباطم 
إذ من الواضح أن هذه الابيات الجسيلة التي مثرها أبن قتثيبة بقرله: 
« ولا مقطمنا أيام منى واسعلمنا الأركا وعائينا إيلنا الانضاء » ومضى الناس 
لا يعظر الغادي الرائح ء ابتدأنا في الحديث . وسارت القطى في الأباطح » 
لا تحمل أية فكرة» وإنما هي قصص فني رائع ٠‏ سيقنا الجرجاني في 
دلائل الإعجاز » إلى إظهار ما بها من صور أخاذة » وخصوصا في الشطر 


339 - 


الآخير «وسالت باعناق المطى الأباطح © 
ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن الآداب الاوربية الحديثة قد شهدت 
مذهبآ قرية في أواخر القرن التاسعم عشر , مذهب أمثال 1256:6019 هرديا 


وععاكده من يقولون بالقن للقن ويجعلون من أسس مدذهبهم 
اللرعهم إلى اللغة نظرة الثالين إلى مقاطم الرخام ء أرلئك ينتزعون من 


اللغة صورا وهؤلاء تمائيل » ومع ذلك لم يجرؤ أحد أن يقدح في أدبهم أو 
يخرجه من خنون الشعر لخلوه من المعاني » وقد رأينا أي دور تلعبه الصور في 
حياتنا النفسية التي تغذيها كافة الفنون ؛ كما رأينا في الأمثلة التي مقناها من 
الأعشى وغيره تفاهة ما بها من معثى تفاهة لم تنل مما بها من قيم فنية , 

وأما تطلبه لمعن أخلاقي فواضح من إعجابه بأمثال قول القائل: 


وانفس راغمة إذا رغتهاا وإإذا ترد إلى قليل تقنع 
هذه النظرة -. نظرة الفقيه ابن قتيبة ‏ بدورها نظرة ضيقة » إذ من 
الواضح أن مادة الشعر ليست المعاتي الأخلاقية » كما أنها ليست الانكار, 
وأن من أجوده ما يمكن أن يكون محرد تصوير فني ء كما أن مته ما لا يعدو 
مجحرد الرمز لحالة نفسية رمز بالخ الأثر قوي الإيجاء , لأله عميق الصدق 
عل سذاجته ء ولعلني لا أعرف ذلك مئلا خيراآً من قول شاعرنا العري 
الدقيق الحس ذي الرمة » وقد حط رحاله .بمنزل الحبيبة وتفقدها قلم 
يدها + 
عئية هالي حيلة غير أنني 2 بلقط الحصى والخط في الترب مولعم 
أخط وأمحو الخط ثم أعيده ١‏ بكفي والغربان في الدار وقع 
فأي معبى يريد ابن فتبة من هله الصور الجميلة الصادقة » صورة 
شاعر أصابه الحزن بالذهول ء مجلس إل الأرض مببكا يائسآ يخط ويميحو 
الخط باصابع شرد عنبا اللب . فآأخذت تعيث يالرمال . وفي الغريان 
الواقعة بالدار ما يملا الجو أسى ولوعة . وهل أصدق من هذا وصفاآ ؟ وهل 
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أقوى منه عل إيجاء ؟ ولعل صدقه في تناهي بساطته , 

وعكذا يظهر لنا ما في نظرة ابن فتيبة من ضيق عندما يتطلب معنى في 
كل بيت من الشعر » كا ظهر لنا فساد رأيه في العلاقة بين اللفظ والمعنى » 
وني هذا تفسير لضعف ما يسمونه ذوق هذا الناقد . 


والآمر عند ابن قتيبة كالأمر عند غيره تمن نسمي منهجهم بالمتهج 
الذاي ٠‏ تاحكامهم القيمية تستند دائماً إلى أحكام واقعية » بحيث 
نتطيع أن نخلص من هذا القال بالتتيجة التي سبى أن عيرنا عنما بأن 
الذوق ليس في الحقيقة إلا راسبآ من رواسب العقل الخفية » وأن كل ثقد 
ذاي هو في حقيقته نقد تقريري |, 


ل امد 


أبو العلاء والنقاد 


لعل أبا العلاء من. أكثر من تناول الثقاد بالدرس من بين شعراء ومفكري 
اللغة العربية وما نريد اليوم أن نعرض للا بحاث التاريخية التي دارت حوله 
كاببحاث نيكلسون ومرجرليرث وسلمرن وفون كرير والراجاكرت؟ نتلك 
تسد إلى مناهج في البِحث التاريخي » أكثر اعتادها عل الآدلة 1 : 
وهي كتب علمية نصيب الأدب أو التقد الأدبي منها غدود وعي ون تكن 
غنية بالتفاصيل التي لا بد لمن يريد الحديث عن أب العلاء من الالمام بها » 
إلا أنها لا تخني عن ضرورة تخطيها إلى الفهم العام لنفسية أبي العلاء فهمآ 
لا يستقيم نقد بدوئه » بل إنه 0 
أبا الملاء بدلا من أن نحييه في نفرس القراء الذ 
الشعراء والأدباء إلا إثراءا بما يفيدون من ا الخير 
ويضيفوتها ل حياتهم الخاصة ء الت لا يمكن أن تتسع لكل أنواع التجارب 
البشرية » وتلك مهمة الأدب الأساسية .إذا فقدها لم يعد لوجوده معنى إلا 
أن يكون ضرباً من العبث بالآفكار والألفاظ . يلهو به الناس أو يلهون 
الشير . 

وإذ؟ فالنقد التاريخي تمهيد للنقد الأدبي ‏ تمهيد لازم » ولكنه لا يجوز 
أن نقف عنده وإلا كنا كسن يجمع المواد الأرلية ثم لا يقيم البناء . وأنا 
بعد لا أجهل فضل هؤلاء الباحكين الذين يتوفرون على الكشف عن وقائع 
الحقائق » كبا أدرك مدى النشوة العقلية التي يمجدونها في شق الحجب عما 
نجهل من تفاصيل . بل وأعلم أن من الابحاث التاريخية ما يتهي يرد 
العناصر المستقاة عند الشاعر أو الكاتب إلى أصوها التي استمدت متها ؛ 
وبذا تبصرنا بما عندهم من أصالة » ولكتي ني الحق شديد الحذر من كل 
تلك الأبحاث . ولا أكاد أطمئن إلى نتائمجها من الاحية الإنانية وذلك 
لآني لا أفهم الأدب كا قلت ني مقالي السابق إلا على أنه تعببر فني عن 

- 12ت 


تجارب بشرية . والكاتب أو الشاعر لا يواجه الناس أو الأشياء وفي نفسه 
عناصر أصيلة ومستقاة » وإنما يواجههم بنفس متمعه موحدة كقطرة من 
المياه لا تاي بين ذراعها . وإنه لبغعل بالأشياء والناس كئا تتردد الأصداء في 
أنحاء بناء تام وإن كانت للأديب صفة نفية فهي على ما أرجح تلك 
الوحدة التي تختلط فيها الافكار بالمشاعر والإحساسات حتى لتحن أن في 
عياله فكرا وني شعوره نظرا . 

ونحن إذ نترك التقد التاريخي إلى النقد الأدبي لا ثلبث أن نعش بأنواع من 
النقد التقريري الذي لا أحبه أقل خطراً على الأدب الحي من سابقة . 
وهنا لا بد من التمييز بين نوعين متباينين من التقد الأدبي . 

فهناك تقد الشعراء وآلكتاب الذين تادوا بمذاهب معية في الآدب أو 
الفن . هذا توع من النقد نميه إنشائياً ولا نعرض له بتأبيد ولا تجريح » 
وإما يكرن عمال الحديث عنه إذا واجهنا ما يدعو إليه ٠‏ فاقبله أو نرفقه 
تبمأ لما نغي من الأدب . فلشتوبريان مثلا أن بفضل وحي المبحية في 
انظره إلى الطبيعة عل وحي أساطير اليرنان . وله أن يقول إن الميحية قد 
ردت إلى الطبيعة ما بها.من صمت عميق يمنو عل النفى فيرقعها إلى لله + 
بين| ملا اليونان حنايا الطبيعة بآهة وربات استقرت بكل غاية وكل نبع 
وكل جبل وكل يم . حتى لم تعد الطيعة معبداً مقدساء بل حظيرة 
لكائنات غريبة وليجو أن يدعو إلى الرومانتزم , ولغيره أن يدعو إلى غير 
الرومائترم من المذاهب المعروفة في أرويا والقي رجو 
ما جماعات تدعو إلى مثلها وتقحل في سيلها عن إيان . 

وهناك نقد الأدباء والمذكرين الذي نميه لقداً وصفيا لآنه يتثاول 
الثراث الأدي الذي خلفه الكتاب والشعراء الابقون والمعاصرون . ركل 
نقد من هذا النوع نقد تقريري كنأ دأينا قي المقال السابق . وهنا نصل إلى 
مشكلة النقد الأساسية , 


وذلك لأنه من حقنا أن نتسائل » هل من الممكن أن نستقري مما بين 


أن تتشأعندنا يوماً 
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أيدينا من أمهات المؤلفات الأدبية أصولا عامة للادب على نحوما استقرى 
النحويون قواعد اللفة من الاستعيال . أو امتقرى الفلاسفة المنطق من 
مقولات اللغة ؟ وهبنا استقرينا أصولا كهذه أتراها متحكمة فيا ينتج 
الأدباء اليرم أو سينتجون في الخد على نحو ما تعحكم قواعد اللثة أو المنطق 
في تعبيرنا أو تفكبرنا ؟ وهل من الخير للأدب أن ثقبل هذا القياس + بل 
هل من الممكن أن ثقبله ؟ 

والواقع أن لديئا طائفة من المبادىء قد استقراها النقاد بالفعل ف كل 
فرع من فروع الآدب : ومرد الكل إلى أرسطو في كتابيه عن « الشعر » 
وه الخطابة : ولكنه لسوء الحظ قد حدث في الأدب ما حدث في اللفة » إذ 
جنح الناس إلى اتخاذ تلك المادىمء س التي كانت في الأصل مجرد 
ملاحظات .. كقواعد آمرة على نسو ما نفعل في قواعد اللقة . إذ تحاول 
أن نتدخذ منها عنانا يثتي ن كل تطور ء فيه لا شك إثراء للغة . كبا أنه في 
طبائع الأشياء باعتباره اللغة أداة يستخدمها أحياء دائمو التقدم أو على 
الأقل التنيي , 

هنا يظهر سخف أصول الثنقد المدعاة» ولكن ذلك لا يذهب بكل 
قيمتها ء فنحن لا ننطيع أن تتجاهل كل ما جرى عليه كبار الكتاب + 
كيا لا نتطيع أن نتجاهل كل قواعد اللغة وإلا كنا جهلة تخفي جهلنا 
وكسلنا خلف حرية باطلة ندعيهاء» فتفمد يائنا بأداة تفاهمنا وإدخال 
اللاضطراب في أصوما. يل نحن نذهب إلى أبعد من ذلك . قنزى في 
تلك الأصول الأدبية عونا على الحق وادخاراً للطاقة + ولا أدل على ذلك من 
أن الشعر نفسه » وهو أنخحص عا تاز به الآداب .» هو أكشر فتونها خضوعا 
للقراعد . ولكم من ثاعر يحدئك عنما وقم عليه من صور رائعة » أو 
عيارات دالة بفضل ضرورة القافية مثلا أو استقامة الوزن1 


وإذدٌ فهناك قواعد تؤيدها. أمهات الآثار الادبية التي خلفها كبار 
الأدباء ٠‏ ولخؤلاء من القدامة ما يحملنا على احترام ما صدروا عنه من 
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أصول ء ولا معدل لنا إن إردنا أن نصل إلى مثل ما وصلوا إليه عن أن 
نبتدي بهماء ولكن على شريطة أن ثميز بين عنصرين في الأدب: 

(1) عنصر التجربة البثرية , 

(2) عنصر الصياغة تنظر نبها على ضرء الأصول الأهبية , 

وأنا أميز بين العجربة البشرية وصياغتها وبالمدر حرج . وذّلك لاننا 
مضطرون إلى هذا التمييز اضطرارآ وإن كان الواقع أن بين العنصرين 
تداخلا قويا يكاد يكون وحدة لي كثير من الأحيان , فالعنصر الشخصي 
الذي ييز كل أدب عن غيره من مظاهر نشاطنا الروحي كثيرا ما يكون في 
الصياغة . 

ومع هذا يجب أن نفهم التجربة البشرية في ذاتها » وهذ! الفهم ليس 
بالحين » إذ الأمر بين الكائب والقارئٌ أشبه مايكون بأمر الأوافي 
المستطرقة _ فحن لا نفهم عن الغير إلا إذا اتصلت تقرسهم بنفرمنا » 
وفهمنا محدود بقدرتنا على الاستجاية . بل كثيرا ما لخطىء فهم مانقرأ 
لأننا نحمله فوق ما تستطيع أن توحي به ألفاظه » أو نرى قيه مالم يفطر 
ببال قائله . إن لم نحد بمسانيه وفق هوانا » حتى لكأننا نقرأ ما برؤوسنا لا 
ما تقع عليه أعيننا . وني كل هذا ولا ريب إثراء للآثار الأدبية ٠‏ ولكنه 
أيضا موضم خطر قد يبل أحياناً ميلم السفطة الباطلة , وهذه مشكلة 
تمدق أن نقف عندها قلا 

ول الحق إني لا أعرف أصدق من كلمة للأديب الإتجليزي إيليوت 
(تدلاظ) يقول قيها: إنه لم يؤثر في الآداب القديمة شي قدر ماأثرت 
الآداب الحديثة . وتلك ظاهرة عمت الشرق والغرب + ففي فرنا مثلا 
رأينا ناقد! كبير! كبر ونتيير (615276«نا8) يطبق نظرية التطور اللاقحة على 
الأدب السابق » فيحاول أن يثيت أن أتواعه المختلفة قد صدر بعضها عن 
بحض كبا صدر في وهم دارون الإنان عن القرد؛ فيقول إن مادة الشعر 
الرومائتيكي هي مادة الخطابة الدينية في القرن السابع عشر ء لما شاهده 
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من حديث الشعراء الروستيكيين عبن بؤس الحياة وفنائها التمر وما شاكل 
ذلك في نغمة حارة تثبه من قريب أو بعيد نغمة الخطابة . والآمر عندنا 
أخطر , 

فها هو الأستاذ العقاد يقتحم النظريات الفلسقية التي تقوم كسذاعب 
ذات أسس نظرية عميقة شاملة ‏ في ميدان الأدب , فيكتب فصولا طويلة 
ليدلل على أن أبا العلاء قال بالاشتراكية أو بيقاء الأصلح وما إلى ذلك ما 
قد يدل على براعة الناقد » ولكنه لا يغني شيثا من فهمنا لنفسية أبي العلاء 
وعاماته التي صدر عنها في كل ماكتب من شعر إحساس أو فكرة . 


ولقد يلقي الاستاذ أمين المخولي عحاضرات عامة عن أب العلاء . فيان 
الجزء الأول منبا مدا إلى مليات غير ثابتة . فهو يفترض أن المفكر 
الحق هو من يسير في حياته وفق تفكيره . وأبو العلاء لم يفعل ذلك , وإذأ 
فهو ليس مفكراً حقيقياً . وهذا قول مردود لما هو معروف عن تاريخ 
الفلاسفة ؛ أمثال بيكون وسينيك مثلا من تناقض وام بين حياتهم 
وتفكيرهم . ولما هو ثابت بداهة من أننا لا نير في اللياة بعقوئنا. بل 
بقوى دفيئة أغلبها عضوي المصدر . ولكم من هرة نأني الشر ونحن تعلم 
أنه ثر ولا لستطيع أن نمك عنه . وهو يحرر قوائم بتناقض أب العلاء في 
كل نواحي المعرقة وسبلها . ثم يخلص من ذلك في التصف الثاني من بحثه 
إلى أن كل ما كتبه أبوالعلاء . إن هو إلا خواطر شاعر » وأن مصدر 
تناقضه هوه مركب نقص » تال به فرويد مدل سين » فلم يأت يجديد » 
وإنما أسرف فيا كانت تملم الإنسانية من حق منذ قرون ٠١‏ وعمسه واتفذ 
منه مذهباً . وأى الأستاذ الخولي فطبقه عل أب العلاء المعري . فيا عجيا! 
ولم دفم هذا المركب أبا العلاء إلى اعتزال الحياة بينيا دقع بشاراً مثلا إلى 
المغافرة فيها باستهتار لم نعهده حتى ف المبصرين ؟ 

وللدكتور طه حسين كتابان عن أبي العلاء: أولميا ه ذكرى أبن العلاء » 
وهو كتاب طه حسين الشاب الذي كان لا يزال في حماسته الأولى لمناهج 
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البحث العظمي وأقام الغلفة . وعر يعد قريب عهد بالثقافة الأزهرية 
ألتى تحرص عل محفوظها تستعيره لأداء ما تريد لجال ما تستشهد به من 
منقول نثراً كان أو شعراً » وقي هذا ما يدعو إلى الانصراف عن مجاراة 
فكرتتا الأصيلة لنمهد للشاهد . فهو منذ المقالة الأولى يريد أن يلم بعصر 
أي العلاء . وفقاً لنامج البحث الحديث ب : إلمامة الطغرائي بالجزع ب 
تلك التي قناها تتنقع غلته وتشفى علته ء ولتشلج فؤاده وتفيض عل نفسه 
العافية والسلام . » 

لعل إلامة بالجزع ثأنية ‏ يدب مها نسيم البرء في عللٍ 


وهو يلم به إلمامة مهما تكن قليلة قصيرة المدى فهي شاملة الخير مرفورة 
النفع عظيمة الغناء , 


ألما بمى قبل أن تطرح النوى ‏ بنا مطرحا أر قبل بين يزيلها 
فإن لا يكن إلا تعلل ساعة قليلا فإني نافع لي قيلها 

وهذا كلام جميل وشعر جميل يدل على ذوق أدبي مرهف , ولكنه ليس 
من مقتضيات مناهج البحث الحديثة , وما نترك الهزء الأول من الكتاب 
الذي يلم فيه المؤلف بعصر أبي العلاء وتاريخ حياة أبي العلاء لنصل إلى 
افلسفة أب العلاء وشعر أب العلاء » حتى نجد طائفة من التقاسيم المدرسية 
التي تقف عند الشكل دون أن تمن الصميم ء فهو يدرس شعره في أبواب 
من مدح وفخخر ووصف ورثاء ونسيب ودرعيات ولزوميات ء ثم ينتقل إلى 
نثره بما فيه من نقد وسخرية ويال ومهارة لغوية . يتحدث عنه حديقاً 
موجزا غير واف . حتى إذا انتهى إلى فلسفته أصطلنع لدرامتها تقيم 
الملمين للفلفة إلى أربعة أقسام: القسم الأول الفلفة الطبيعية أو 
العلم الأدني والثايٍ الغلسفة الرياضية أو العلم الأوسط . والثالث الفلسفة 
الالحية أو العلم الأعللى . والرايع القئنفة العملية . ثم يتحدث عن كل 
تلك الأقسام عند أبي العلاء فيورد شعره في الأدة والزمان والمكان . وتناهي 
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الابعاد . ثم الله والجير والروح والتناسخ والجن والملائكة والنبوات والبعث 
وأصل الإنسان والخرائز والدنيا والعدم والزواج والمرأة والسياسة والاقتصاد 
والحيران والعزلة . وما نظن دراسة كهذه تتطيم أن نتهي إلى فهم أبي 
العلاء . ذلك الفهم الرائم الذي انتهى إليه ثفس المؤلف في كتابه الآخر 
الذي ألفه حديئاً » وقد تمت خبرته واتسعت آقاقه » كتاب « مع أبي العلاء 
في سجله » . ولكم يخيل ألينا أن كتاب : ذكرى أبي العلاء » إشبه ما يكون 
بقطعة من الاثاث تامة التركيب معدة الأدراج أق المؤلف فملاها . مع أن 
أب العلاء لم يكد يثبت عل رأي وأن ثبت فعلى إحساسه بالألم . ولكنه طفيان 
المعرفة الأولى بالفلسفة هو الذي وجه المؤلف تلك الوجهة المدرمية 
الشكلية . 

وتحن بعد ذلك لا تجد في هذا الكتاب عن رمائة الغفران العظيمة 
الخطر في أدبنا العربي شيئا يذكر » لا عن وحدة تأليفها » ولا ععن فكرتها 
وروحها . ولا عن طرق الأداء فيها . وأما الكتاب الثاني لنفس المؤلف فهر 
فيما أعتقد خير ما كتب عن أب العلاء . وذلك لأنه لا يقف عند التفاصيل 
والأقسام المدرسية التي تفسد وحدة أب العلاء . بل يتناوله كتجربة بشرية 
يقصها بأسلوب جميل ووسائل روائية تغرينا بالقراءة ٠‏ ولكننا هنا نقع على 
خطر آخمر وذلك لان المؤلف لم يككد يخلص من طلغيان النظرة التعليمية التي 
ظلهرت في أواثئل حياته . حتى شرب في آفاق الثقافة الأوروبية يحاول في 
إيمان أن يدعلها في يحرى تفكيرنا . وهذ! انجاه نافع نحن في أشد الحاجة 
إليه » ولكن عل أن نتخدمه في حذر ء. وألا نرف في الركوت إليه » 
وأوضح ما يظهر هذا الإسراف في مقارنات المؤلف . ومن هنا لا بد من 
الوقوف عند هذه الناحية لما لها من عظيم التأثير في توجيه أدبنا الحديث » 
ولما لهذا المتبج من خطورة . 

وأول ما نلاحظ هو عدم التفرقة بين البحث عن المؤثرات وبين إقامة 
المقارنات . فهو عندما يعرضصس للمقارنة بين الشاعر اللاتيني لركريس وأي 
العلاء ينكر طبعة أن يكرن أبر العلاء قد عرف لوكريس أو سمع بهاء 
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ولكته يعود فيقرر أن لوكريس لم يكن إلا تلميذ؟ لأبيقور » ريقرر أن 
العرب قد عرفوا فلسقة أبوقرر » وإذن فمن المعقول أن يكون هناك تشابه 
بين لوكريس وأبي العلاء » وهو يتلمس هذا الشبه في مسائل جزئية 
وأقكار ء في أدب أب العلاء ما يؤيدها وفيه ما يناقضها ؛ ا هو معروف من 
أن أبا العلاء لم يثبت قط على رأي . ونحن لم نعرف كيف تأثر أبو العلاء 
بالفسلفة الأبيقورية ونحن نعجب من مقارنة لوكريس بأبي العلاء , لما جر 
معروف من أن للوكريس فلسقة ثابتة مستقرة متياسكة الأجراء . فلسفة 
تقريرية في كل مشكلة عرض طاء بينما أبو العلاء رجل أبتلاه الله بمحئة 
بلبلت أفكاره فلم يؤمن بغير ؛ النعمى والبؤس » وما عد! ذلك فكل شعره 
ونئره من وحي الساعة ووفقا حالته النفسية التي لم يترك لا الألم اطرادة . 
فالمقارنة بينهما لا يمكن أن تنعقد ء بل إن ما أورده المؤلف من اتفاق على 
بعض المزئيات ييل إلينا أنه غير ثابت . ولنضرب لذلك مثلا بالعلة 
الغاثية » (ص 232) وما بعدها . فالمؤلف يقول عن لوكريس إنه ينكر 
العلة الغائية » إذ أن الأعضاء كبا يقول لوكريس « قد أوجدت غاياتها وم 
توجد هي لتحقيق هذه الغايات » ومع ذلك نجد في الكتاب السادس من 
« طبائع الاشياء » للوكريس في الأبيات (1023 وما بعده ) ما ترجمته « عند 
كل كائن إحسامس بما يستطيح أن يستخدم فيه ملكاته » فالسجل الصفين 
احتى قبل أن تبرز قرونه بجبهته إذا استثير يحآول استخدامها فيهدد خصمه 
ويطارده وقد حنى رأسه ء وكذلك صغار الفهود والاسد تدافع عن نفسها 
بمخالبها وأنيابها قبل أن تنمو لها تحالب وأنياب . وأما الطيور بكافة أنواعها 
فتراها تركن إلى ريش أجتحتها طالبة إلبها عونا لم تقو عليه بعد » . ونحن 
لا ننافش نظرية أبيقور على العموم » ولكن أليس من الواضح أن عبارات 
الوكريسى هذه تدل على وجود العلة الخائية » وعلى أن تلك العلة هي سبب 
خلق الأعضاء لا المكس ؟ والمؤلئف يستدل عل إنكار أبي العلاء للعلة 
الغائية بقوله في الفصول والغايات: ١‏ يقدرربنا أت يجمل الإنسان ينظر 
بقدميه ويسمع الاصوات بيده وتكون بتانه جاري دمعه , ويد الطعم 
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بأذنه ويشم الروائ يمنكبه ويمشي إلى الغرض على هامته » . ولست أرى 
هنا دنعلا للعلة الخائية التي تربط بين العضو ووظيفته ‏ وإنما هنا حديث 
عن تدرة الله الذني كان يستطيع لو أراد سبحانه أن يجعل من أي العلاء 
مبصرا . وفي القرآن ما يمكن أن يوحي عثله « يوم تشهد عليهم السنتهم 
وأيديهم رأرجلهم . . . . » إلخ » فيا العلاقة هنا بين أبي العلاء وفلسفة 
أبيقون ؟و لوكريس ؟ وهل هناك نفع من وراء هذه المقارتة أو داع إليها آر 
حظيقة لها ؟ والمؤلف يبني على ذلك نتائج كثيرة تدل على مهارة في التفكير 
والمعرضى ١‏ ولكني أحشى ألا تلاقي حقيقة أبي العلاء النفسية كما لا تلاقي 
حقيقة فلسفة لوكريس أو روحة. 


وهناك بعد إتجاه عتد نقادنا طاما حبر اللب » فهم دائماً بحاولون البحث 
عن أوجه شبه في مقارناتهم , وها اتجاه خاطىء ؛ فالنفوس لا يمكن أن 
تتاشبه» بل إن نفس القكرة يعبر عنها أديبان فتكتسب من لون نفسيهما 
ومن الروابط يعوألم الس والنفس الأخرى ما يبعلها أصيلة عند كل 
أديب متها على ندمو ما تتكون أحاديثنا المختلفة من نفس ألفاظ اللخة 
الشائعة يننا . بل على نحو ما تتكون تلك الألفاظ ذاتها من الحروقف 
الهجائية المحصورة العدد ء ومع ذلك تتنوع أفكارنا إلى غير حد كما تتنوع 
ألفاظ اللغة رغم الحصار وحداتها المكونة . 

وهناك عدة أبحاث حول أي العلاء صادرة عن نفس هذا الاتهاه: منها 
مقارنة حامد الصواف في كتابه عن عمر اللكيام بين عمر وأب العلاء , 
ومقارلة قطاكي حمصي في كتابه ه معبل الوراد في علم الالتقاد » بين دانقي 
وأ العلاء » ومقارنة الأمتاذ علي أدهم في بجلة د الحلال » بين أبي العلاء 
وشوينهور . وكل ثلك الأبحاث عل اختلافها فٍ الإصابة بعيدة قييا 
أحسب عن اللحقيقة النفسية الثابتة وعن تمايز النفوص تمايزآ لا يمكن أن ينال 
مله .. وبخاصة في التفوس الاصيلة ب أي وحدة في الجنس أو الزمان أر 
المكان أو الثقافة , أو غير ذلك ما زعمه ( تين) وغير ( تين) من النقاد 
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الشكليين الذين فهمرا كل شيء غير أصالة النفوس واختلاف طرق انفعاها 
بما يحيطها من ناس وأثياء + بل مما يدور في حناياها من حس أو شعور أو 


فكر. 
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أبو العلاء ورسالة الغفران 

رسالة الغفران مجموعة من أصداء محنة أي العلاء بحيث لا يمكن 
فهمها مالم ننفذ الى. معنى تلك التجربة البشرية الأليمة التي عاشها أبو 
العلاء. وأن ندرك نتائجها الخطيرة في إحساسه وتفكيره. وفهم تلك 
التجربة على وجهها الصحيح عو أهم عمل للثاقد. وذلك لأن التغسير 
والبحث عن العوامل التي أثرت في حياة الكاتب أو الشاعر لا يمكن أن 
ينمهي الى شيء خبائي» فقد يبصرنا العلياء: ما في حياة أي العلاء عن 
مؤثرات. ومع ذلك يظل دائمآ شيء لا يمكن تفسيرهء عو أصالة الاديب 
ألقي تنلخص في كيفية !نفعاله بتلك المؤثرات. وهذ؛ هو السب في أن نرى 
ناقدا كالدكتور طه حسين يعرض لا كان من تفاوت أثر المحنة عند 
أي الملاء وبشارء فلا يد تعليلا غير ما يسميه و غريزة أبي العلاء 
الوحشية ‏ ومن الواضح إن هذا التفسير لا يغني لما فيه من دورء إذ ما 
لريد إن لفهمه هو سبب تفك الوحشية ألقي تميز بها, 

وإذن فمحاولة القهم خيير من محاولة التفسيرء وعل أمامى هذا الفهم 
يستقيم النقد أو يعوجء والذي لا شك فيه أن الكثير من النقد الوصفي لم 
يتجح في آداء رسالته لعجز أصحابه عن كل فهم صحيح لنفوس عن 
يتقدون, يله روح العصر أر الدب الذي يعرضون له. فالمرء لا يستطيع 
أن يتذوق الأدب اليوناني مثلا ما لم يبدأ فيخلق لنفه روحا يوناتية قديمة 
بقراءة ما خخلفوا من آثار أدبية وتاويمية» حتى يتشبع بروحهم فنتداعى 
نخواطره وإحساساته على نحو ما كانت تتداعى عندهم. 

والامر كذلك في أدبنا العري القديم فالناقد ذو الخيال القادر على تصور 
ححياة العرب والإحساسٌ بها قدرة الممثل الجيد على أن يميا الدور الذي 
يلعبهء يستطيع أن يدرك ما في بكاء الديار عند هؤلاء القوم الرحل من 
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جال وصدق لا أعرف خا مثيلا في آدبناء ومع ذلك كم نرى من أحمق 
يسخر من هذا البكاء. بل كم من ناقد لا يرى فيه إلا بمرد هيد لأغراض 
الشعر عند العرب» وهذ! تظر ققير لحقائق العري النفسية؛ أو قل قصور 
عن فهم تهارب الغير. 

والواقع أن النقد ليس بالهمة الميئة» ولا هو ني مقدرر كل إنسانء إذ 
لا بد لمن يريد أن يحاوله يكوث غنيآ بتجارب الحياة غنى يذهب بما في النفس 
من جود بحيث تستطيع أن تخرج من بحيطها لتعيش بالخيال في يط 
جديدء وهذ! يحتاج إلى مرونة نفسية لا تكتب إلا بأحد أمرين: إما 
بالعجارب الباشرة وإما بالمران :لطويل على فهم تجهارب الغير كيا يقصها 
الأدباء ‏ 


ولقد ضرب التقاد عندنا في فهم روح أبي العلاء كل مضرب. ول 
الججزء الثالث من رسالة الغفران طبعة الاستاذ كامل الكيلاني آراء عديدة 
لكثير من كبار مفكرينا وأدباثناء ولكنهم في الغالب لم يخضعوا أنفسهم 
لمنطوق أدبه بل أتاه كل منهم بفكرة سابقة في مسآلة من المسائل التي يثيرها . 
وهذا موضع الداء عندئا وأكبر دليل عل أننا لا نزال بعيدين عن النضج 
الآدي المنشود» الذي مضع للفن وبنتزع منه مدلوله بدلا من أن يِل عليه 
ريا كونته ننا من قبل اثقافتنا الإسلامية, أو مطالتنا في كتب الأوربيين. 

فبين يدي إلآن رأي للاستاذ عبد الوهاب النجار يقرر فيه أن 
أبا العلاء وكان متين الدين قوي اليقين. وأنه كان شديد الوطأة على 
متتحلي التقوى المتظاهرين بالدين والتصوف ». وأنه لم يقصد بالدين هزؤاً 
ولا سسخرية, وإغا هو شيء جر إليه الخيال الشعري وأملاه حب الإغراب 
في التصوير »» ومن الواضع أن رحمة الله وأسعة وأن آبا العلاء في غير 
حاجة الى هذا الدفاع قدر حاجتنا نحن الى فهم عنة ذلك الرجل ومشاركته 
إياها لنثري ونفيدء وكذلك الامر في رأي ذلك المفكر الروحي الأستاذ فريد 


وجديء فهو يصدر فيه عن فكرة مايقة عن حقيقة الإيمان يحاول أن يطبقها 
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على أبي العلاع دون أن يبصرنا بكيفية استقرائه لما من أدبهء فهي 
كالقالب يريد أت يصب فيه إيان أبي العلاء أراد أبو العلاء أولم يرد 
وذلك حيث يقول « إذا كان التدين هو الخضوع لصورة ذهنية تتحل 
صفات علوية مننزعة من الصفات البشرية والتأمل والرذائل خوفاً من 
عقاب: والتحلي بالفضائل طمعاً في ثراب» والتقليد في العبادات 
والمعاملات. وإمال إحكام العقل والنظر» والجمود على حالة نفسية لإ 
تتخيرء والاستعصاء عل ناموس الترقي. قلنا إذا كان التدين هو تقمص 
هله الرويح فإن يا العلاء لم يكن متديئا . ولكن إذا كان التدين عل ما 
الفهمه اليوم من معنى الاسلام . هو محو كل صورة ذهنية وتعريض 
صفحتي العقل والقذب للوجود المطلق رجاء أن ترتسم عليها الحقيقة 
تحميها الشكوك من عبث الخيالات: والغورة عل كل تقليد يناقضى بداهة 
العقل وعل كل نظام لا يوافق سنن الطبيعة واستشحار الروعة من المجهول 
الفضخم الذي يحيط بئا من كل مكان والترفع عن الدنايا لأنما لا تتفق 
وكرامة الانسان» وإحالة الحاجات البدنية الى أدى حدودها. قلئا إذا كان 
التدين هو هذاء فإن أبا العلاء كان من أعمق التاس تدينا » وهذا كلام 
جمل. ولكنه لا يعفق مع روح الإسلام ولا مع روح أي دين آخر لآن 
الدين تصديق وشعائر ‏ كما هو حالة نفسية ومبادىء أملافية, وهو لا 
يتفق مع نفسية أي العلا وإنما هوفهم خاص للاستاذ وجدي يريد أن 
عليه عل أي العلاء, 

والامر أغرب في الخصومة التي لشبت بين الدكتور طه حين والأستاذ 
العقاد. والعقاد يبدأ فيزكد ‏ فا يعلم ‏ أن فكرة أي العلاء في هذه 
الرحلة إلى العالم الآخر لم يسبقه إليها إحد غير لوسيان في عاوراته في 
الاولب والهاوية . وهذا قول عجيب يدخل في سلسلة تأكيدات الأستاذ 
العقاد التي لا حصر لا قي كل ما كتبء والتي كثيراً ما تدعشنا لجرأتها. 
نقكرة الرحلة إلى العام الآخر قديمة قدم الإثسانية: عرفها اليرنان قبل 
لوسيان. وعرفها العرب قبل أب العلاء. والكل يعلم ما في أساطير 
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اليونات من وصف لنزول أورفيوس إلى العالم الآخر ليسترد مله زوجته 
أوريديس. والكل يعلم وصف هوميروس لرحلة أرليس» ووصف 
فرجيلوس شاعر الإنيادة لرحلة إنيسوس بذلك العالم. كيا نعلم جيعا أشحار 
المتصوفة في أحلام بقظتهم ونومهم ومن تلك الرحلات الرائع الجميل» 
كوصف الحارث بن أسد المحاسبي في + التوهم » الذي نشره المستشرق 
الذكتور أربري» وصدر له الاستاذ أحمد أمين بك. وف عصر مقارب 
لعصر أن العلاء كتب ابن شهيد رسالة التوايع والزوايع » المنشورة 
يكتاب « الذسيرة في محاسن أهل الجزيرة » (ج 1 ص 210 ) وهي شديدة 
الشبه برسالة الشفران» ومع ذلك يؤكد العقاد أن فكرة رسالة الخفران ل 
يسبق أبا العلاء إليها غير لوسيان (؟ ) وهو يخلص من ذلك إلى الحكم 
على الرسالة بأنها « فط وحدها في آدابتا العربية» وأسلوب شائق. وفن 
طريف, وفكرة بقةء وفذلكة جامعة لاشتات من نكات النحو واللغة. 
وأما أن ينظر إليه كأنها نفحة من نفحات الوحي الشعري على مثال 
ما نعرف من التنصائد الكبرى التي يفتن في تمثيلها الشعراء» والقصص التي 
مخترعوها اختراعًاء أو ينظر إليها كانها عمل من أعبال توليد الصور وإلباس 
المعاني المجردة لياس المدركات المحسوسة؛ فليس ذلك حقا ». وَهُذا كلام 
غريب يستند إلى مسليات لا بعلم من سلم بهاء وما نعلم أن الأرض قذ 
أانجبت كتاباً يخترعون القصص اختراعاً. كها لا نظن أن أبا الملاء ل 
يتصور مواقف وأرضاعاً حسية عديدة تحمل ما بنفسه من سخرية ورد 
الدكتور مله يجادل العقاد في قدرة الخيال أهي خالقة أم معيدة. وما كان 
أغنانا عن هذه الخصومة بآن نتناول التص نبين ما فيه دون الرجرع إلى 


«فلسفة علم الئفس 6. 
وكذلك الأمر في مشكلتي «تشائم أبي العلامة ووسخرية 
أي العلاء :, 


في ه مطالعات » الأستاذ العقاد عدة مقالات عن المعري. ولكن 
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موضع الداء هو دائيا ما ذكرت من إقحام كتابنا لآراء كوّئوها من مطالعاتهم 
ني الكتب الأروبية- على أدبنا إقحاماً. بدلا من الخضوع لذلك الآدب 
والصبر على فهمه واستخلاص ما به في تواضع وإخلاص . فالعقاد يهدأ 
بتقرير تشاوم أبي العلاء (صى 20 وما بعدها ) مع أن هذا التشاؤم هو 
ما نريد أن نعلم لونه ونتائجه. ونحئ بعق نعلم أن التشائم مصدوره اتساع 
الشقة بين الامل والواقع أي بين قدرتنا وبين ما تبغي . ولكثنا نعلم أن 
نتائجه تتفاوت في النفوس. فهي عند رجل كأبي لعلاء قد تبلغ حد 
الياس» واليأس قد يريح يعض النفوس. كا قد يحطم أخرى, واليأس قد 
يصرف إلى نوع من السخرية أشبه ما تكو بحساسية العقل . وهنا تنلمس 
الاتجاه الصحيح نحو فهم ععنة أي العلاء ككل وهو ما كنا نبغيه من 
نقادناء ولكنهم لم يفعلو! مكتفين بتعميات لا غناء فيها. 

وكذلك أمر السخرية» فقد تحدث عا العقادء كها ذكر الدكتور طله 
حين أنه أول من لفت الأنظار إليها في رسالة الغفران» ولكنا لا نخرج 
من حديثها بفهم واضح لتلك الخرية أو تميز لها عيا يثابهها من 
إتجاعهات النفس. وعلة ذلك فيا أحسب هي افتقارنا إلى المفارقات 
الدقيقة. ولنوضح قليلا ما نقصد إليه في التشاؤم رفي السخرية. 


فالتشازم قد يكون تشاوما عقليا وليداً لنظرة فلسفية للوجود وما فيه من 
قوانين كتشاؤم شونعهور. وهذا لا يمنينا لأننا لسنا من الطموح بحيث نتد 
بضعفنا العقلي إلى الحكم على العام بأئه خير العوامل اللمكئة أو أسوأها. 
ولتترك ذلك. للفلاسفة يبنون العالم كبا يريدون, وإنما يعنينا تشاؤم الأدباء؛ 
وتلك صفتهم الغالبة حتى كتاب الكوميديا منهمء وإن تفاوتت ألوان ذلك 
التشاؤم» فشعراء الرومانتيكية كلهم متشائموث كا في حسهم من إرهاف 
يبالغ في الشعور بوقع من الحياقء وعجز الإرادة البغرية عن كبح جماح 
الأمل ولقد يولد أحدهم من أصل شريفه ثم تأي أحداث الحا فتعطل 
من قراه وتذهب بأمنهء وما كان يبغى من مجمد. كبا فعلت ألشور 
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بشاتوبريان فإذا به حزين ؛ يتثاءب الحياة » بدلا من أن يمياها. وهذا النوع 
من الإتجاء أقرب إلى الحرن منه إلى التشاقم. 

ومن الشعراء أمثال الشاعر الإيطالي « ليوباردي » من تقعد به آفات 
الجسد عن المغامرة في اللحياة كما يريد فإذا به يصيح : « إنه ليس إلا جلعاً 
نخراً يمس ويتالم ». ومنهم أمثال أبي العلاء من نزلت بهم منة لا فرار 
عنبا فأصايهم ما يشبه اليأس من الحياة قتبرموا بها في ضرب من الاستهتار 
العقل الذي يلهو بكل فكرة وكل عقيدة وكل عاطفة, لأن إلباس لا 
يستطيع غير ذلك ومنهم من استهتر عملا فغامر والتمس اللذات في غير 
حياء ولا تعفف كبشار» وكان هذا أيضاً مظهرا لياسه. والآمر بعد سيان. 
فاستهتار العقل واستهتار العمل مردهما واحدء ونحن بعد لا ندري إلى أي 
حد نسمي هذا تشاؤما وهو أقرب ما يكون إلى الثررة. 

هناك إذأ حزن وهناك ألم وعناك ياس وهتاك ثورة» ولكل هله 
مظاهرهاء وهي تخدلف عن التشاؤم الذي هو توقع دائم لأسرأ الفروضى» 
وتغليب لجانب الشر في الأشياء والتاس على جانب الخير فيها. وفي تفكير 
أبن العلاء شيء من هذا ولكنه ليس صفته الغالبة» التي فراها في يأمه 
العفلي الذي يرى إمكان كل رأي ولا يكاد بجزم في شيء برأيء وفي يآمه 
العاطفي الذي لم يعرف يفيناً غير اليقين بالله. لمحنعه التي لا ذنب له فيها. 


والخرية كذلك ألوان نفسية لا عداد لهاء فلا أقل من أن غميز بين ما 
لستطيع التميز ينه عتها؛ فهنالك و روح العبث» المعروفة بالميومر 
#نامصسلةة وهي غير التيكم 6موقعندة وغير السخرية بمعناها الدقيق 
عه وغير الضحك #دوتصرمء مافلكل مها مصدره النفبي ولكل عنها 
دوره في حياتنا. 

دبلورج دابل في كتابه و دفاع عن الأدب » عدة أسطر عميقة يتحدث. 
فيها عن « الميرمر ؛ ويميز بيئه وبين ها ليس منه إِذْ يقول: « إنْ روح أطيومر 
تختلف عن روع الاضحاك. فالاضحاك يرمي إلى إثارة الضبحك باسلوب 
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خاص ولغة خاصة. بحيث يصعب أن يستعمل في التراجيديا مثلاء وهو 
غير المرح الخالص الذي هو حالة نفسية عارضة يطول أو يقصر دوامهاء 
وليست فا قدرة على الكشف عن حقائق النقس ». وعنده « أن اطيومر 
نوع من التغير في الضياء يمكننا من أن نرى الثيء في كافة مظاهره» ولقد 
يكون بين بعهى تلك المظاهر تناقض بفضله تكتسب تلك المظاهر دلالتها؛ 
وفي الميومر نوع من الخفر والتحفظ ويقالك النفس لا يعرفه الحزك 
الصريح ؛ ثم إن الهيومر إستحداد طيعي في نفس صادقة لا تصدف عن 
أن تعرف كل ما ترى وأن تقول كل ما تعرف »: أي أنه ...على حد قول 
ديهامل ‏ حيلة نفية نتتخذها للعبارة عن كل ما نريد أن نعبر عنه في خفر 
وتحفظ ؛: وتلك صفة من صفات أبي العلاء البارزة. 

وأما السخرية والتهكم فالفرق بيتها مرده إلى طبائع التفوس» فمن 
الناس من يسخر من آلامه ليهون حملها عليه» فهي حالة نفية هادئة أميل 
إلى الطيع الفلسفي منبا إلى طبع الشعراءء وأما التهكم فيصدر عن 
النفوس, العنيفة التي لا ترحم حق الغير أو ججهله فتتهكم منه فالسخرية 
أغلب ما تكون من إلنفى وإليها وإن امتدت إلى الغير ففي رفقء بينما 
التهكم ملاج قري ضد الآخرين. 

وكل هذه طرق غتلفة للحبارة عن مكثون نفوسناء الذي لاثريد العبارة 
عنه عبارة مباشرة. فمن الكتاب أمثال موليير من يضحك من الناس لقم 
من اعوجاجهمء ومتهم أمثال شارلي شابلن تمن يضحكنا ليثير شجوثاً 
ورفقنا بضعقاء الناسء ثم ثورتنا على الظالمين مغهم» وهناك من أمثال 
فيجارو الذي يضحك إنتقاماً لنفسه وخوفا من أن يبكي عن منه» ومخهم 
من ضحكه نقد اجتماعي مر لظواهر لا يعرف لما علاجا ومن هذا النرع 
اضحك ربليه وتواءطمط 

ومن الواضح أن ما نسميه سخرية أبي العلاء ليست شيئاً من كل هذاء 
وإنما هي عبث يأس» عبث رجل اسعوى عنده كل شيءء لآنه لا يؤمن بغير 
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أله بل ولا يستطيع بطبعه أن يعبر عن هذا الألم إلا في خفر وحياء. 
وهكذ! يتضح أمامنا الآن بعض الوضوحء أن ما في نفسية أبي العلاء نما 
يه نقادنا تشاؤمًا وسخرية ونسميه ثورة وعبثا مردهما إلى ما ابتلي به من 

ععنة نزلت قلاقت مزاجا خخاصاً أنتج ما بين أيدينا من أدبه. ولنصور تلك 

النغسية كا تفهمها: 
يخيل إك أن مفتاح فهمنا لنفية أبي العلاء ليس في شعره ولا في 

« الفصول والغايات » وإغا هر في رسائله نداعي الدعاة. حيث يناقش 

مشكلة الخير والشرء وإرادة الله لهذا الشر أو عهم إرادته. ومن الواضح أنه 
لم مرك هذه المشكلة في نفسه غير محنة عيأه. ولقد عنتسمشكلة الشر 

ومصدره؛ وإمكان الإفلات منه أو عدم الإمكان_أبا العلاء طول حياته» 

ولقد انتهى به الأمر إلى اليأس من القهمء ولمل! غلب عليه التفكير 

الاخلاقي أكثر من التفكير العقل. ولقد انتهى إنى الشك في كل شيء 
والاعتقاد بإمكان كل شيء عقليا ليأسه من كل شيء وثقته من عدم إمكان 
أي شيء عملياء إنه لم يستطع أن يدرك لمحنته حكمة. لم يملق أو يثرك 
بصيراً كغيرن؟ ثم من أراد به هذا الشر؟أهو الله سبحانه خخير مطلق؟ ثم أما 
هذه الصنة من نهاية؟ 
عللاتي فإن بيض الأساني فنيت والظلام نيس بفاني 
غأي غرابة أن تساوره ؛لشكوك في كل شيء, حتى في الله والأديان. بن 
وني ذلك العقل نفسه الذي عجز عن أن يمل مشكلة الشر فيحمل إلى 

نفسه الرنمى بما قسم لهء وعنده أن العقل أداة هدم لا يقين: 

إذا رجم الليب إلى حجاه ١‏ تهاون بالمذاهب وازحراها 
فخذ منبا بما أداه لب ولا يغمسك جهل في صراها 
وهت أديائهم من كل وجه 2 فهل عقل يشد به عراها 


ألم قوله: 
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إثتات أهل الأرض ذر عقل بلا دين وآخخر دين لا عقل له 
وإذا كان قد ركن إلى يقين قي حياته: فه ولا ريب لم يكن يقين عقل بل 
وقال أناس ما لامر حقيقة ‏ فهل أثبتوا أن لا ششاء ولا نعمى 
وشكك ف الإيجاب والنفي معشر حيارى جرت نيل الضلال بهم سعيا 
فنحن وعم في مزعم وتشاجر ويعلم رب الئاس أكذبنا زعما 
إمانه إذا إعان بالشقاء والنعمى, شقاؤه هو رنعمى الغير» وذلك 
لا ريب إمان سلبي ليق بأن يمطم النفس لا أن يقودها إلى اليقين» وم 
ولد الألم الإيمان؟ والالم مسخط وحيرة وتلبل وضجرء بيثا الإيمان اطمفتان 
وسكون ورفى رإمان. حتى لتكاد تمس بين الامرين تناقضاً تاماً. 
ويثس أبو العلاء من كل يقين, فاعتزل الحياة والناس رهيئاً للمحبيه أو 
لمحابه الثلاثة. 
وبذلك أسدل سعار عليه في حياته العملية . ولكن بقيت حياته الروحية 
تعمل ها لم يستطع تحقيقه فعلا من معالحة الحياة والضرب فيهاء واتذ 
نشاطه العمل ذلك اللون من العيث الذي جاءت رسالة الغفران أحد 
مظاهره . 
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رسالة الغفسران 


وقال أنامس ما لأمر حقيقة 


قهل أثبتوا أن لا ثقاء ولا تعمى 


بهذا آلييت تتركز ب ييا أحسب ل مأساة آي العلاء النفسية. على أن 
نفهم منه أنه هو ذلك الرجل الذي يؤمن بأنه وها لأمر حقيقة 4 وإن آعن 
« بالشقاء والنعمى ؛ بل بالشقاء فحسبء إذ آنه عرف الألم, وأما السرور 


غطالما تسامل عبن سره: 

أعن باكياً لج في حزئه 
وهو يؤمن يآن الموت حق: 

يكر الول بعد الحول عني 

كاي بالآلى حفروا! لجاري 
فيفزع : 

يهال الترزاب عل من ثوى 
فإن اطمأن فلحديث إسساسه: 

متى غدوت ببطن الارض مضطجما 

أو: 

متى ألقى من بعد المنية أسري 


وسل ضاحك الفوم: مم ابتهيج 


وتلك مصارع الأقوام حولي 
وقد أخعذوا المعاول وانتحوا لي 


قعص “لنب «الباكل 
قشم أفقد أوصاي وأمراضي 


أخيرهم أن خلصت من الآسر 


وهكذا جاء يقين أب العلاء يقيئاً حسياء فهر لا يئق بغير ما تستشعر 
نفسهء وهو يقين سلبي : يقين بالألم يقين بالموت. يقين بالخلاص من 
أسره ومن آله. ثم شك قيها عدا ذلكء أي في كل ما يجدثنا به اكعتل أو 
النقلء سيان في ذلك حديث عقلنا أو حديث عفول الغيرء وأيا كان مصدر 


ذلك القل . 


وسر هذه المأماة هوما ذكرث في المقال الايق من عنجز أبي العلاء عن 
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فهم حكسة ما إيتل به من عمنة, مع إحساسه القوي بوقعها في نفسه: يقين 
'من الآلم وعجز عن الفهم: هذا هر مصدر الخال النفسية التي تحكمت في 
كل ما كتبا. 

نزلت بالرجل محتة العمىء وهر المرهف الحس المعتز بملكائف فتالم ألا 
مبرحاء ويئس من الإفلات متباء ثم حاول أن يد في فهم شرها عزاف 
فيعس من الفهم أيضاً. ولكان به يتساءل في فزع . ول ابتليت دون غبري؟ 
وهل لم يكن من الممكن أن أكون بصير؟ً كسواي؟ وطغت الممكنات عل 
تفكيره. قانتهت به إلى ذلك الاستهتار العقلٍ الذي يفسر الكثير من 
متناقضاتهء كا نجده في أساس ذلك العبث الذي يطالعنا في ربالته. 

والذي لا شك فيه أن طول الإحسامس بالألم والعجز عن الخلااص منه 
أو التسليم بحكمته شمليق بأن يقود إل نوع من اليأس العقلي يردد كل رأى 
ولا يؤمن بأي رأيء وقد امت قيود الواقع التي تحكم تفكيرنا وتقضي فيه 
بالصحة أو البطلان» وهد! ضرب عنيف من الثورة العقلية كم سبيق إليه 
رجال من يعجزون عن تغيير الواقع فيرفضونه وكأن لا وجود له وقد 
ذهب إعانهم بكل شبيء وبكل أحدء لأن قوة إحساسهم بالألم لا تدع في 
تقوسهم قراغاً لغيره. 

لم يستطع أبو العلاء أن يرضى بالواقح» فرفضه في ثورة عنيفة لم تمتح 
واقعه هر فحسب» بل اجتاحت كل واقح. وضرب بعقله الجريح في عالم 
الممكنات» وقد أرهف الألم تفكيرو. فإذ! به عابث» والعبث أكبر مظاهر 
حكابية اقول 

ألا تذكر قونه في ( الفصول والغايات ): 1 يقدر ربنا أن يجمل الإنسان 
ينظر بقدمه ويسمع الأصوات بيده وتكون يانه بجاري دمعه ويجد الطعام 
بأذنه ويشم الروائح ممنكبه وعكي إلى الخرض عل هامته » وكألٍ بنجوى 
نفسه بهمى: «وإن صح ذلك فلم ل يتركني بصيرأ؟ »وفتيت بنفسه. 
بيضى الآماني والظلام ليس بفان 4 فتزعزع إهانه بكل ممكن؛ وكيف يوّمن 
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والواقع يتقله؟ وإذا عزت الممكنات أحالها ألم الواقع ضرباً من العبث نجد 
فيه عيداً من أعياد الذكاء تنتقم به من كل الحن, 

وق جنه أن العلاء من مله المكنات أتزلع فون تقوزها سه أكثر ثورة 
عل حقائق الإيمان. قكيف با وقد أحالتها روح العبث نسباً تتقابل فتفتر 
ها الشفاه. فهذا أعشى قيس وقد أصبح ثاياً غرائقاً وصار عثاء حرراًء 
وانحتاء ظهره قواما » وهؤلاء عوران قيس الخمسة لم ير بن 0 
من عيونهم في آهل الجنان » وهذا زهير الشيخ الفاني « شاب كالزهرة الجنية 
كأنه ها لبس جلباب هرم ولا تأفف من اليرم » بل إن الجارية توفيق 
السوداء لتستتدل بسرادها بياش أنصم من الكافور. 


ومن عحجب أن يصير الناس. إلى هذا التغيير في جنة دتعلها أسد القاصدة 
لافتراسه عبيئة بن أب لهب كيا دخلتها حية رضابها أصبح أفضل من 
الدرياق لاها حفظت القرآن إذ سكنت في دنيانا دار الحسن البصري وطال 
استاعها تلاوته للكتاب؛ بل دخلها « أخنس ذيال لأنه كان يروض في 
بعض القفار قمر به ركب مؤمترن قد كرى(1) زادهم قصرعوه واستعانوا 
به قل السقر. ورم للد اللا كر اتوي ثم «علج وحني ما 
التلف عنده بمحثى» إذا صاده صائد يمخلب وكان إهابه له كالسلب» 
فباعه في بعض الأمصارء فانط منه غرب© شفى ائه الكرب» وتطهر 
بتزيعه الصالحرن فشملته بركة من أولتك. فدخل الجنة يرزق فيها بغير 
حساب» وليست تلك جنة القرآن فلتي يعاود المؤمتون يها شباهم وجمال 
أجسامهم «لا يمهم فيها نصب وماهم بمخرجين: وإما هي مكنات يعبث 
بها عقل أب العلاء المضني وقد أتاحت الهز لذلك العبث ذكريات الأدب 
بل تداعى الألفاظ كحور الأعشى وبياضض السوداء وما إل ذتك مما لا حصر 
له في كل ما كتب المعري.. وقي الح أن جنة أي العلاء مثلها كلها مثل 


)نقد 
(2) لسو 
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الحور ألعين التي حدث عا أحد للملائكة أبن القارح قاثلا : وإنها على 
ضربين» ضرب ححلقة الله في الجنة لم يعرف غيرهاء وضرب نقله من الدار 
العاجلة لما عمل من الاعمال الصا حة» فهي مزيج عجيب من ماضي العرب 
وجئة الخلد. وني ذلك المافي كيا في حقائق الجنة ما يمكن أبا العلاء من 
أنواع من الممكنات. في نسبها وقلبها للأوضاع ‏ ا يحوط ذلك من مدحى 
الدراما وواقعية الحديث .. ما يمكن لروحه العايثة. فلقد نرى فيها أحمد بن 
بحبى وقد غسل قلبه من الحقد على عممد بن يزيد فصارا يتصافحان 
ويتوائيان» وسيبويه وقد رخصت مويداء قلبه من الضفن على علي بن حمزة 
: الكسائي وأصحابه لا فعلوا به في مجلس البرامكة. فهم كا جاء في الكتاب 
العزيز: «ونزعنا ما في صدورهم من غل إخخواناً عل سرر متقابلين» بينا 
ثرى النابغة الجعدي والاعشى يتشاجران كا يتشاجر الشعراء » وتبلغ 
المخصومة بهم حد الإقذاع وكاثًا قد « تزفوة:©» قيصيح اللعدي بالأعتهى : 
«أمنكت يا ضل ابن ضل ع فأقسم إن دخحولك الجنة من المنكرات» ولكن 
الأقضية جرت كا شاء الله . لحقك أن تكون في الدرك الأسفل من الثارء 
ولد صل بها من هو خمير منك» ولو جاز الغلط عل رب العزة لقلت إنه 
قد قلط بلكه, 

وهكذا يتصاق من احتدمت بينهم الخصومة بدنياناء بينما يتقاتل من لم 
يرد عنما اقتتال. وهكذا دأب أب العلاء المتصل » حتى لترأه يصرفعدي 
بن زيد إلى ما ألف في دنياء من قنس» رغم ما في ابلدنة من عتع وخيرات 
«ورضوان من الله أكبرءء كما يأي الهلي إلا أن يمحلب نافة مطلقة قيضها له 
الله بقدوته إرضاء لهوى نفسه التي لا تتذوق إلا ما اعتادت رغم ما في الجئة 
من أنبار من لبن» حتى إذا صاب ما يريد صاح أن والحمد لله الذي هدانا 
لحذ! وما كنا تنبتدي لولا آن هدنانا الله لقد جاءت رسل رينا بالحق» 
ونودوا أن تلكم الحنة أورتموها يما كنتم تعملوئه». 


(1) من وله تسالل: «٠‏ يصدصون عنها ولا ينزفون . أي يمنون. 
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وعند أبي العلاء أنه ما دمنا قد رفضنا الواقع وثرنا عل ظلمه حتى تحرر 
العقل من -حكمه «فليس ثمة شيء عل قدرة ربنا بعزيز» بل قدرة خياله هو 
وعبثه الجريحء فللنفوس أن ينتزع قلها أو يمود. وللجنة أن تضم غيار 
البكر أو الوحوش» ولسكانها أن ينعموا بلذاتها أو يعودوا إلى ما ألفوا من 
قنص واحتلاب, بل للهذلي أن يحمد الله عل أن هداه الى حليبه وأن يرى 
في ذلك الحليب تلكم الجنة التي يورثها المؤمنون! فالاهر كئه عبث ووما لامر 
احقيقةي, 

بل للكائنات ان تتناسخ كا يحلو للتصور ويمكن من العبث» فإذا مر 
بابن القارح رف من الأوز انتفضن فصرن جواري كواعب يرفلن في وثي 
المنة وبأيديين المزاهر وأنواع ما يلعمس من الملاهي . بل لشجر الجوز ان 
- لوقته ثم يشاقط عدداً لا يخصيه إلا اللهء وتشق كل واحدة منه عن 
أربع جوار يرقن الرائين: يرقصن عل آبيات منوية للخليل. كيا يعبر 
طاوس من طواويس الجنة يسر هن رآه حناء فيشتهيه أبو عبيدة 
مصوص”؟ فيكون كذلك في صحفة من الذهبء فإذا قفى منه الوطر 
أنضمت عظامه بعضها إلى بعض ثم يصير طاوساً ى) بدأ» فتقول الجياعة : 
«سبحان من يحمى العظام وهي رميم ‏ وإذ قال ابراهيم رب أري كيف 
تحي الموق . قال أولم تؤمن؟ قال بل ولكن ليطمئن قال فخل أربعة 


من الطير. فصرهن إليك ثم اجمل عل كل حبل عتبن جزءة ثم ادعهن 


باتينك معياء واعلم إن الله عزيز حكيمة. 

ولقد يكون في هذا ما يتفق مع ما قال به آفنود أو اليونان من تناس 
علم به أبو العلا ولكن الوقوف عند هذا الفهم لا يرينا من نفية 
أبي العلاء إلا شكلها الخارجي . وأما صميمها قهو ف) أعتقد من إيمان 
بالآلم يتابله يأ من اليقين العقلي. وثورة عل الوائح » وعبث بالممكنات» 
وفي هقا جاع حقيقته الفسية. 


(3) ملماا على طريقة خاصة. 
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وتلك تجربة أبي العلاء لا يخني في فهمها منبج ولا أصول للنقد. لأن 
النفوس كيا قلنا ليست قطرات هاء أو أوراق شجر يكن أن يشابه بعضها 
بعضاء رإنما هي حقائق فريدة تمس أكثر مما تدرك. 

نابو العلاء لا يشبه أحداً على الاطلاق. فلقد التمس له الثقاد أشباهآ 
من لوكريس إلى أناتول قرانس إلى دانتي الى ملتون الى شهربتيور الى 
الخيامء وليس في كل ما كتب إلا ضروب من التجوز وإغفال لدقيق 
المقارقات؛ إذ أين إيان دانتي وملعرن من يأمن أبي العلاء العقلي؟ دأين 
تقريرات لوكريى من عبث رجلنا الفكري؟ وأين تشاؤم شوبدهور الفلسفي 
من ثورته العاطفية؟ وأين سخرية أناطول فرائس, من استهتاره؟ 

ثم كيف تنعقد مقارتة بين الخيام والممري» والقيام رجل عاف الحباة 
لطول ما أنغمس في مره حتى إذا هفت نفسه إلى الفناء المطلق أحمسنا 
فيه لساعتنا عدميا واعيا لما يفعل» صادفا عن ملل؛ « مللت يا إلحي 
وحردي وضيق صدري وفراخ يدي. يا من يجعل من العدم وجودا 
أرجتي من عدمي بحرمة وجودك » بينا أبو العلاء رجل لم ينصرف عن 
معم ألحياة إلا لآن خيارها وقد عنن عنه 6. فالتمس في أعياد الذكاء 
عزاءا عن الحرمان. 

وواجب النقد فيا أحسب هو فهم تجارب الكتاب والشعراء فهها نفيا 
لا تمده أصول ولا يميه علم.» وإنما لستعين بالعلم وبالأصول عند دراسة 
صياغة ما كتبوا. 

ورسالة الخفران من هذه الناحية ليست « كتوهم » المحاسبي الذي 
يطلب إلى قارئه أن يتصور ما هر صائر اليه من نعيم أو عذاب في آيات 
القرآن وأحاديث النبي جما يبصرنا بوقعها في النفوس» إت لم يبصرنا 
بمجسياتها عل وجه التحديد. وهي ليست لخلق العالم وخروج آدم من 
احئة كيا فعل ملتون في « فردوسه المفقود »: بل ولا تصويرا شعريا للعالم 
الآخر كا يحمدثنا الاسلام. وأنما عي حيلة أدبية تجمع كيا قلنا بين يعض 
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حقائق الدار الأخرى وبين أدباء وكتاب العرب كما يحدثنا عتهم التاريخ , 

وأبو العلاء يفكر أو يعبث يكل هذا معتمد! عل ما يحفظ» صيء له 
المناسبات. بحيث أن وحدة تأليفه لا تلوح في غير تداعي الآلقاظ, أو على 
الأكثر تداعي العا لروابط شكلية أكثر منها داخلية. 


وهذه الحقيقة أظهر ما تكون في هيكل الرسالة» فلقد بد المعري بأن 
نقل ابن القارج إلى الجنة رأما بفضل كلمه الطيب الذي يستطيم أن 
يصعد به الى الساءء وهناك لقي من لقي من شعراء. حتى إذا كان يينه 
وبين أحد عوران قيس حوار يسأل فيه ابن القاررح أعورقيس عن بعضص 
أبياته غلا يذكرها مدعيا أن وقفة الحشر قد آنسته كل شيءء ذكره ابن 
القارح بما نسي فيعجب الرجل من عدم ذهاب ذاكرة اين القارح مع أنه 
قد مر بلا ريب بالحشر وبالصراط قبل أن يصل الى الجنة» وهنا يحتال أب 
العلاء فيعود الى ما كان يجب ا 
الكمتعة عن عبور الصراط وكائه قي سيل العبور بالفعل» » ثم يعود به إلى 
الججئة ومنها إلى الاعراف يشرف من عليائها على اهل النار» وفي النباية 
يرجم ثانية إلى الجنةء وبذا ينتهي الجزء الاول من الرسالة وهو الذي 
يعنيناء اذ الجزء الثاني رد على رسالة أبن القاررح عن الزندقة والزنادقة , 


يبدأ به فيدفع ابن القارح إلى سرد قصته 


وني الحق إن من الروايات ما يبدأه كتابه من منتصف القصةء بل 
وأحيانا من نبايتها دون أن ينال ذلك من جمال القصصس إن ل يزده تشريقا 
ولكن هذا ممكن عندما يكون للقصة موضرع واحد يفسر بعض أجزائه 
البعض الآخخرء وأما في رمالة الغفران حيث الامر كله مناظر مختلفة 
وحوادث متفرقة» ومقابلات شت بين أمكنة متعددة وأشخاص متباينين» 
فنظام يلوح مهشها,. 

نعم إن دانتي قد أسرف في تنظيم و ميدياه » وأمل بعض المئل بتقاسيمه 
المنطقية التى عهدها كل رجال القرون الوسطى؛ فجعل كلا من الجحيم 
والمظهر والجنة تسم طبقات. كيا جعل من وصفه لكل منبا ثلاث وثلاثين 
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أغنية لولوع المسيحيين بالعدد ثلاثة وسضاعفاتد. تقديسا لثالوئهم الإلمي » 
ولكن أبا العلاء بدوره قد أهمل وحدة التأليف إعمالا تاماء بل نحن لا نظن 
أنه قد قصد إلى شيء من هذاء وإنما هي كما ذكرت مجموعة من تداعي ما 
يحفظ: ولعله في هذه الرسالة قد كفر عيا في لزومياته وفصوله وغاياته من 
تنظيم وتقييه' أضنياه أكثر مما يضنيان القارئ اليوم. 

ومع هل! فنحن لا نتخذ من العدام الوحدة سبيلا للحط من قدر هذه 
الرمالة الممتعةء إذ فيها من الصفات الأخرى ما يحتفظ ها بقيمتها من 
ناحية الصياغةء فوق ها بها من ألوان نفسية» ولنفصل ذلك في أجاز. 

نعم. إن الرسالة عارية عن تلك القيم الرمزية التي تشهد لدانقي 
بالعبقرية» والكل يعلم كيف افتنّ الشاعر الايطالي في وصف وتصوير 
أنواع العذاب والنعيم مقييا رابطة بين عمل من يصل العذاب أو ينحم 
بالتعيم وبين ما هو فيه من ذلك. على لحو ما نرى العواصطف تتقاذقف 
إصحاب الشهرات وسط التثيران» أو المتتحرين يقضى عليهم بأن يحيوا 
حياة أبدية سجينين داخخل الأشجار التي استحالت قشراعها أسيجة منيعة 
وف القرآن بعض هذا كقوله: « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
فقونها في سبيل الله فبشرهم يعذاب أليمء يوم يحمى علليها قي نار جهتم 
فتكوى مها جباههم وجتوهم وظهورهم, هذا ما كنزقم لاتفسكم فذوقرا ما 
كنتم تكنرون» ولكن أبا العلاء لم يفكر في شيء من ذلك. 

ومع هذا فثمة خصائص أخرى تكسب « الرضالة » من 4لخفة والحياة 
مالم يتوفر لككوميديا دائتي. فهناك تلك الواقعية التي تطالعنا في الحوار وفيخ 
المشماهد فتقربنا من حياة العرب الاشنة كما تألفها في كتب التاريخ والادب 
مما يجدد لذة القارئئ. وف قنص عدي بن زيد واحتلاب الحللي للثاقة أمثلة , 
جيدة لما نقول. وهئالك عنصر التمثيل بما يحمل من حركة وحوار يخالطهها 
العبث فتفتر الشفاه ويستيقظ الانتباه» وفي قصة عبور الصراط مثل رائع 
لذلك. حقّ لتكاد تكون مهزلة صخيرة متهاسكة كأررع عا كتب مؤلفو 
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السرح. وهل أبلغ في الحزل من أن نرى في يوم الحشر الذي تشيب من 
هوله النواصي شيا أبيض اللحية عرسلها كابن القارح يصاح به وسط 
الجموع : « يا علي بن منصور! ياعل بن منصور! يا قافي حلب »ء أر أن 
تراه عل الصراط وقد عجز عن عبووه فحملته إحدى جواري الحنة 
زقفوئة » عل نحو ما يفعلون في « كفر طاب »ع وهتاك أخيرا العبث الذي 
يعتمد عل التناقض والاسراف في التسب يستعين بها الكاتب على إداء كل 
ما يعرف وما يريد أن يقول في تقية بل في خفر. 

وتلك فيا أحسب أهم رسائل أب العلاء الفنية نضيفها إلى الحالة 
النفسية التي سيطرت عليه فدخرج بنوع من الغهم إلا يكن مطابقا لحقيقة 
تلك الرسالة فهو مقارب قريا أرجر أن يدنيها من القراء. 
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مساجلات - جرجياس المصري 


كتب الأستاذ العقاد في العدد 467 من ( الرسالة) تحت عنوان 
« صاجلات » يقول: ٠‏ نبهت إلى كلمة لآديب يكتب في ( الثقاقة ) توقيع 
و عمد مندوره قال فها عني بصدد الكلام عن أب العلاء ورسالة 
الشفرات : « والعقاد يبدأ فيؤكد ‏ فيا يعلم . أن فكرة أي العلاء في هذه 
الرحلة إلى العالم الآخر لم يبقه إليها أحد غير د لوسياث » في محاوراته في 
الأب والحاوية: وهذا قول عجيب يدخل في سثئلة تأكيدات الاستاذ 
العقاد التى لا حصر فا في كل ما كتبء والتي كثيرا ما تدهشنا لخرأتهاء 
ففكرة الرحلة إلى العالم الآخخر قدية قدم الانسائية؛ عرفها اليونان قبل 
لوسيانء وعرفها العرب قبل أب العلاء 2. 

وأنا أحمد الله إذ تبه الأستاذ إلى كلمة محمد مندور هذاء فالعقاد رجل 
الديه ما يشغله عن ( الثقافة ) وعن محمد مندورء وهو منهمك في قراءة 
أمهات كتب الأدب التى وجد فيها أن فكرة أبي العلاء في هذه الرحلة إلى 
العام الآخر ل يبقه إليها أحد غير لوسيان في محاوراته ٠»‏ قآن له بقراءة 
(الثقافة) وما هي يثيء إلى جوار عيون الادب ومن هر محمد مندور؛ ليقرأ 
له وهو مأخوذ بسحر لوسيان؟ 

ود تحمد مندور ييره أن يبه العقاد قبل أن يبدأ في مناقشته إلى ثتمة 
جملته كا هي بالثقافة عدد 126 « والكل يعدم ما في إساطير اليونان من 
وصف لتزول أورفيوس إلى العالم الآخخر ليسترد منه زوجته أوريدسء» 
والكل يعلم وصف هوميروس لرحلة أوليس» ووصف فرجيلوس شاعر 
الأنيادة لرحلة اينيوس بذلك العالمىء كا تعلم جميعا أشعار المتصوفة في 
أحلام يقظهم ونومهم: ومن تلك الرحلات الرائع الجميل كرصف 
الحارث بن أسد المحاسبي في « التوهم » الذي نشره المتشرق آربري 
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وصدر له الأستاذ أحمد بك أمين. وفي عصر مقارب لعصر أي العلاء كتبا 
ابن شهيد رسالة « التوابع والزوابع » الكشورة بكتاب ( الذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة ) (ج 1 -210 ) وهي شديدة الشبه برسالة الخفران» ومم 
ذلك يؤكد العقاد أن فكرة الرحئة إلى العالم الآخر لم يسبق أبا العلاء الها 
غير لوسيان. 

وهذا فيا أظن كلام لايستطيم العقاد ولا غير العقاد أن يدنعه.ء فهر 
يؤكد أن أديا لم يسبت أبا العلاء في وصف الرحلة إلى العالم الآخر غير 
لوسيان: ونحن تقول له: بل سبقه هوميروس وفرجيلوس. .. و.. 
فا الرأي إذن؟ وهل يقبل الامتاذ العقاد ‏ وهو العالم بكل تراث الانانية 
الروحي المقدر لقيمته س أن تمحو من الوجود كل هؤلاء الفطاحل ليصح ما 
أكده؟ ألا ليتنا نستطيم ذلك لنرضي كبرياء العقاد وإن كان قد وضعه في 
قر مومع 

وبعد فليس يضير العقاد أن يجهل وصف هوميروس أو فرجيليوس 
لرحلة كهذه؛ إِذْ لو علم العقاد بكل شيء لفقد أهم صفة يتميز بها جميع 
البشر بله الآدباء مهم وي صفة الانانية . ونحن جميعا نجهل أشياء كثيرة 
وستجهل أشياء كثيرة » ولو أضفنا أعيارا إلى عمرنا ولو بذلنا جهد الرهبان 
في التحصيل» وإا يضير العقاد ككائب يجب أن يحترم كرامة العقل أن 
يصدر في محاجته للغير عن متيج معيب,. 

يرد العقاد على ما وجهته إليه بل نقل الحديث إلى وجود الحتة والنار 
قبل أبي العلاء وقبل لوسيان ( على نحو ما يري أن لندن كانت موجودة قبل 
رحلات المساقرين إلها 4. وهذه مقطة ما كان يليق برجل ؟العقاد أن 
يلجا إليها في كبرياء المتعالي. وموضع الجدل ليس وجود الثار والجنة. بل 
ولا علم الناس بها بل وصف الرحلة إليهها ونيهما وصفا أدبي فنيا عل نحو 
ما فعل هرميروس وغيره ممن ذكرثا 

ولقد كان العقاد يتطيع أن يغالط ب كما كات يفعل جورجياس كبير 
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السغطائيين عند اليونان عل نحو أرقى من هذا النحو. آلا ليته قال مثلا إن 
أللغة كانت موجودة قبل ونسع نسوهاء وأن الطبيعة كانت قائمة قبل 
استباط قوانينهاء وأن العقل كان يعمل قبل صياغة الملطق. وأن المنطق 
أقدم وأصدق وأنبل من السفسطة! ولو أنه فعل لوجدنا في مغالطاته 
جلالاء وأما أن (لندن وباريس وبلاد الأفيال ) كائته موجودة قبل 
الرحلات إليها فهذه حقيقة مغالطة تافهة كنت أود أن يترفع عنها. 


أسرف العقاد إِذْن عل نفسه وعلى القراء عندما أكد أن فكرة الرحلة إلى 
العام الآخر لم يسبق آبا العلاء إليها غير لوسيان, وهذه المسألة لا تقبل 
الدقع - 

تلتتركها إذن لما هو أهم وهو منج العقاد ني التفكير كما يطالعنا من رد 
وتلك مسالة يضطرنا العقاد إلى أن ثيرها لا يصدد حديئه عن أبي العلاء 
فحسب بل يوجه عام, 

ممعت العقاد يوما يناظر في الآثر الذي يمكن أن تمدثه الثقافة الاجنبية 
فينا فيقول: (إن الكتاب الأمريكي لا يمكن أن ججملنا أمريكيين رإلا 
لعملتنا الضاحة الأمريكية أمريكيين. وهذا مثل لكثين مما كتب العقاده 
فبيله هر (اللمغالطة ) ثم ( القياس الفاسد). 

ألا تراه كيف يتقل الحديث من الرحلة الآدبية في العالم الآخر إلى وجود 
ذلك العام وتصور الناس له. وعذه هي ( المغالطة ). ثم ينتقل إلى قياس 
وجود العالم الآخر في الواقع أو في شخيال البشر وجود! مستقلا سابقا على 
وصف ذلك العالم في الأدب» بوجود باريس ولندث وبلاد الافياك وجودا 
مستقلا سابقا على رحلة المسافرين إلى تلك البلاد وهذ!ا هو (. القياس 
القاسد ). 

ووجه القاد في كلا القياسين هو انعقاده بين أشياء مادية وأخرى 
روحية فالتقاحة ليست كتابا وإلا لكانت عقولنا معدات. ولندن ليست 
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الحنة ولا باريس النار والسفر إليهما لين وصفا أدبيا للعالم الآخر نزوره 
بسخيالنا. 

والمغالطة خمطرها بين: ومن نافلة القول أن نقف عندما. 

بقي القياس فاسدا وغير فاسد. ومن الثابت أن المنطق الشكلي كله لا 
القياس فحسب لا يمكن أن يرصل إلى الكشف عن حقيقة جديدة» رإنما 
تحمل الآقية في المقائق المعروفة. فاذً! كان القيامق صحيحا انتهى إلى 
إفخام مناظرناء ولا أقول إلى إقناعه. لأن الإقتاع إإحساس وتسليم قلبي » 
وأما الإفحام فانعقاد للسان أو شلل تلعقلء وهذا هو الحدل. وإذا كان 
القياس فامدا فتلك هي السفسطة التي لا تقنع ولا تفحم ولا تليق 
بالانسان على أي تحو. 

وإنما نكهشف الحقائق بالخيال وبالقلب» وتلك ملكات لا أحس لما 
بوجود فيا يككتب العقاد. 

انظر إليه في ردّه كيف يقول: « إن الجمع بين المعري ولوسيان مبحث 
يصح النظر فيه والاستفادة منه ». وتلك لعمري مقارنة عجية. وأنا لا 
أرى أصلا أي شبه بين أبي العلاء ولوسيان. بل ولا بين أبي العلام وأي 
كاتب آخخر. وذلك لإيماني بأن النفوس لا يمكن أن تتثابه أصالتها. وقد 
بينت ذلك ولن أعرد إليه. 1 

واتجاه العقاد الخاطىء واضح في كل مقارناته . والذي أفهمه من المقارئة 
هي أن تكون إما ه مقارنة تأثر» نبخي منها إيضاح أخذ كاتب عن آخخرء 
والمبج المسيح في هذا هو أن نبت قراءة هذا الكاتب لذاك وتأثره به 
تاديخيا. إذ لا يكفي عرد التواقق عل كل فكرة أو صورة. والجمع بين 
أن العلاء ولوسيان لا يمكن أن يكون على هذا النحو. أو « مقارنة قهم » 
وذلك بأن نجمم بين كاتب وآخر لنفهم كليهيا عل ضوء ما اختلفا فيه تبعا 
لاختلاف متحاهما الشضي رغم وحدة الموضوع الذي يتسادثان فيه أو 
المصدر الذي يأعذات عنه. وهذا ما ل يفعله العقاد. وإنما قعل وفعل دائها 
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أن حاول التياس أوجه شبه بين أناس وأشياء من السذاجة أن نجمع. ينها 
غهر طورا يقول بأن أبا العلاء قد كان اشتراكياء وطورا إنه قد أشخذ ممبدأ 
النشوء والإرتقاء وبقاء الأصلح ( الفصرل ). وهذه محالات باطلة, 
قابو العلاء لم يحلم بثيء من هذاء ومذاهب الاشتراكية والنشوء غير بيت 
عن الشعر .أو جملة مئثورة. وإئه لتعسف باطل أن يزج العقاد بتلك 
الكليات. الضخمة في معرض الحديث عن شاعر مسكين كأبي العلاء. 

وثاء العقاد إلا أن يحتم حديئه بتذكيرنا بقوله عن رسالة الشفران: ( أي 
شيء من هذه الأشياء لم يكن من قبل ذلك معروفا موصوفا؟ أي خبر من 
أخبار الجنة المذكورة لم يكن في عصره معهرد للناس مألوفا؟ كل أولتك 
كان عتدهم من حقائق الأخبار ووقائع العيان. .. ع 


وهذا كلام لا علاقة له أصلا بموضع الناقشة فهو لا يدل في شيء على 
( أن فكرة الرحلة إلى العالم الآخر لم يسيق أبا العلاء إليها غير لوسيان ) 
وإنما يدل على أن فكرة الجنة وأوصاف ال أحنة كانت معروفة عتد الناس كيا 
وردت في الديانات والكتب المقدسة: وأما أنها لم تستخدم في الأدب قبل 
أي العللاء إلا عند لوسياث فهذا ما لم يرد عليه العقاد. 

ثم إن هذه المملة في ذابها تأكيد آخر من تأكيدات العقاد غير المقبولة» 
قأبوالعلاء لم يعرف الخنة كيا كان الئاس يعرهو! أو يتصورونباء والجائب 
اهام من جنته هو دنيانا أو على الاصح دنيا العرب» إذ أنه قد نقل الدنيا 
إلى الآعرة وقد جمعت تلك الدنيا بتاريخها الطويل في صحيد واحدء فهناك 
ترى الذلي يحلب ناقته؛ وابن القارح مولا زقفونة على الصراطء وابن 
عدي يصيدء والأعثى في عينه حور. وكل أولنتك أشياء لم يكن يعرقها 
أحد عن التة بل ولا يتصورها مجرد تصورء وما هي من الجنة كها وصفها 
القرآن ف شيء. 

ويضيف العقاد تذكيرنا بقوله : ( إنها رحلة قديمة ولكن أبا الملاء أعادها 
علينا كآنه قد خطا خطوراتها بقدميه. وروى لنا أحادينها كأتما هو الذي 
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ابتدعها أول مرة. . . 6 وموضع البحث هو كيا قلت وأكرر ‏ أن نعرف 
مدى قدم تلك الرحلة ومن سبقه إليهاء آهر لوسيان فقط أم لوسيان وغير 
الوسيان ممن ذكرتا. 

والآن ل يبق لدي إلا أن أترك للقارئ الحكم عل طريقة الأستاذ المقاد 
في توجيه الغطاب من (لا ياشيخ! ) إلى أمثال ذلك مما أمسك قلمي عن 
الرد بمثلهء فهذا أمر سهل. 
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المعرفة والنقد 


المنهح الفقهي 


الشعراء النقاد 


لشر زميلنا الأستاذ محمد خلف الله مقالا بيذا المئوان في يملة «الثقافة» 
(عدد 191) وقد وجدث قيه آثار؟ً واضحة لمتبج عام في دراسة الادب 
ونقده ,لبسته غير مرة في أوساطنا الجامعية وغير الجامعية. ولما كنت أخشى أن 
يصيب حياتنا الآدبية بالعقم. قإنني أبادر إلى مناقشته. 

ولياب هذا المتبج كبا نستخلصه من مقدمة المقال هو الذعوة إلى تقد 
تقريري يقوم على أسس من علوم الجهال والنفس والتاريخ والاجتماع» 
وهذا ما يفعله الآن بعض الأماتذة الذين يظنون أن الأدب يكن أن يجدد 
فهمنا له"إأى درامتنا لنصوصه بإقحام هذه العلوم وغيرها فيهء وهذا في 
الواقع ليس تجديداء فقد سمع عنه العرب بلسان قدامة بن جعفر» 
وعرفته أوربا في قرن الفلسقة, القرن الثامن عشرء وقد فطن لخطته. 
معاصرو قدامة واللاحقون لهك وفي مقدمة « أدب الكاتب ؛ لابن قتية 
أقرى رد عليه. 

ولقد عادت أوربا من ضلالها وأصبحت اليوم تؤمن ‏ عن حق ‏ بأن 
لكل علم متاهجه. وأن أي علم لا يمكن أن يتمو إلا إذا كآن وه ذائيا 
ومن داخله» ونا أعتقد أن الانهام الذي يدعو إليه الأستاذ ححلف الله ممنة 
ستتزرل بالأدبء لأن معناه الانصراف عن الادب وتذوق الأدب وفهم 
الأدب . والقرار إلى نظريات عامة لا فائدة متها لأحد. 

النقد هو فن دراسة النصوص الأدبية» والتمييز بين الأساليب المختلفة» 
وهو لا يمكن أن يكرن إلا موضعياً. قهو إزاء كل لفظة يضع الإشكال 
ويحله. النقد وضم مستمر للمشاكل. والصعوبة هي في رؤية هذه 
المشاكل. وحي متى وضعت وضح حلها لاعته. والذي يضع الشاكل 
الآدبية ئيس علم امال ولا علم النفس ولا أي علم ني الوجود. وإغا هر 
الذوق الأدبي. وهذا شيء ليس له «مرجم يرجم إليه». وأسارع فاقول إن 


-178- 


الذوق ليس معناه ذلك الشيء العام المبهم التحكمي. وإِنما هو ملكة إن 
يكن مردها ككل شيء في نفوسنا ‏ إلى أصالة الطبع : .إلا آتها تنو وتصقل 
بالمران. وعند ابن سلام اللتمحي وعد الآمدي في ذلك صفحات يهب أن 
نتدبرها. يقول ابن سلام: دقال قأثل نلف إذ؛ سمعت أنا بالشعر 
واستحتته فنا أيالي ما فلت فيه أنت وأصحابك». قال له: (إذ! أخات 
أنت درهما فاستحستته فقال لك الصرافا إنه ردويء هل ينفعك 
إستحسانك له)؟ . وإذا فلكي يصح النقد الذوقي لا بد له من دربة» وقي 
هذا يقول بن سلام أيضا: «للشعر صناعة وثقاقة يعرفها أعل الملم كسائر 
أصناف العلم والصناعاتء ما ما تثقفه العين ومتها ما يثقفه اللسان» من 
ذلك اللؤلز والياقرت لا يعرف بصفة ولا وزن دون المعاينة عمن ييصره. 
ومن ذلك الجهبلة بالديئار والدرهم لا تعرف جودتها بلون ولا مس ولا 
طراز ولا حس ولا صقة. ويعرفه الناقد عتد المعايئة قيعرف هرجها وزائفها 
وستوقها ومفرغها. . . الخ2. 

ويضيف ذلك الناقد العري الكبير هذه الحقيقة الرائعة: وإن كثرة 
الدارسة لتعدى عل العلم4. وهذا الكلام الذي قاله ابن سلام منذ قرو 
هو آخر ما انتهى إليه الأوروبيون في حقيقة النقد الأدبي. ولنستمع إلى 
لاون #ممدهة عسيد النقد المرضوعي في فرنا المعاصرة. «إذا كان 
النص الادبي يختئف عن الوثيقة التاريخية بما يثير لدينا من استجابات فتية 
وعاطفية. فإنه يكون من الغرابة والتناقض أن ندل على هذا الفارق في 
تعريف الآدب ثم لا نحسب له حسابا في المابج. لن نعرف قط البيذ 
بتحليله تحليلا كياوي أو بتقرير الخيراء دون أن نذوقه بالفسناء وكذلك 
الأمر في إلأدب فلا يمكن أن عمل شيء عمل «التذوق:. و إذا كان من الناقم 
لمؤرخ الفن ! أمام ديوم الحساب» أو دحلقة الليل» وم يكن ثمة 
وصف في قائمة أو تحثيل فتي يستطيع أن يمل عمل إحساسس العين: فكذلك 
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نحن لا نستطيع أن نتطلع إلى تعريف أوتقدير صغات مؤلف أدبي أو قوته 
ما لم تعرض أنفسنا أولا لتأئيره تعريضآ مباشر؟ «تعريضآ ساذجاء. أليس 
هذا ما قاله أبن سلام؟ ولقد عاد الآمدي أكبر نقاد العرب وأصدقهم ذوقاً 
إلى تنمية هذه الحقائق في «الموازنة», وفيها يوضح كيف أته ميعزل أحكامد 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا» ثم يرشدنا إلى أنه سيبقى «ما لم يمكن إخراجه 
إلى التيان ولا اظهاره إلى الاحتتجاج. وهي علة ما لا يعرف إلا بالدربة 
٠‏ ودائم العجربة وطول الملابسة, ويبذا يفضل أعل اللذاقة “يكل علم 
وصناعة من سواهم من نقصت قريحته وقلت دربته:. وهو يمكي عن 
إسخنق الموصل أن المعتصم ساله يوما: «أخبري عن معرفة النغم وييتهاء 
فاجاب امسحق: «إن من الأشياء أشياء تحيط با المعرفة ولا نؤديها 
الصقةءم, وني الادب أشياء شأنها شأن النغم بحيط بها الذوق ولا 
تؤدما الصفة؛ ويضيف هذا الناقد الكبير: «ليس في وسم كل واحد أن 
يمعلك أبها الائل المتعنت والمترشد المتعلم في العلم يصناعته كتفسةء 
ولا جد إلى قذف ذلك في نفسك ولا في تَفْس ولده ومن هو إخص الناس 
به مبيلاء ولا يأتيك بعلة قاطعة ولا حجة باهرة». 
وهنا إقد يمترض إالعترضون بأن هذا الكلام يفتح الأبواب للتسيكمء 
والأذواق متباينةء وما إلى ذلك من الكلام الطويل الذي نعرفه جيعاء وقد 
لاكة علياء الجيال والتفس حتى مللناه. ولقد. يضيفونء وهذا يتناقى .مم 
الروج العلمية التي يجب أن تود أبحائنا اليوم . وأما أترك لكبير الدعاة إلى 
المذخب العلمي الموضوعي في النقد مهمة الرد» قال لانسون: «إذا كانت 
ولأ قواعد المنبج الملمي هي اتحضاع لفوسنا لموضوع دراستنا لكي ننظم 
وسائل المعرفة لطبيعة الثثيء الذي نريد معرقتهء فإننا نكون أكثر تمشيا:مع 
الروخ العلمية بإقرارنا بوجود التاثرية #صداههنوده:متدة في حراستنا وتنظيم 
الدؤر الذي تلعبه فيه رذلك لانه لما كان إتكار الحقيقة الواقعة لا وها 
فإن هذا العنصر الشخصي الذي نحاول تنحيته سيتسلل في نحبث إلى 
أعمالنا ويعمل غير خماضع لقاعدة. وما دامت التأثرية هي اليج الوحيد 
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الذي يمكتنا من الاحسامن بقوة المؤلقات وجناهاء فلنستخديه في ذلك 
صراحة ولكن لنقصرء على ذلك في عزمء ولتعرف مع احتفاظنا به كيف 
غيزه ونراجعه وتحدهء وهذه هي الشروط الأربع لاستخدامه. ومرجع 
الكل هو عدم الخلط بين المعرفة والاخساس» وأصطناع الحذر حتى يصبح 
الاحساس ونديلة مشروعة للمعرفة). وهذا كلام صادق عميق؛ غالذوق 
الذي نقول به ليس ذلك الذوق النظري الذي يتحدث عنه الفلاسفة 
عإثما هو الذوق الأدي. ذلك الذي يرى أن ابا تمام عندما يصف أمرأة 
«باها ملطومة الخدين بالورده قد أن كا يقول الآمذي «بالحمق أجمه. 
والذرق غير وسأئل المعرفة عل أن يكون ذوقا مدرباء وأن ناخله بالمناقشة 
والتعليل» حتى بعد أن يتم تثقيفه. ولَكُم من مرة يصدق الذوق ويبطل 
التعليل. وهذا عند الأمدي كثين الحدوث. ولكم من عرة يستقيم التعليل 
ئم يخطىء الذوق كما نرى عند أبن قتيبة. ومع ذلك فالذوق الذي يعتد به 
هو الذوق العلل في حدود الممكن.'وإن كان ثمة آشياء «لا تؤديها 
الصفة. 

واعتراض آخر قد يراه البعضص . وهو يلظر قيرى أن الانانية قد 
تقدمت؛ وأن كل شبيء قد أصبح اليوم خاضعاً نيج العلوم اتطبيعية 
الدقين. وها هو علم الجمال وعلم النفس وعلم الاجتتاع تيري فيها 
التجارب والابحاث, وتدون النتائج وتستنبط القوانين ؛ ما بالنا لا تستفيد 
في دراسة الأدب من كل ذلك» بل مالنا لا نجعل من التقد هو الآثر 
علمآ له معادلاته وميادئه وذلك أملا في إكسابه ثبات المعرفة العلمية وتجنب 
ما في تآثرات الذوق من محكم, وما في الأحكام الاعتقادية من مسليات غير 
ثابتة. وهنا إيضا أترك الود للانسون؛ حتى لا يتساءل صديقنا الآستاذ 
خلف الله مرة أخرى عن المراجع . 

يقول لانسون: والتجربة قد حكمت بفشل تلك المحاولاات»» ويضيف 
«واستخدام المعادلات العلمية ف أعمالنا بعيد عن أن يزيد قيمتها العلمية » 
وهو على العكس ينقص سناء إن تلك الممادلات ليست في الحقيقة إلا 
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سراباً عندما تعبر في دقة حاسمة عن معارق غير دقيقة بطبيعتهاء ومن ثم 
تفدها تلتحذر الأرقام. الرقم لا يبحو الفضفاض والعائم في تأثرنا بل 
يسترة. وكل من له أقل دراية يفن الكتابة يستطيع أن جد في اللغة العادية 
الوسائل الي يوضح بها المفارقات الدقيقة التي بدونها لا نصل في دراستنا 
لد صواب» وتلك المفارقات لا تخضع للارقام». ويستمر لانسون في 
,ضيح تلك الفكرة الهامة في صفحات كنت أرجو أن أنقلها كلها إلى 

9 . فعتده وأن الاصطلاح العلمي عندما ننقله في الآدب لا يلقى غير 
ضوء كاذب بل قد يحدث أن يلقى ظلمة0. وأمعن في الروح العلمية 
موقف أولئك الأعباء الذين لا يدعون بناء أي شيء على أغرذج غيرهء بل 
يقصرون همهم عل رؤية الوقائع الداخلة في مجال يحثهم. والعثور على 
العبارات التي لا تخلف شيئآ خارجا عنبا ولا تضيف إليها إلا أقل ما 
يمكن... والثشيء الذي يجب أن نأخذه عن العلم ليس كا قال 
فردريك رو هذه الوسيلة أو تلك. . بل روحه. ». 

ويعلق لانسوث على أقوال رو فيقول: «إن ها نستطيع أن تأخذه عن 
العلياء هو النزعة إلى استطلاع المعرفة والأمانة العقلية القاسية والصبر 
الدؤوب. والخضوع للواقم والاستعصاء عل التصديق. تصديقنا 
لأنفسناء وتصديقنا للغيرء ثم الحاجة اللستمرة إلى النقد والمراجعة 
والتحقيق. وأنا لا أدري أعلم ما ستعمله عندئذ أم لا ولكني على ثقة من 
أثنا ستعمل خير تاريخ أدي. . . وإذا فكرنا في مناهج العلوم فيجب 
يكون ذلك لإثارة ضائرنا أكثر من أن يكون لبناء معارفناة. 

هذه هي أقوال لانسون وهي عندي تفصل في الخصومة قصلا هائيا. 


سر بي سك 
(3) اضرب لذلك مثلا كلمة السيكولوجية التي يتخدمها الاستاذ ملف الله بحيث للا أذكر أن 
مقالا واحدا من مقالائه قد خلا منهاء فأنا لا ألهم الر في استخدامه لا عنذما يقول مثلا 
سيكولرجية الحجاج أى سيكولوجية زياد بن أبيه : إة! ترجم إلى العربية امطلاحه فيكرن : علم 
تقس الجاع 6 وو عللم نفس زباء الحجاج وزياد ليس لما علم تفن ء وإنما كانت 
ميا رحها الله عقلية أو نفسية؛ أل إن شئت فقل هم الرحوم طه إبراعيم ؛ ذهنية » ألبس في 
سيكرلوجية » ما يلغي ظلمه وإن ألقى شوءا فضرها كاذياً؟! 
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فالذي نستطيع أن ناخذه عن العلوم سواء في ذلك العنوم الطبيعية أو 
العلوم النفية الني أصبحت اليوم تصطنم مناهج العلوم الطبيعية كيا هو 
معروف ‏ هو روحهاء وأما أن تأخذ عنما مبادى وآراء وقوانين فهذا خطأ 
بل كارثة على الأدب, وكلنا لا ريب يذكر أقوال تقدامة عندما رد الرثاء إلى 
المدح مع كان ويكون. وجعل الحجاء تقيض المدح. وحصر الصفات التي 
يمدح بها في «العقل والشجاعة والعدل والعقة» وما إلى ذلك من سخافات 
يسمونها فلسفة. وأنا إذ أقاوم بكل قوت هذا الاتجاه الذي يصدر عنه 
الاستاذ خلف إلله لا أدعو إلى الكسل أو إلى إعمال أبحاث عليماء التقس 
والجمال والاجتماع . فهذه أشياء أضعنا فيها جزءآ كبيرأً من شبابنا وعمي لا 
ريب تفعم آفاقا للتفكير, وقد تزيدنا بالانسان معرفة» ولكني أقول أنها غير 
الأدبء وإنه لا يجوز أن نظن أنثا ستعجدد الأدب في شيء عنديما تقحمها 
فيه . وخير عندي من كل هذا أن لناقش قصيدة شعر أو رواية» وإني لمؤمن 
إيمانآ لا يتزعزع بأنه من الأجدى على أستاذ الأدب أن يناقش أمام طلبته أو 
يعرض على 'قرائه مناقشة نص أدبي يقف عند تفاصيله ويظهر ما فيء» من 
أن يشرح لهنم في سنين أو ني مئات الصفحات نظريات علم النفس أو علم 
الجبال: فهذه لن تصقل ذوقآ ولن ترهف حساً. وتلك هي ملكات الادب 
التي يجب أن ننميها وأن نتعهدها. يجب أن لحيس أنفسنا في الادب وأما 
القرار إلى غيره فلا 

وليس أدل على صحة ما أقول به من وجوب قصر الممتغلين بالادب 
جهدهم أو على الاقل معظمه على دارسة النصوص الادية ذاتها بدلا من 
حاولة ادخان الفلسفة على الادب وتضييم وقتنا في ذلك. من كلام الأستاذ 
خلق الله نقسه. فنظرته إلى النقد كثيء يقوم عل الروية ويخالف الحلق 
الفني. وظنه أن الشعراء والكتاب لا يشتخلرن بالنقد ول يشتخلرا به ولا 
وشعرا تظريات عامة فيهء وأنه لا بد للناقد من أن يكوّن انفه أولا فكرة 
أمامية في الآدب وألفن ‏ كل هذا كلام مردود وخحطرء وذلك لآن ما فيه 
تاريية غير صحيح, وما فيه من آراء شخصية للزميق الفاضل 
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لذ اراء بسي فيه 

فأما ملاحظته وعن قلة عدد الشعراء الذين يعنون بالناحية النقدية من 
نهم فهذا غير صحيح في «مختلف الآداب العالمية» وأنا لا أدري كيف 
يقال قول كهذ!_ 

والناظر في تاريخ الأداب يجد نوعين من النقد: نقد نسميه وصفيا» 
ونعبي به نقد النقاد المحترفين الذين درسوا مؤلفات الكتاب والشعراء 
الآحرين يتبطوا حقائقها وليصفرها لغيرهم. وهذا النقد قد ابتدأه 
اليونان وبخاصة آرسطو في كتابيه «الخطابة؛ و «الشعرى. وأنا لا أقول إن 
أرسطر كان كاتبا أو شاعراء ولكن ما الرأي في «هوواس» الشاعر اللائيني 
الشهير. ألم يكتب دفن الشعر؛ وهي قصيدة طويلة تزيد على الثلثياثة بيت 
في فتون الشعر المختلفة وأصول كل غن ومن تميز فيه؟ وما الرأي في بوالر 
الشاعر الفرني الشهير أيضآ وقد وضع «فن الشعر» كما فعل هوراس؟ 
بل ما بال الأستاذ خلف الله يظن أن ,الشمراء القدامى» عند العرب لم 
يتناولوا النقد إلا في بيت للسحعتري وبيت لأبي نواس» مم أن لآبي تمام أيضاً 
ينا يقول فيه «إث الشعر صرب العقل». وهذا يحدد مذهبه بل دعنا من 
البحتري وأبي تمام ثم لننظر إلى أبي نواس وفي معظم خحمرياته وغزله نقد 
الملذهب القدماء. الأمر عند أبي نواس ليس أمر بيت من الشعر بل أبيات 
إن لم يكن مكات الآبيات, 

ومع هذا نسلم مع الاستاذ أن «الشعراء القدامس» عند العرب قييا عدا 
أي نواس لم يفتتلوا في سبيل مذاعبهم الآدبيةء لآن هذه المذاهب لم تكن قد 
اتضحت بعد ولا تنوعت. ولكن ما الرأي في شاعر كابن العتزه ألم يكتب 
في النقد وكتاب البديمء الذي يجمم بين علم البيان وفن النقد؟ ألم يكتب 
في «سرقات الشعراء»؟ ألم يضع الشهراء قي طبقات في كتابه «مغتصر 
طبقات الشعراء»؟ ثم ما الرأي في أب العلاء صاحب «ذكرى -حبيب» 
وعبث الوليد» و«معجز إحمد» ثم «رسالة الغفران»؟ وهب أن كتب 
أبي العلاء كان يغلب فيها الشرح على النقد وأنه قد ضاع محظمها أيضاً 
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ولكن أليس لديتا في رسالة الغفران نقد من خير ما خلف «الشعراء 
القدامى:؟ 

ولنترك القدامى لتنظر في المحدثين في الشرق والغرب وكلنا يعلم أنه 
منذ القرن السادس عشر أي منط البعث العلمي كان الشعراء والكتاب هم 
طليمة التقاد وخير التقاد. وثقدهم جم بين ها نمه بالتقد الانثائي » 
ذلك الذي يدعو إلى مذهب جديد من مذاهب الأدب كالماهب 
الكلاسيكي أو الرومانتيكي أو الواقعي. الخ. ومن منّا لا يذكر شكسبير 
في وعملت» وجيته في «الشعر والحقيقة» وموليير في «الفن الرومانتيكية 
وفكتور هيجو ف «مقدمة كرومويل؛ وشيلٍ في «الدفاع عن الشعر» 
و وردذورث في «مقدمته» وفاليري ف «متفرقاته؛ ودانتي في «اللغة العامية» 
ودهامل في «دقاع عن الأدب». 

بل إني لا أعرف أو لا أكاد أعرف كاتبآ أو شاعر؟ لم يكتب ويتحدث في 
التقد. وهل يظنئ الأستاذ لف الله أن أحدآ يستطيم أن يكرث شاعراً أى 
كائبا ميد إلا أن يكون ناقد ليبدأ بنقد ما يكتبه ووزنه جملة جملة وحرفاً 
حرفاً؟ وهلا يرى معي الاستاذ أن كل الغارق بين القدامى والمحدثين هر 
أن القدامى كانوا ينقدون أنفسهم أو غيرهم دون أن يشعروا بالحاجة إلى 
كتابة ذلكموأن المحدئين يتقدون ثم يدونون لتبصير جمهور القراء بحقائق 
الأدب. ثم من قال وإن النشاط الفني فيض حيوي متدفق يأبي الووف 
حتى يصل إلى غايته من التصوير أو الابداعء وأن التشاط النقدي حرك 
قائمة عل الاناة والروية تحني بالفرورة ‏ بتسلسل الفكرة وإحكام 
حلقاتهاه. هذا كلام نرتجله نحن ولم يقل به إححدء لا من الأدباء ولا من 
عداء الجمال والتفس أنفسهم. وإنما الخلق القني والنشاط التقدي كلاعما 
«صناغة كسائر المناعات» لا بد فيهها من روية وإمعان وتسلسل وإحكام 
حلقات. وأنا لا أؤمن بشبيء اسمه الإلهام والوحي والعبقرية ونا أمرف 
«التغقيف وإبداع الصناعة؛ وثقد ما تكتب والجهد وطول المرانء وهذه 
كلها حقائق سبق أن قلتها وساتوها دائماً لانا الحق. 
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قال أبوعمرو الجاحظ: «طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا 
يعرف إلا غرييه» فرجعت إلى الأخقش فألفيته لا يتقن إلا إعرابد» 
فعطفت عل أب عبيدة فرأيته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام 
والأتساب» فلم أظفر مما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب 
وحمد ين عبد الملك الزيات. فلله در أبي عثيان لقد غاص على مر الشعر 
واستخريج إدق من الشعر. وفي هذا اللمط ها حدث محمد بن يوسف 
الحيادي قال: حضر مجلس عبيد الله بن طاهر وقد حضره البحتري فقال: 
يا أباعيادة» مسلم أشعر أم أبو ثواس؟ فقال: بل أبو ئواس» قال له عبيد 
الله : إن أحمد بن مى ثعلا لا يوافق على هذا فقال: «أيها الأمير ليس هذا 
من علم تعلب وأضرابه من يحيط بالشعر ولا يقوله وإنما يعرف الشعر من 
دقع إلى مضايقب. 

بذا يتحدث الصاحب بن عياد في رسالته عن «الكشف عن جبناوف 
شعر المتتبي» (ص 4 و 5) ومنه ترى أن القدامى قد فطنوا إلى أن النقد 
شيء مستقل عن كل علم أخرء وأن قوامه الذوق» وآن أقدر الناس عليه 

هم الشعراء والأدياء. 

فيا يالنا إذ] نترك كل هذه الحقائق الرائعة التي خلفها. لا أجدادثاء ثم 
تريح تحاول بعث مذهب سقيم كمذهب الأعجمي قدامة. 

إن هذهب الاستاذ خخلف الله ومن يرى رأيه ميتتهي بنا إلى قتل الأدبء 
والادب لا يمكن أن تجدده ونوجهه ونحيه إلا يعناصره الدانملية » عتاصره 
الادية اللحمة وهذ! مايجب عليئا جميعاً أن تجاهد في سبيله. إنه لَوَمم 
بعيد أث نظن في علم النفس أو في علم الجبال أو غيرهما من العلوم كبير 
فائدة للادب, يجب علينا أن نعرف كل تلك الابحاث» ولكن عل آن 
نحنتفظ بتلك المعرفة لأنفسنا ولا نزج بها في الادب وإلا كنا مفلسين نُوجِم 
الغير يبريق كاذب. 

ولقد كب الاستاذ خلف الله نفسه عن «الذاتية والموضوعية في الفن» 
بالثقافة منذ أعدادى قيإذا أفاد الأدب من ذلك . وإنه لأجدى عليئا أن يحلل 
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لنا الأستاذ تصاً تتذوقه ونس في ثنايا تحليله أنه يعرف الذاتية والموضوعية 

' وما إلى ذلك معرفة تضيء تحليله من الداخخل, ولكن لا تيففه ولا تتلفه ولا 
تخرجه إلى التعليم المدرسي. وهو لا ريب بأمثال هذا التحليل سيتتهي إلى 
فكرة أساسية عن الأدب. يستطيح أن بحدثنا نبا كخلاصة لتجاربه 
الناسة ؛ وعندئذ ستكون أصدق وأعمق من كل ما تستطيع أن تمنحنا 
علوم النفى والجمال والاجتياع من أفكار إساسية في الآدب. 


487 


المعرفة والنقد 


رد الأستاذ تحلف الله على مقالي الذي دعوت فيه إلى تنحية العلم عن 
إلادب ونقدهء وذلك تحت عنوات وبعض مناهج الدراسة الآدبية». واحتاط 
فلم يذكر اسني وهذ! ما أشكره من أجله. والأستاذ تحلف الله رجل لبق » 
ولقد كان من حقي أن ألزم الصمتء ولكني مع ذلك أعود إلى إيضاح 
رأبي لا رغبة في محاجة الاستاذ ‏ فذلك إمر ثانوي . ولكن لآن المسألة 
المثارة لما عندي أهمية بالغة وهي نليقة بأن تمبدد حياتنا الروحية ومناهيج 
دراستنا تجديدآ تامآء وتسير بنا إلى اللمحاق يمن سبقنا من الشموب. 

من السهل أن نداقع عن المعرفة فهي شيء نبيل» بيل حق لا يحتاج إلى 
دفاع» ومن السهل أن نرى في الذوق الأدبي شيئا غامضا أقرب إلى 
التصوف منه إلى الضوء. وأسهل من كل ذلك أن نستشهد بآرام 
«آبر كرومبي» لندل على جود ملكة إنتاجء وملكة نقدء فهذه كلها أشياء 
لعرفها وهي ليست موضع المناقشة, والذي أريد أن أتبيئه هو؛ هل هناك 
مال لجعل التقد علما؟ وهل ذلك ممكن ياستعانتنا بعلوم الئفس والجيال 
والاجتماع؟ 

النقدء كبا قلت ويقول كل النقادء هو فن دراسة النصوص وتييز 
لاسالبب ؛ وهذ! الفن يستعين بضروب من المعارف. ولكنه لا يستخدمها 
ليحاول أن يضع بفضلها قوانين عامة للأدب» ثم يأتي فيطبق تلك القوانين 
عل النص الذي أمامه: فيا تمشى مع تلك القوانين كان جيد؟؛ وما خرج 
عنيا كان رديئاً. والعلم كا تعرف. هو اكتشاف القوانين التي تفسر 
أتظواهر اللخاصة بكل جاتب من الحياة والوجودء فهل الأدب أحد تلك 
الجوانب. 

والجواب على هذا السؤال يتطلب أن يز بين عدة أشياءع فهناك ها سياه 
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مفكرو القرن التامع عشر وعلم الادب». وهناك ما سياه بول فاليري في 
القرن العشرين خلق الادب. ترجمة للفظة ودبوأ؛فه8 بممناها الاشتقاقي , 
هذا من جهة ومن المهة الأخرى لدينا «تاريخ الأدبء ر تقد الأدبم: 

فأما عن علم الأدب فإجماع الأدباء اليوم أنه قد فشل؛ وكلنا تعرف 
نظرية «تين؛ في ذلك» فقد أراد ذلك الناقد الفيلسرف أن يضم للأدب 
قوانين يفسره بهاء. ورد تلك القوائين إلى الزمان والمكان والبيئةء وطبق 
قوائينه على الأدب الأنجليزي وهب جميع ذوي النظر السليم ضد هذا 
العلم الذي لا يستقيم . وإنك لثقر] في كتب المدارس يفرنسا رودا على 
تلك المحاولة لا تستطيم دفعها. والزمان والمكان والبيثة لا يمكنْ أن تفسر 
لنا التفاوت. الكبير بين بيبر كورني وأخيه توماكوريء وأندريه 
ماري جوزيه شيئيهء فهؤلاء إخوة اتمدوا في الزمان والمكان والبيثةء ثم 
اختلفوا في كل ماعدا ذلك. ومتهم من طبق نجده الآفاق كبيير كوري 
وأندريه شينبيه» ومتهم من لا نذكره اليو إلا للتاريخ كتوما كوزني وفاري 
جوزيه شيتييه. ثم كيف نعلل في أدبنا تفوت أب تمام والبحتري أو, 
الفرزدق وجرير. بل كيف نفسر في الأدن أشالة كل كاتباء مع أن 
الأصالة بتحريفها ذاته شيء لا يرد إلى غيره؛ ؤهي مجموعة من الخصائص 
التي تتميز بها روح عن رويح. وأنا عل ثقة م ن'أن كل علوم الارض لن 
تفسر ذلك الشيء الدفين الذي ييز روحي عن روج غيري : .والعبرة بعد 
لبست باتحاد الزمان واليكات ٠»‏ بل يطرق: استجابة كل نفس هده 
المؤثرات» وتلك الطرق أصيلة في التفوس الاصيلة , 

ولق الادب أز الانتاج الأدبي هو الآخر لا يمكن أن يفسره علم 
النفس» لا القائم منه على الملاحظة الداخلية؛ ولا :الذي يدرس في 
العامل. وذلك لأن علم النفس لا يسمى إلا إلى إدراك القوانين النفسية 
العامة التي قد تفر حياة الأفراد العاديين إذا صمح أن هؤلاء يتثابيون. 
والذين يخلقون الأدب كيا قلت نفوس :أطيلة لكل نفس لها حقائق» 
نكيف نريد أن نطبق عليهم قوائين علم التقس العامة التي أشك أكبر 

اه 2-189 


بيه وأعيه 


الشك في صحتها بائنية للعاديين من الناس؟ نعم إن هناك عاولات قد 
عملت في علم النقس الفردي [العنوع 1< وعذه تعناول بالدرس حياة 
الآفراد في حدود ما تتميز به تلك الحيراقات . ولكن هبنا أثمنا تلك الفروق 
ناين لنا بنسبهاء والوجود كله مجموعة من السب؟ لين الأجدى وتلك 
حالتنا أن ندرس طرق إنتاج كل كائب في نفسه؛ واقفين عند خصائصه هو 
مع حرصنا الشديد من كل تعديم غل؟ وأما عن عحاولة فاليري فالذي 
لاححظه كل من استمع للمحاضراته بالكوليج دي فرانسي هو أن نفسه الخاصة 
هي التي كانت موضع تحليله وإن ساق الحديث على نحو عام» فهر عندما 
يتتحدث عن خخلق الصور واقتناص إلفنات لتلك الصور قبل أن تأخد 
دلالتها العقلية ينضح أنه إنغا يفسر أسرار شعره هوء وإذن فح في هذه 
المعضلة لا مجال لتعمييات العلم! 

بقي تاريخ الآدب والنقد الأدي . 

وني الحق إن التاريخ الآدي بالمعنى المعروف اليوم فيه جانب كبير من 
التتجوز الذي تضطرنا إليه ضرورة التعليم؛ والناظر في طرق تاريخ الآداب 
الختلفة يجد أعا لا تكاد تعدو ثلاثة أنواع: (1) تاريخ لفنون الأدب 
وععنة4 اانا موموع0 أو كبا تقول في الأدب العري مثلا أغراض الشعرء 
نتتتاول في الآدب الغربي فن الملاحم نؤرخ نه أو فن القصة أو الدارماء رفي 
الشعر المربي تتبع تاريخ المدح أو الرثاء وهكذة. 

(2) تاريخ اللتيارات المقلية والأخلاتية 5إمعمناف وها كدراستنا لتيار 
شعر الللة المسية عند أناكريون ورونسار ومن نحا نحوجماء أو الفزل 
العذري عند بترارك وباييف: أو عند المرجي وعمر بن أب ربيعة؛ وعند 
جميل وقيس بن ذريح . 

(3) تاريخ لعصور الذوق (00مم نال كعناوومة 5عآ) فندرس عصر 
الانتاج الكلاسيكي في أثينا خفال القرن الخامس قبل اليلاد مثلاء أ 
ندرس عصر الصنعة أيام البطالسة بالاسكندرية . ندرس مذهب التعقيف 
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عند أوص ابن حبجر وزهير والمنطيئة وكعب؛ أو مذه البديع عند مسلم 
ويقار وأي نواس وأ تمام . 

وكل هذه الأنواع إنما تجلمها وحدات لاضطرارنا إلى الاعتهاد على 
الكليات في إدراك ذلك الفيض الذي يكون تراث البشرية الروحيء ولكنا 
عندما ندقق النظر نجد مفارقات لا حصر لا في داخل كل نوع ؛ فرثاء 
أصحاب المرائي الذين أفردهم ناقدنا العظيم ابن السلام الجمحي يباب 
خاص» وجعل متمم بن نويرة على رأسهم غير رثاء البحتري وأبي تمام 
مشلاء ذلك لوعة وهذا مدح؛ وشعر أنا كريوت اليوناني غير شعر وار 
الفرنبي» ولر اتفقا ني التغني باللذات» ذلك يوناي يجب الحياة حتى ليكاد 
يعبيها نبأ وهذا فرسي من رجال النبضة يقلد القدماء ويود لو أصاب 
الثلود مثلهم ؛ وأين شاد البحر الأبيشش من ضباب اللوار؟ ثم من يقول 
بآن إباء جميل وقوة نفسه يشبه رقة ابن ذريح وترهه؟ وكذلك الأمر في 
عصور الذوق» فاوس وز غايران الحخطيئة في لون النفس. هذان ذوا 
َف تئج والحطيئة هسجاء لم ينقٍ حت على نفسه. ثم هل بحاجة لأن أقرر 
أن مسلا غير يشارء وأن بشاراً غير أي نواس. وأن أبا تمام يغاير الجميع؟ 
أين استهتار بشار وأبي نواس مثلا من فقر حياة أبي تمام؟ بل أين فن هذين 
من تقليد شيخ البديعيين الذي لم يعد في كل شعره : الرقص في 
اللاسل .0 أعني التقيد معان القدماء ومحاولة ديد صياغتها. 

وإذن فالصراب هو أن هناك رجالاء كما قال مورياس على فراش مرته؛ 
وكل ' بعدو الرجال إلى التعميم مجازفة لا يئفم ها إلا الضرورات اللازمة 
الحياتنا العقلية. فإذا صح هذا فاي علم وأي قرانين عامة يريد أن يصل 
إليها الأسعاد تخلف الله؟ 


لم يبق أمام زميلنا باب مفتوح غير النقد الأدبي. وهذا ما نريد أن نتظر 
الآن في إمكان إخضاعه لقوانين عامة. 


واتواقع أنه قد قامث محاولات لجعل النقد علما» وكل تلك المحاولات 
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يكفي أن نلخصها في ائتين: 

(1) الأولى تلك التي ابتدآها أرسطو والتي ازدهرت في أدب عصر 
العبفة وهو الأدب المعروف بالكلاسيكي: وأساس تلك المحاولة هر 
استقراء ما درج عليه عرف الأدباء في كل فن من فنون الأدب. وجعل 
ذلك العرف قوانين. وبحاولة إخخضاع الإنتاج الأدبي لها. وأمهل مثل لذلك 
هو الوحدات الثلاث في الدراما. أعني وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة. 
الموضوع» ووجوب توفرها في كل دراما. ومن الثابت أنه لم يخضع لتلك 
القرانين حتى في الأدب الكلاسيكي إلا المقلدون من الأدباء» وذلك لأنبا 
عكاز الاعسى . وأما كبارهم فقد مزقت عبقرياهم كل عرف وكل قائرن. 
تد الوحدات مثلا أوضح عند يرادون منها عند راسين أو كورنيء ويا ديل 
أدب محده شي غير الحياة. 


(2) والمحاولة الثانية هي ألتي إحاربها البوم بكل قري » دهي لي الحق 
من مخلفات المافي. من مخلفات القرن التاسع عشر في أوروباء ومن 
مخلفات #الأعجمي» قدامة في الآدب العري. رأعني بها تطبيق القوالين 
ائتي اهعدت اليها العلوم الأخرى ,عل الادب ونقد الأدب. وهنا لا بد لي 
من تفصيل القول. 1 

وأنا أبدأ مما حدث في أوروبا لكي أنتهي منه في أسطر لأفرغ إلى أدبناء 
فهو مادة حياتنا وهو أولى بأن نوفر عليه جهدنا لنوجهه الوجهة الصحيحة 
المنتجة . 

كلنا يعلم قيام مذهب. التطور في أواخر القرن التاسع عشر بأورويا 
بفضل أبحاث لامارك ودارون» وكلنا يذكر أن سبنسر قد نقل قوانين 
التطور من مجال العضويات إلى مجال الروحيات فطبقه على الاأخلاق 
والاجتماع وعلم النفس وما اليها. وشاءت الأقدار أن ينفق ناقد فرنسي 
عظيم هو برونتييز حياته في تطبيق ذلك المذهب عل الادب. فكتب سلبلة 
كتب بعنوان «نطور فنون الآدب» أ'مذ يحتال فيها لكي يثيت أن الادب هر 
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الآخر كالكائنات المضوية. فكيا تطور القرد فاصبح انان كذلك من 
الواجب أن يكون الأدب قد تطور فاستحال فن من فنونه إلى فن آخر ؛ 
ونظر فوجد الشعراء الرومانتيكيين يتحدثون في شعرهم عن الموت والحياة 
والبقاء, , 
والفناء وعن الروح فاللهء وعن عظمة الانان وبؤسه في داخل الطبيعة 
وبالقياس إليهاء وتذكر أن رجال الدين كانوا في القرن السابع عشر 
يتعخذون تلك الموضوعات ذاتها مادة لوعظهم في خطبهم الديئية (م56500) 
فقال: «إن الوعظ الديني قد تطور فأصبح شعرا غنائيآً في القرن التاسع 
عشر», وهذا القول فيه من إلحق ما كان يعرفه كافة اللقفين من تشابه 
مرضوعات الوعظ الديي والشعر' الننائي الرومانتيكي. ولكن روح 
المذهب (808؛ور5) ورغبة هذا المفكر الكبير في أن يصوعْ تلك الحقائق 
صياغة تماشي القوانين العضوية» وحرصه على أن يكون التطبيق عاما 
شاملا أفد الكثير من أنحكامه, وذهب بجاتب كبير من قيمة مؤلفاته» 
التي أصبحنا ننظر إليها اليوم كوثائق تاريخية أكثر منها ككتب في تاريخ 
الآدب ونقد الأدب. وما لئا تذهب بعيدا وها أنا أجد لفظة وسيكولوجية» 
ترد في مقال الأستاذ خلف الله عدة مرات وف كل مرة لا تعدو أن تعبر عن 
خمة تنزل بعقلٍ الدوار. وأنا لا أعرف ماهي 
«سيكولوجية الآدب» مثلاء وكأني بتلك اللفظة قد أحفت غموضاً في نفس 
الكاتب بل تعمية أحتى منها على نفسي وعلى غيري . بل لقد بلغ الآمر أن 
أصبحت في أنا نفبي «سيكولوجية» فيها تصوفه وأندقاع وتأثرية . وكل 
تلك حقائق قد تكوت صححيحة ‏ وما أبرىء نفي ‏ ولكن أصحيح أيضاً 
أنني أدخل ف نرع حدود من أنواع الأجناس البشريةء وأن لي « خانة » 
يمكن أن أوضع فيها؟ في الحق أن هذا كله شرف لا أدعيه. 
محاولة [قحام العلم على الأدب إذن قد فشلت» ركان هذا من حسن 
احظ الأدب الذي هو إدق وأرهف وأعمق وأغنى من أن نخطط له طرقه. 
الادب شيء غير دقيق بطبيعته ؛ وبحاولة أخخقه بالمعادلات جناية عليه . 


أشياء معروفة قريية ب 
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الأدب مفارقات» ونقد الأدب وضع مستمر للمشكال الجزئيةء فقد يكون 
جماله في تتكير اسم أو نظم جملة أو كبت إحساس أو نلق صورة أو التأليف 
بين المتاصر الموسيقية في اللخة. ولقد يخلو من كثير من العناصر التي 
نعددها كالخيال والعاطقة وما إليها ومع ذلك ير وقنا لصياغته أو سذاجنه. 

والأمر في أدينا العري أشد خطورة» لأن الأروبيين لم يحجمدوة على المخطأ 
كيا جمدتاء والذي لا شك فيه أن مناهج كل عام أو فن تصدر عن طبيعة 
ذلك العلم أو الفن» قعندما نريد درس الأدب العري يجب أن نكون من 
القطئة بحيث لا تنحارل أن نطبق عليه آراء الأروبيين وقد صاغرها لآداب 
غير أدبنا. تعلم الأدب مثلا كيا عرفناه سابقاً بأنه معاولة تفسير الظواهر 
الأدبية ليس له دائاً مجال في أدينك لانك إذا وجدت علاقة مأ بين حياة 
بحض من شعراثنا مثلا وشعرهم كيا هو الخال في أبي نواس والمتنبي 
وبي العلاء. وكيا كانت الحال في الادب الجاهل والأدب الأموي» فإنك لن 
ميد شيئا من ذلك عند الشعراء المقلدين الذين نسميهم بالكلاسيكيين 
الجدد أمثال البحتري وأبن تمام مثلا. ركذلك نظرية الإنتاج الأدي قد 
يككرن لها عل عند الشعراء الأوائل الذين اهتدوا بأنفسهم إلى تشبيه الرسم 
الدارس بالوشم في ظاهر اليد وأمثال ذلك؛ وأما من تلاهم فلم يعدوا 
التقليد. ولك عتدئذ أن تبحث في انتقال القيم الفنية المعروفة وما أدخلوا 
عبيها من تغيير. وكذلك الحال عندما تحاول تأريخ الادب العربي» ففنوله 
وتياراته وعصوره غير متميزةء وهم أنفسهم لم يفصلوا القرل إلا في مذعب 
واحد هو مذعب البديعء فهذا وحده هو الذي يشبه مدارسى الآدب في 
أروبا. وأما ما دون ذلك فمقاربات أشاروا إليها إشارات عابرة؛ وحاول 
بعض نقادنا المحدئين أن يجعلها مدارس ك] فعل الدكتور طه حسين في 
مدرمة زهير والحطيكة» ولكنبا بعد حاولة لا أدري مبلغ ما فيها من جمع 
اوملع . 

وإذن فالذي يبقى لدينا من دراسة القذماء للأدب العربي هو ما نسميه 
بالنقد الفني » ونعني به ذلك الذي بنظر ف النصوص ويحكم فيها من حيث 
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الجردة الفنية وعدمهاء وهذا النقد حظ التفسير فيه ومن ثم ما يسميه 
الاستاذ خلف الله بالعلم.» ضعيف؛ وهذا أمر طيعي أملته حقائق الأدب 
العري ذاته؛ وكل محاولة لتجريح هذا الاتجاه واتهامه بأنه غير علمي محاولة 
ظالمة غغطئة. 

وليس صحيصاً أن النقد الفني عند العرب لم يصيح متيجياء. ولدينا غير 
الخواطر المتثورة في كتاب الأغانيٍ وغيره,كتب نقد منسجي مفصل لا نظن أن 
الأروبيين قد وضعوا في آدامهم يرا منباء مع ملاحظة الفارق بين طبيعة 
أدينا وآدابيم. وخير مثل لتلك الكتب هو و الموازتة » ره الوساطة » ففي 
أولمما يتناول الآمدي البحتري «أبا تمام بالدرس التفصيلٍ والمقارئة 
المستقصاة وفق منهج وضحته في كتاب أرجر أن يقرأه الناس قريب" » دفي 
ثائيهها فعل عبد العزيز الجرجاني كذلك في دراسته للمتني . 

ولكن إلى جائب هذ التقد المتبسجي الرائع قامت محاولة قدامة التي يريد 
الأستاذ خلف لله أن بمدد محنتها اليوم. وموضم الخطر عند قدامة وعد 
العسكري الذي يعتبر استمرارا لمذهبه هر اعتياد نقده عل التقاسيم 
والشكل والتعليم والتحكم. ومن هنا لا يذكر تعريفه للشعر بأته الكلام 
الموزون المققى الذي يدل على معنى, ليخرج غير الكلام وغير الموزون وغير 
المقفى وغير ذي المعنى وما إلى ذلك من حمائئات + ومن منا لا يذكر رده الرئاء 
والفخر إلى المدح وحصره معاني تلك الأغراض ومناهجهاء وحكمه في أن 
يكون المدح بأشياء ولا يكون بأشياء. ثم ماذ! فعل في تقسيعه لاوجه البديعم 
غير الخلط حتى في الاصطلاحات» ورفضه أن يسمي المطابق مطابقا كما 
سه اين المعتر وتميته له بلمتكانىء. ثم تعريفه المعاظلة بأما فاحثن 
الاستعارة وما إلى ذلك من لط ثم هبه قسم الأوجه بل هبه مهد السبيل 
لاحسكري ليصل بها إلى خمسة وثلائين وجهاء فياذا أفدنا من ذلك؟ وماذا 
يفيد طلبتنا اليوم من لصق بطاقات عل طرق الأداء كيا ينص التجار على 


(1) كتاب : النقد المنيجي عند العرب 6. 
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بضائعهم. أهذا نقد؟ أهر بلاغة؟ أهذا أدب؟ هذا لاثيء؟ هذا إضلال 
: للمتاديين وإفقار للذوق وإماتهُ للحامة الفنية في النفوس . لقد قلت وأكزر 
أن كتنب قدامة وكتاب أي هلال مستطيرة الشرء ومن الواجب أن نلفت 
الانظار إلى أنه لا يجبا أن ينظر إليها المتعلمون إلا كوثائق تاريخية كني 
ماضيناء وأما أن تعتبرها كتب نقد فلا وكفى طغيائها على كتب المتأخرين 
حب يومناء فقد كانت في ذلك ممنتناء ومن واجبئا أن ندافع عبن حياتنا الي 
ينذيها الآدب الصحيح. 5 

أما عبد القاهر الحرجاني فقد قلث للاستاذ خلف الله شفوياً إنني لا 
أعدل بكتاب « دلائل الإعجاز » كتايا أخر وأما ج أسرار البلاغة » فمرتبته 
ف نظري دون « الدلائل.» بكثير, الدلائل بشعمل على نظرية في اللغة 
وتطبيق تلك النظرية» وأما , إسرار البلاغة » فاقرب إل الفلسفة النظرية 
مها إق النقد الأدبي» وليكن تفصيل ذلك موضوع 'الحديث الآتي. وكقى 
إن وصلنا الآن إلى رد اتجاه العلم عن الأدب. وسوف نرى في مذهب عبد 
القاهر جانيا كبيرآ من المعرفة التي يهب أن تتوفر للنافد» وهي بعد ليست 
معرفة نظرية بل معرفة الغوية وفنية تكتسب بالدربة» وبدرامة علوم اللمة 
لا بدراسة المخطق والسيكلوجية والجيال وما إليها. 
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نظرية عبد القاهر الجرجاني 

يخيل لخ أنه لا سبيل إلى الوقوف عند الكلياث في مناقشة منهج الدراسة 
في الأدب» نها هو صديقنا الاستاذ خحلف الله يرى أن ما أدمو إليه جاعداآ 
لا يختلف إلا قليلا عا يقول؛ وأنا لا ريب يرني أن أكون على وفاق تام 
مع الصديقء بل ومع كاقة البشر؛ ولكنني أنعشى أن يكون الخلاف أعمن 
بما يظن وإن كان ثمة ما يخفف عن نفسي فهو أننا تقتتل لغاية شريفة . 

والذي أدعو إليه هو امتقلال الآدب عن غيره من مظاهر نثاطنا 
الروحي : استقلاله مموضوعه وبمناهجه؛ ولي في استقلال الفلسقة التي 
كانت تشمل قذيآ كل أنواع اللمعزقة أسوة حمنة. وأما ما يدعو إليه 
الصديق فذلك مالا علم لي به لأنه هو تفسه لم يستقر بعد عل تحديد 
ركم أود لو واجهنا الصديق برأي «متميز يناهض به رأبي إذن لاعتيت 
جوانسي .قرحآء ولقلت ها نحن قد .نضجت ملكاتنا فأصبحت لنا 
اتباهات نؤيدها ويؤيدها معنا من يرى الأشياء كما نراهاء ويبذا تكون لنا 
مدارس آدبية كا كانت. لغيرئا من الشعوب. 

يريد الاستاذ ملف الله أن يأخذ الأديب من كل شيء بطرفه: علم 
النشس وجال واجتماع ؛ وآنا أعوذ.باللء أن أكون عدوا للمعرفة؛ ولو أن 
أديبآ أخبرني أنه يدرس الفلك لشجعته على المفي في دراسته لآن المعرفة 
. أي معرفة ‏ إن لم تنفع كما يقولون فلن تضر ما حجزناها عن الأدب. 
وموضم الخطر هوآن نقحم على دراستنا معارف أقل ما فيها من إضلال هر 
صرفنا عن أن نركز نظرنا في الأدب كفن لخوي. واهمين أتنا نجدده إذ 
نتناوله ممادىء علوم أخرى. وأما النظريات اللغوية. وأما علوم اللغة 
ومناهج اللغة» فذلك موضع درامتنا الذي نعتر به ونرى فيمن يستطيعه 
على نحو ما استطاعه عبد القاهر كنزاً ثميا. المنبج الذي أدعر إليه هر 
اكنيج الفقهي - منهج فقه اللغة . وسوف نرى ذلك المنيج يبتدىء بالنظز 
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اللغري ليتهي إلى الذوق الأدبي الذي هو لا شك متسكم في كل ما يمت 
إلى الادب بصلةء سواء في ذلك أردنا أو لم ترد. 
ولخد في إيضاح ما نريد سبيل البواقي» قندل بضرب الثل على ما 
ليس من منهجناء ولتكن أمثلتنا من بين المسائل النفية التي عالجها 
صديتنا وغيره من التقاد المصريين. ولتكتف مثلين: دراسة شخصية 
الحجاج التي نشرها الاستاذ خلف الله بالثقافة؛ ومسالة التصغير عند المتنبي 
كيا ثغرها الأستاذ العقاد في « المطالعات 6. 
درس الأستاذ نخلف الله خطب اللمجاج فوجده رجلا ورعاً قري الإيمان 
من جهة. قاسيآ صلبا من الجهة الأخرى. وذكر أل في علم الأمراض 
3 ااسمه « ازدواج الشخصية وء بل وفطن إلى أن هذه الحقيقة 
العلمية قد استخدمت في الادب نقسهى فكتب أحد الروائيين الإنجليز 
قصة بعنوان و دكتور جيكل آند متر هيد )2 وفيها يصور المؤلف 
رجلا يعمل بالنيار كطبيب شريف رقيق» وفي الليل ينقلب شريراً مجرماً. 
وما دام الحجاج قد جمع إلى التقرى الصرامة فهو إذن مزدوج الشخصية؛ 
وهو في رأي الاستاذ . مثل قديم « لدكتور جيكل آند مسترهيد ». وهذا 
مثل لتطبيق مبادىء علم النفس عل الأدب» مثل دال نرى فيه إغرام 
4لذهب وإفاد الفكرة لحقائق التفوس» وهو بعد لا يقل إسرافآ وخظرً 
وخطا عن مماولة بروتتيير تطبيق عبادىء التطور على الادب كما رأيئا في 
المقال السابق . الممسجاج أقوى شخصية من الازدواج الحجاج نفس مؤمئة 


تتعصب لا تؤمن يه والتعصب قسوةء نفس قوية بوحدتما. 

نظر الاستاذ فوجد الحجاج يقول: ١‏ إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان 
قطافها وإني لصاحبها. . . دإني... وإي. .. . 06 وذكر أن في علم نفس 
(7) ودكتور جبكل آند متر عيد » عكذا كئب الأمتاذ خلف الله في الثقافة. وأنا بعد لا أدري 
لماذا لم يترجم حرف العطف (آند 4م هع بالراى فيقرل ؛ دكتور جبكل ومستر هيد ء وأنا قد أفهم 
حل مشضس إصراره على استخدام لفظة , سيكلوجية و وأما (آند) بدلا من وار المطف فذلك ما 
لا قل يه 
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الاطفال مرحلة تسمى التركيز الإنٍ » (عمواماممهموه) رهي تلك التي 
يرد فيها الأطفال كل شيم إلى أنفسهمء كأن العام للقارجي امتداد 
لذواجم. ركاهم جزء لا ينفصل عن ذلك العالى حت يتم لهم إدراك 
اتفصال أجسامهم عن غيرها وتمييزها عما سوأها وها هو الحجاج يكثر من 
استعيال ضمير المتكلم؛ وإذن فلا بد أنه ولوع بذابَهء مركز للعالم في إنيته ؟ 
وهذا مثل ثان لطغيان علم الئقس على الأدبة. وأنا بعد لا أرى في هذا 
إنية ماء وإغا هي حماسة قلب تلتمس من طرق الأداء ما يشفيهاء ذلك ما 
يحدئني به اليج الفقهي ال المبيج الطبيعي المسعقيم , 

وكذلك يفعل الأمتاذ العقاد: فهر بلا ريب يعلم وتعلم معه أن المتنبي 
كان رجلا معتزا بنفسهء وهو ند لاحظ أن المتني يكثر من استعيال 
التصغيرء قا عليه إلا أن يقيم علاقة نفية بين الظاهرتين فيعلل تصغير 
ابي بتكبره وهذا أيضاً من طفيان النفسيات على الآدبء والنفسيات في 
ذاءها ليست شرآًء وإفا الشر يأتي هن طريقة استخدامها وبخاصة في 
عصرنا الحالي: حيث يريد أصحاببا أن يعطرها صفة العلم با يستبم ذلك 
من تعميم قوائين لا يمكن أن تنطبق على الأدب» الذي هوء كا قلت 
وساقرل دائماً مفارفات دثيقة تمعاج في إدراكها إلى ما ينيه يكال 
(ادمودم) لطافة الحن (عددعمة؟ أل ؛لرووة) أكثر من احتياجها إلى التفكير 
المندمي لعتعممعع عل غرمف). 

ولتنظر. عن قرب في رأي الأستاذ العقاد. وذلك لأنه يبدو لأول وهلة 
ظاهر الرجاهة والمننبي لا نزاع في أنه متكبرء كا لا نزاع في أنه قد هجا 
« الشويعر » وه كويفير» وه الخويدم» و ١‏ الأحيمق» يل ر«أهيل 
عصره ؛. والتصغير في رأي النحاة كثيراً ما يكون للتحقير وإذن فالمتنبي 
يريد بالتصغير أن يحقر ختصومه وهو يحقرهم لانه متكبرء وهنا يتسلل 
الخطأ إلى التفكير النفسانيء وذّلك لاني لا أظن أن التصغير في شعر المنبي 
كان لتكبره. وإنا هو أداة من أدوات المجاء يعرفها كافة شعراء هذا القن 
في الأدب العربي وف غيره من الآداب. أداة لصيقة بفن أدبي بذاته لا وليدة 
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لطبيعة نفسية عند من يستخدمهاء. وليست هناك رايطة تلازم بين التكير 

والتصغيرء حتى ولا في شمر المنبي نفسهء وهو قد استخدمه للتعظيمء» 

قال: . 1 
أحاد أم مداس في أحاد لتنا المنوطة بالتنادي 


ومعنى الشطر الأول أن الليلة كانت طويلة حت خيل للشاعر أنها لم تكن 
ليلة واحدة بل سبع. وإذا كان هذا طوها فكيف يصغرها قيقول: 
«لييلتنا»؟ ولقد سكل المتبي نفسه في ذلك فقال (الوساطة ‏ طبعة صبيح 
ص 349): هذا تصغير التعظيمء والعرب تفعله كثيراء قال لبيد. 
وكل أناس سوف تدسخل بينهم دويهية تصفر متها الاثامل 
أردا لطف مدخلها فصغرها رقال الأنصاري: أنا عذيقها المرجب 
وجذيلها المحكك؛ قصغر وهو يريد التعظيم. وقال آخر: 
ها سلم أسقاك اليريق الوامض والديم الغادية القضافض 


وإذا فالتبي قد استخدم التصغير في غير التحقيرء بل استخدمه 3 
نمده. ومن هذا نرى أن العلاقة بيْن التكبر والتصخير غين مطردة حق 
يستقيم التفسير بفرض إمكان ذلك . وفي الحق أن التصغير لا يفيد التحقير 
ا 0 إليها قحب بل يفيد ألوانا لا حصر لها من 
العواطف . وإنه لمن الخطا أن تأت بتفكيرنا الهندمي فتعمم عل غير 
احتياط. ونحن للوء الحظ لم نعد نحس اللقة العربية الفصحى ؛ وهذا 
يقودنا إلى أخطاء كثيرة لا يمكن أن يعصمنا منها نحو ولا بلاغة . . ولتفكر 
جميعة ني الاحساسات المختلفة التي يثيرها في أنفنا تصغيرنا العامي في 
قولنا مثلا: وحتة ولد» ووححة نتفة ولدهء ولنتصور الملابسات 2 
يقول فيها شعبنا أمثال تلك الجمل + لندرك المفارقات الدقيقة التي أشرء 
البها. هناك وسائل كثيرة تمحتال بها ائلغات على تلوين أفكارنا ذلك 9 
الذي لا تحمله ولا يمكن أن تحمله مفردات اللغة» وإغا نلحقه بها بفضل 
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التنغيم في الكلام: ربحيل بلاغية في الكتابة» والتصغير احدى تلك 
الحيل. “ذلك ما يحدئيي به المنيج النقهي, رأما منيج العلم النفي فيرع 
أن تصغير المتبي كات لتكيره! 

هذه الامثلة “أسوقها للتدليل على النتائج البعيدة التي تترتب على 
استخدام مناعج العلوم الأخرىء أو مبادثها في دراسة الأدب. إلادب فن 
لغري كا قلتء. فمتيجه هو المنبج الفقهي الفني كما فهمه عبد القاهن' 
المجرجائي وطبقه في ودلائل الاعجارم. والآن ما هو ذلك المنبيج؟ 

منج عبد القاهر يستند إل نظرية في اللتة» أرى فيها ويرى معي كل 
من يمن النظر أنها تماشي ما وصل أليه علم اللسان الحديث من آراء. 
ونقطة البدء نجدها في آخر «دلائل الاعجاز:؛ حيث يقرر المؤلف ما يقرره 
علاء اليوم من أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من 
العلاقات (5ءدممة: وهل عسؤنوزة) وعلى هذا الأساس العام بق 
عبد القاهر كل تقكيره اللئري الفني. قال: دان الألفاظ المفردة ألتي هي 
أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسهاء ولكن لان يضم بعضها 
إل بعض فيعرف فيها بينها من فوائد. وهذا علم شريف رأصل عظيم . 
والدليل على ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاط التى هي أوضاع اللغة إنما 
وضعت ليعرف ببا معانيها في أنفسهة لآدى ذلك إلى ما لا يشاك عاتل في 
استسالته , وهو أن يكونوا قد وضعرا للأجناس الأساء التي وضعوها لما 
لنعرفها بهاء حي كأنهم لو لم يكرنرا قد وضعوا الحروف لكنا نجهل 
معانيهاء فلا' تعمل نفيآ ولا نيا ولا استفهاما ولا اسثناء ؛ ركيف 
والمواضعة لا تكون ولا تتصور إلا على معلوم» فمحال أن يوضع اسم لغير 
معلوم ولأن المواضعة كالاشارة .فكيا أنك إذا قلت : نخذ ذاك, لم تكن 
هذه الاشارة لتعرف السامع الشار اليه في نفهء ولكن ليعلم أنه المقصود 
من بين سائر الأشياء التي تراها وتبصرها ؛ كذلك حكم اللفظ مع ما وضع 
له. ومن هذا الذي يشك أنالم نعرف الرجل والفرس والضرب والقتل إلا 
من أساميها؟ لو كان ذلك مساغاآ في العقل لكان ينيغي إذا قيل ؤيد أن 
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تعرق المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته أو ذكر لك 
بصفة . . . . وإذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم أن معاني الكلام كلها معان 
لا تتصور إلا فيها بين شيثين. والأصل والأرل هو الخبر؛ وإذا أحكمت 
العلم بهذا المعنى فيه عرفته ني . ومن الثابت في العقول والقائم في 
النفوس أنه لا يكون خبر حتى يكون غبربه؛ وغبر عنه .ومن ذلك امتئع ان 
يكون لك قصد إلى قعل من غير أن تريد اسناده إلى شيءء وكنث إذا قلت 
اضرب لم تستطع أن تريد منه معنى في نفسك من غير أن تريد الخبر به 
عن شي» مظهر أو مقدر » وكان لشظك به إذا أنت لم ترد ذلك وَصَوْتِ 


َيه سوله. 

1) أن الألفاظ لم توضع كا أما لا تستعمل لتعين الأشياء التعيئة 
بذواتهاء وهذه عي نظرية الرمزية ل اللنة التي أوضح المفكر الألماني فنت 
لم “حدودها وذّلك لأنه لدينا عن طريق تجاربنا المباشرة أو تبارب 
القير: صورة ذهية لكل شيء ولكل حدث. وإئما نضم ألقاظ اللئة 
ونستمملها لدحرك هذه الصررة الذهنة الكامتة. فعندما تقول: «رجلهلا 
يمكن أن يغثير هذا اللفظ في نفوسئا شيئاآ ما لم يكن في ذهننا صورة الرجل » 
اللفظ رمز لما وممرك. 

(2) ونحن لا تستخدم ذلك اللفظ لنحرك الصورة الذهنية تمريكاً 
نريده لذائف وإلا كنا مجاتين: وإنما نفعل ذلك لاننا نعم أن نخبر عن 
والرجل» بشيء ماء وهنا يلحق الحرجائي بأكبر مدرسة حديئة في تحليل 
اللغة, أعني مدرسة العالم السويسري الثبت رأس علم اللمان الحديث 
فردينائد دي سسوسير 6تندودة8 02.06 ثم اللغري الفرني الذائم 


(1) بتوع خاص في كتابه الضخم (10 أجزاء) عن «نفسية الشعوب 6. 
(2 راجع دروسه التي نشرها ثلاميده بعد مرئه يعئوان: + دروس في علم اللمان العام » ولعل 
هذا الكتاب أعبق سا كتب في ذلك العلم وأغناة وأصصه 

1931 يقرو« اموه ممتئال عصقة ملصفمكع مدوتستسيهنا 2 عست 
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الصيت أنتوان مييه (6الز816 ..ه) ؛ ولقد كتب هذا العالم الآخير فصلا" 
هاما عن منبج الدرامة في علم اللان؛ وفيه يرد اللغة إلى عنصرين 
(]) مفردات (ب) عوامل الصيغة 006065م:840. والمفردات معروفة وهي 
كلفظة «رجل؛. وأما عوامل ؛لصيطة فينصد با إما ترتيب الكلمة في 
الجملة» وإما مقطع صوتي كالتنرين في «رجل؛ وإما علامة الإعراب» 
وإما أداة نحوية كالالف واللام في «الرجل». فهذه العوامل هي التي تعطن 
اللفظة دلالتها التي نقصد اليها عند تفوهنا بالكلمة» وذنك لآننا ‏ كيا 
يقول الجرجاني ‏ لا تنطق بلفظة ما إلا لكي نخبر بها أو عنها بشيء» ومن 
ثم فنحن نتطق بها عضافة اليها حتما عوامل الصيغة من ترتيب أر مقاطع 
صوتية خماصة. قالرفم لإفادة الاسنادء والالف واللام للتعريف» والابتداء 
لكذا وكذاء ونحن بعد لا نكتفي بلفظ واحد إلا أن يكرن جوابآً لؤال أو 
اعتهادآ على كلام مابق أو ملابسة راهنة. وإنما تقول «رجل» ثم نخير عنه 
فنضيف «جاء» مثلاء ومن ثم تكون مفردات اثلغة لا قيمة لها في ذاتها لآنها 
لا تكتسبه دلالتها المقصودة إلا بفضل عوامل الصيغة. 

وإذ! فمفردات اللغة ليست إلا رموزا لصور ذهنية محصلة من قبل» 
وهي لا تستخدم لذاتها بل لتقيم بفضل عوامل الصيخة التي نضيفها اليها 
طائفة من العلاقات بين الأشياء أو بين الأشياء والأحداث. وهنا نتتهي إلى 
ما أجملناه في قولنا : اللغة مجموعة من العلاقات لا مجموعة من الألفاظ. 

عن هذا «العلم الشريف والاصل العظيم». فرع الحرجان كل آرائف 
وجماعها مسألتان: الأولى انكاره لما رآه الباحظ من أحمية فصاحة الألفاظ 
باعتبار تلك الفصاحة صفة في اللفظ ذاته ؛ ثم ثورته على مذهب 
المسكري الذي يرد جودة الكلام إلى حسنات لفظية تقف عند الشكل 
(1) هو أحد فصول مجموعة من المقالات الطريلة كبها علماء غتطفورن كل في مادته رتشرت في 
دين عند ألكان «نوملة يمثران و منامج الملرم , ممدمعءة وعد عمدة علمناء6” 30 06 وقد 


ترجا الفصلين الخاصين ب ١‏ اللغة ٠‏ ود الأدب » ونشرتهها دار العلم للمهايين ببيروت في كاب 
بعران «منيج الِنحث في الآدب والئغة *. 
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تعليقه جودة الكلام بخصائص في النظم : « واعلم أنه ليسى النظم 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم الحو وتعمل على قوائيته 
وأصوله وتعرف مناهجه التي نبجت. .. هذا هر السبيل فلست بواجد 
شيثا يرجع صوابه إن كان صراباء وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم ويدخل 
تحت هذا الإمم إلا وهر معنى من معاي الحو قد أصيب به موضعه 
ووضع له فلا ترئ كلاما قد وصف بصحة نظم أونساده» أو رصف بمزية 
0 فيه إلا وأنت تجد مرجم تلك الصحة وذئك الفساد وتلك المزية 
وذتك الفضل إلى معاي الدحر وأحكامه. ووجدته يدل في أصل من 
أصوله؛ ويتصل يباب من أيوايه . 

قآما تخالفته لنجاحظ فياستطاعتنا أن نقره عليهاء إذا ذكرنا أن الجاحظ 
وغير الجاحظ من أدباء العرب وثقادهم لم يصفوا قصاحة اللفظ ولا عثرا 
يها إلا بالصفات اللبية كا خلى من التعقيد والتثافر وما إلى ذلك 
والبحث الحديث قد ؟صبّح اليوم يرى للألفاظ قيمة ذاتية إيجابية من حيث 
ما يرحي به جرس حروفها من إحساس يعزز المعنى المعبر عنه. ومن غريب 
الأمر أن الئحاة وعلماء اللخة قد فطنوا إلى أن بعضا من ألفاظ اللخة كانت 
أسياء أو أفعال أصوات : كما منهم من اهتدى بالاستقراء إلى حقائق لغوية 
تلرح صحيحة. وأضرب لذلك مثلا ما ذكره الزعمشرى في الكشاف عندما 
قرر أن كل أفعال اللخة العربية التي تبتدىء بنون وقاء تفيد المضي والنفاف 
كقولنا نفد وتفذ ونفر ونفل وتفضى. . . الخ. ومع ذلك فإنهم لم يستخدموا 
تلك الحقائق في نقد الادب ليوضصسوا على أساس لغوي ما يهتدي إليه 
الشعراء والكتاب بغرائزهم الصادقة» عتدما يزثرون لفظا على لفظ. وفتا 
للمعنى الذي يريدون التعبير عنه. لقد كتب الأوربيون كتبا في إيضاح 
أسرار الشعراء والكتاب اللغوية فتراهم” يحصون ألواع الاحرف الصاثة 
(1) راجم كناب مررين جرامون (06«م0 .ل) عن الشمر القرني. طرق أدائه 
اجام 

.197 كتعدظ ممأكممميع "3 ومعزمى معو ,عامولوعدة عمد توامومسع نع عا 

وهر من تحير ما كتب النقاد العلياء في العصر الحديك. 
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وعزاعيره» رالأحرف الصامتة وعمووودمه في البيت الجيد من الشعرء 
ويقيمون بيتها نسيا يستخرجون بفضلها ما يمونه « بالإنجام الصوتي » 
عدوناقه!» #ندمدمةةالذي ينتج عن توزيع الأحرف الصائتة. ثم 
+ انساجام المحاكاة 1 ع0 1)قاتدمذ عتممدمهم الذي تدركه من مطابقة 
الإحساس إلذي يخلفه في النفس وقع الأحرف الصامتة المختلفة للإحساس 
الذي لدينا عن الغيء الذي تتسدث عنه, على نحو ما توحي السيئات 
المتابعة مثلا يصغير الريج » وككن هذه كلها أبحاث حديثة ليس لنا أن 
نتطلب مثلها من نقادنا القدماء. 5 

والحرجاني أشد إصابة في ثقده لآراء العكرى السقيمة: فهر يرى « أن 
في كلام التأخرين كلاما حمل صاحبه فرط شففه يأمور ترجع 1ك ما له اسم . 
في البديع إلى أن ينبى أنه يتكلم ليقهم؛ ويقول ليبين» ويخيل إليه أنه إذا 
جمع بين أقسام البديع في بيت قلا ضير أن يقع ما عنا عمياء, وأن يوقم 
السامع من طلبه في خبط عشواء؛ ورا طمس بكثرة ما يتكلقه على المعق 
وأفسده؛ كمن يثقل العروس يأصناف انلق حت يناما من ذلك مكروه في 
نفها». (أسرار البلاغة صى 6 ) وهو يلاحظ ٠‏ أنك لا تيد تمنيا 
مقبولاء ولا سجعا حسنا حت يكون المعتى هو الذي طليه واستدعاه وساق 
نحوهغ وح تجده لا تبتغي به بديلا ولا تجد عله حولا. ومن هنا كان أحل 
تجبنيس تسمعه وأعلاه: وأحقه بالحسن وأولاء: ما وقع عن غير قصد من 
المتكلم إلى إجتلايه وتاهب لطلبةء أو ما هو لمسن ملاءنته ب وإن كان 
مطلويا ب بهذه الصورة 6. 

وما نظرية النظم عند الجرجان فنظرية كبيرة هامة . وعتده أن دراسة 
النظم لا تقف عند أمر الصحة بل تعدره إلى تعليل الخودة: وبعبارة أخرى 
يمزج الجرجاني م السحو» بما سياه البلاغيون فيا بعد « علم المعان ٠»‏ وله 
في ذلك حكمة بالخة تقتضينا أن نفصل القول في ذلك 
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النظم عند الجرجاني 


سنيج فقه اللغة القي ندعو إليهء عارضين آراء الجرجاي كمثل. لا 
بتنكر لمعرفة التفس البشريةء لأنه يفرق بين تلك المعرفة وقوانين علم 
النفغس كما لا كر لروح السلمء وإت أقصى قواتين العلم. 

مثل من يدعي أن قوانين علم النقس تبصرنا ببحقيقة النفس الونسانية» 
كمثل من يزعم أنه يتطيع أن يفهم دور شطرنج يلعب أمامدء لأئه قد 
تحلم القواعد التي ك بمرجبها كل قطعة من قطعهء مع أن علمه لا 
يعدو الحكم على موافقة حركات القطع للقراعد أو عدم موافقتها؛ وأما 
اذا تتحرك. والى أي غاية تسعى؛ وكيف ينظم اللاعب الماهر خططه 
ويتصرف في قطعه؛ فذلك مالن يدركه صاحبا وتو وعى القواعد عن ظهر 
قلب. ذلك وللشطرتج قواعد آلية» لأنها مواضمة بحتةء وأما النفس 
البشرية فلا أرى. بل ولا أحس فيها جبرا إلا أن يضعه البعض فيها. وهم 
لا يخطعرن في ذلك قحسبء بل يأثمون. ولقد فرغ الباحثون في حقيقة 
المعرفة بوجه عام من الفطنة إلى أن قوائين المادة ذاتها شرطية لا تولف آثارها 
إلا إذا توافرت ملابسات لا يمكن امتقصاؤهاء وتلك الآثار تغير بتغير 
الملابسات . وكبار الرياضيين” ؟نفسهم يمزموت بأننا لا نستطيع» وما أظتنا 
تمسطليم في المستقبل القريبء أن تدرك القوانين العلمية حقائق 
الاشياء بله النفوس. نعم إننا قد استطمنا أن نستغل العام المادي بفضل 
معارفنا العلمية التي تدرك الأشياء في ظواهرها وآثارها الخارجية» ولكن 
عده ليست المعرقة التامة الداخلية. وأنا لا أريد أن أنزلق إلى سفسطة ما 
وراء الطبيعة العقيمة + ولكنني أتظر أمامي الآن فأرى ورقة ييضاء تحدث في 
تفسي أثرا ماء كيا تحدث في نفى جاري أثرا آخرء ونحن الإثنان تتفق بلا 
(1) راجع مئلا تاب الرياضي الفيلسوف الشهير هاري براتكاري ‏ قيمة العم 4ل اتاعلوة اه 
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ميعلنا ترمز له باللفظ اللغوي « أبيض »+ 
فنتفاهم. ولكن من لي بمعرفة أثره التقسي عند ذلك الجار. والتفرس عوام 
عطلق يعضيها دون بعض؟ وهل المعرفة الحقيقية في مردها اللهائي إلا ما 
تطبعه الأشياء في التقرص من آثار؟ وكيف أدرك تلك الآثار وهي لا ريب 
مكيقة في كل نفس بملابسات لا حصر طاء وأين لي باستقصاء كل ما تثيره 
في النفوس من تداع؟ أنا لا أنجح في التفلهم مع جاري إلا استنادا إلى 
التقسيمء فئميز الأبيض لأنه يختلف عن الأسود أى الأحمر ؛ ولكن أهذه 
معرفة حفة؟ أفيها إدراك لحقائق الأشياء؟ إدراك لآثارها المتميزة بالنفس؟ 
فإن لم تكنء أََلآ ترون أن الذين يريدون قهم النفس البشرية بفضل 
نظريات السيكولوجياء إنما يريدون تشريح فراشة «بكيئة بصل». 


وأنا لا أجهل أنه قد يصاح بي: ولكن هناك التحليل العلمي الذي يرد 
الالوان إلى عناصرها. وأدرك هذا الإعتراض الذي لا يرهببي ني شي +: 
لأنني وإن كنت أجل رجال الحلمء رأعتن بنتاك اج أبحائهم الي مكنا من 
الحياة وردت عتا الكثير من الآلام. إلا أنني نكر الإنكار كله أن يستطيع 
العلم أن يحل محل نسي في إدراك حقائق الأشياء. من هنا يستطيع أن 
يزعم أن في مقدوره إن يعرف طعم شراب لم يذقه بمعرفة عناصره الكيياوية 
ونسبها؟ من منا يجرؤ أن يدعي أنه يعرف حيوانا لم قط بدراسة خخلاياء 
تحت المجهر؟ من منا يصل إلى تصور مال لوحة زيتية بقراءة وصف الا في 
دليل أحد المناحف؟ من منا يتوهم أنه سيفهم نفسه بر نفسه؟ أي قوانين 
وأي أبحاث متبصرني بألامي وأحلامي؟ 

معرفة النفس البشرية غير قواتين علم النفس ونظريات السيكولوجياء 
وذلك بفرضى أننا نحسن فهم تلك القوانين والنظريات» ونقف بها عندما 
تستطيعه. فيا بالكم بهذا إلوباء الذي تفتى بيئنا في السنين الاخيرة فأعذنا 
نرى كتابنا وناقدينا يظنون تلك النظريات أثوابا تصلح لكل نفسء فإن 
ضاقت فلتمزق. وإن اتسعت فلتشجب. هناك وسيلة مهلة لإدراك 
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السخصية الرراثية أو الاموذج البكري. هي أن نتلقاه بقلوبنا كيا خلقه 
أصحايه بقلوهم» وأن نتحد به اتحادا شعرياء وهذا لا يتطلب إلا هبة من 
الله» هبة الإحساس ترهفه متجارب الحياة ويساعده خيال قوي يعيننا على أن 
نحيا حياة غيرنا وكأننا أصحاب تلك الحياة: وأما ما دون ذلك من علم 
ومحرفة فمكملات لن قد نقصا جوهريا. ومتى جملت المعرفة من الأبله 
سقراطا؟! 

نحن بحاجة إلى الأمانة العقلية؛: إلى الخضوع لموضوع دراستنا. إلى 
انتزاع الحق من جوف الأشياء. وما نحاريه هر إملاء النظريات عل 
الراقمء هر إتلاف الحقائق بالعلم الباطن. هو مداراة فقرنا الروحي 
بمصطلحات العلم الخاوية. هو ظننا أن المعرفة إدراك للظواهر التي يكتفي 
بها العلم في عالم المادة. ونحن ثرفضها في عام الروح. إننا نحارب قسر 
الفكرة. نحارب ادعاء الحلم» تحارب البجح بالمعرفة التي لا تغني . 
لنعرف كل شيءعء على أن نكون قادرينا على عضم ما نعرف. ولتشع 
المعرفة في كل ما نقول أر نكتب» ولكن ليكن الإشماع من الداخل؛ ليكن 
إشعاعا تطيفا رفيقا خفياء كذلك الذي يساب إلى قلوبنا في جوف الليل 
من محبة الله ا ١‏ 

ذلك عن النفس وعلم النفسء» والأمر كذلك في روح الحلم.وقوانين 
العلمء فانا كما أثور عل إقحام قرانين علم التفس الميكلية على الأدبء» 
يننا أدعو إلى الصدور عن معرفة حقيقية بالنفس اليشريةء واعين ها 
نفعل, حى لا نتهم بأننا كجوردان الذي ظل يتكلم النثر عشرات السنين 
دون أن يفطن لما يفعل .. أقول إنني على تفن النحو أدعو جاهدا إلى الأيذ 
في الأدب بروح الملمء وأما. اصطنتاغ قرائينه فلا. 

روح العلم غير قوانين العلم» روح العلم ليست إلا ما ذكرت وأكرر: 
أمانة عقلية» وخضوع للموضوع وتاب عل التصديق» وتتحية لللاهواء؟ 
ثم استقصاء للتفاصيل» وقصر من الأحكامء وتدعيم للإحساس بنظرات 
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العقل, واتفاذ الإحساس وسيلةٍ مشروعة للمعرفة يتحديدهء وقييزهف 
ومراجعته؛ وتعليله ما أمكن التعليل. روح العلم مو الس من 
الناس والآشياء» وأما العلم فمجموعة من القوانين الني تفسر عادة عام 
المادة» تفر مظاهره. لناخذ بروج العلم لأنها روح خخلقية نبيلة» وما 
محاولة تطبيق قوانين العلم على الأدب. فقد رأينا مثلا دالا على خطتها 
عندما عرضنا لما فعله بروتعيسر ووضحنا ما سار إليه من ضلال. الآدب 
مفارقات. الآدب كالتفس الكرية. حفنة من الاء لن تعميز ذراته. 

النيج الفقهي اذن يتضمن روح العلم ويعتز بالشاذ إلى حقائق 
التقوس ؛ ولككن هذا ئيس ما بمييزه عن غيره من المناهج . وروج العلم 
وفهم النفرس حقيقتان معقرتان في كل نغاط عقلٍ منج. حتى إننا لا 
نرى فيهما شيئا يخصصها بالمهج الادبي. الابج الفقهي يستمد حقيقته من 
مادة درسه وهي الآدب. ولقد قلنا قي عقام سابق إن مبجا لا ينتزع من 
موضوعه مستمد! مبادته من ذلك الموضوع ذاته لا يمكن أن يستقيم , 
والأدب لا ريب فن لغوي. وتلك حقيقة يهب أن نوضحها لشهمها. 

قالوا: إن الآدب ملكة النفس. طبع مفطور. فالشاعر يغني كا يغرد 
الطائرء ولكئ هذا أعجم وذاك مبين. وللطائر دوافعهء وما أظن الطبع 
بة اله لا بد للشاعر مها كان طيعه 


خالا شيئا بذاته. أو لا ترى مع ابن 
غنيا من مثير «وللشعر تارأت يبعد 
«دواع تحث البطىء وتبعث المتكلف». بل هبه واتاه الدافع » أنمسب أن 
الشعر جمرات من الإحسامن؟ الجمرات تحرق» والإحماس العنيف يعقد 
اللسان. وإتما يكون التعر ام عندما يسكن العنف وتهد! حدتة العين» 
فتسعطيع الإيصار. عتدئذ تستغل الورادة ما بقي في النفس ويد! ا 
في الجهد الذي لا يتقيم شعر بدونه . الشعر سناعة جيدها ما احكم حق 
إخضى . الشمر طبع ودوافع وإرادة وجهد وصناعة. 


وتحن بعد لا نستطيع دائما كل ما تريدء ونحن بعد لا نصل دائما 


قرييه ويستصعب ريضه» وكذلك له 
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بجهدنا إلى الكبال: وموضع المشقة في الأدب ليس إلا في القدرة عل 
إتخضاع الفكرة أو الإحساس للقظ. قال ديهامل: «كم من مرة أمتمع إلى 
رجال أو ناء يتحدثن وسط الجموع في عربة قطارء أو أثناء وجبة طعام, 
لتحدئني نفسي كلى مرة1 «ها قد وقعت عل صفة نفسية وأو تسقطت علاقة 
أو لمحت دافعا خفيا؛ ولكني عاجز عن أن أصوغ ما اكتشفت الفاظاء ورب 
استطيع فيها بعد أن أصور ما أحست به أما الآن فلا. وأنا أعلم أن إن- 
لم أصب التوفيق فسيأقي من بعدي غيري يفيد من تجاربنا وتساعده عبقريته 
فيتسح في الععيين عيا لمحناء» . 

إخضاع الفكرةء أو الإحاس للفظ هو ما يميز الأدب عن غيره من 
الفنون. الآدب طريقة من طرق التعييى عن النفس يمير باللفظء كا يعبر 
أللصور بالألوان والناحت بالأوضاعء ومن ثم وجب أن يكون منهجه منهجا 
لغويا. وأنا اعرف ما يثيره هذا اللفظ في النفوس من غمارف. فمن الناس 
من يظن أننا سنعود به إلى الدراسة اللفظية التي أفسدث الادب وسلبته 
روحه. ولكن هذا خوف ظالم, لأن اللغة مستودع ترائتا الروحي . ومن 
الثابت أثنا لا نملك من أفكارنا وأحاسيسنا إلا ما لستطيع إبداعه اللفظ 
الذي يوضح الفكرة وعيز الإحاس. وهذه النظرية الصحيحة عي موضع 
اعتزازتا يتفكير عبد القاهر. 

ينكر عبد القاهر كبا رأينا كل مزية في اللفظ وهو في فلك يناقض أراء 
الجاحظ في الفصاحة. ولكن هذ! في الحق إنكار مسرف لا تقره» ونحن لا 
ندعي الرجلنا العصمة, ولا نضرب دائئا بعصاه. والذي لا شك فيه أن 
حرس الألفاظ كيا قلنا وقعاً إيجابيا كثيرا ما يعين الكاتب أو الشاعر على 
استنفاد:'؛ إحاسهء وذلك عل أن يسلم من التكلف والصنعة المقرة. 
(1/خل لللك ملا قول الدكتور أب شادي: 

عودي لنا ياأغاني أمننا عردي جددي حظ سحروم ومرعود 
ثم رده الشظر الأول عدة مرات تشعر لا 2 


تشفي النفس ثم تساءل عن مصدر ذلك 
أختيار الدات بدلا من الواكن التي 


ويثور الجرجائي كذلك على مدات المسكري اللفظية وهنا نؤيده مؤمنين 
بما يقول. وعنده «أن الزية تعرض ببسيب المعاني والاغرافمس ألتي يوضع طا 
الكلام ثم بحسب مومع بعضها من بعض واستعيال بعضها مع بعض» 
بل «ليس من فضل إلا بحسب الموضع وبحسب المعنى الذي تريد» 
والغرض الذي تؤم . » ولكته لا يريد بذلك إلى الاسلوب المسطح الذي لا 
نتوء فيهء وكتاباته تشعرك بأنه قد فطن إلى أن الاسلوب التي الحيد هو 
ي يصدر عن صاحبهء وقد سكنت القكرة وسكن الأحاس إلى 
طرق آدائها حقيقية كانت أم مجازية .. سكونا طبيعياء حت لتحس بأن 
الفكرة أو الإحامس قد ولذا ممسمين في العبارة» فلا تدري أفطن الكاتب 
إقى الصورة أولا أم إلى موضوعها. أخلق اللوضوع الصورة أم خلقت 
الصورة الموضوع. 

الكاتب الكبير يدرك ما في وسعه مكسوا مجسماء يدركه ملفوظاء 
يستشعر الفكر والإحاس مرتبطا بعوالم أخرى. وإذا بالمجاز جزه من 
الإحساس أو الفكرةء ومن ثم لم يكن عناك حل لان نخنى اللفظية, 
وتلك لا تكون إلا عند من يدركون مواضيع قوفم إدراكا بجردا عن 
صورهاء ثم يحتالون لوضعها في صور تظل منفصلة عنباء مصطنعة 
الإلصاق ومن هذا النوع الكثير من المحسنات اللقظية المفضوحة. وهذا 
نقول إن الصناعة الحقة همي تلك التي تمكم سق تخطي. 

لا خوف إذن من أن يعود بنا عبد القاهر إلى اللفظية: وما يجوز أن 
يرهنا هذا الخوف فتتخل عن المنبج الطبيعي في دراسة الادصب. وما دمثا 
قد فطنا إلى الدور الذي يله اللفظ في نخلق ماحة الآدب ذاعهاء فمن 
واجبنا أن تأخعط في يثنا بالميج الفقهي» ونحن بذلك تجمع بين عناصر 
الادب الإنسائية وعناصره اللغوية: لان هذه متودع ثمين لا يقل قدرا عيا 
أودع فيهء وبفضله في العباية يتميز الادب عن كل ها عداه. 

يت العبرة إذت عند عبد القاهر باللفظ في ذاته وانما هي بالنظم . 
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النوق عند الجرجاني 


يقول الجرجاني دوإذا قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني الحو 
وعلل الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكرث فيهء فاعلم أن الفروق 
والرجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها ونباية لا تجد لها ازديادا بعدها. ثم 
اعلم أن ليست المزية بواجبة ها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق» 
ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراضس التي يوضع ها الكلام ثم بحب 
موقع بعضها مع يعض واستعهال بعشها مم يعضن» «وإئما سبيل هذه 
المعاني سبل الأصياغ التي تعمل منها الصرر والنقوش» فكيا أنك ترى 
الرجل قداهتديفي الاصباغ التي عمل منبا الصورة, والنقش في ثوبه الذي 
نسج ‏ إلى ضرب من التجخير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواضعها 
ومقاديرها وكيفية مرجه ها وترتيه إياها إلى ما الم -بتد إليه صاحبهء فجاء 
نقشه من أجل ذلك أعصجب وصورته أغرب. كذلك حال الكائب الشاعر 
في ترحيها معاني الحو روجوعه التي علمت أنها محصول النظم». 

وهذ! ينتهي بنا إلي ما نراه اليوم وما ندعو إليه جاهدين من أن النقد 
وضع مستمر للمشاكل. وأن لكل جملة أو بيت مشكلته التي يجب أن نعرف 
كيف نراها ونضعها ويمكم فيها و هذا هو النقد الموضوعي الذي نؤمن 
بفائدته . وهو بعد ليس بالأمر المينء لأنه لابد لنا كا يقول روسو من 
فلفة كببرة لالاحظ ما يقع عليه بصرناء ثم إن الملا١حظة‏ لا تكفي بل لابد 
من وضم الإشكال. ووضعه ‏ فينا يحكي المثل الأوربي س حل لهء ومن 
لم كم فيه 

لا بد إذن من الحكم على النظم الذي أمامنا من حيث أنه يجمع بين 
معان ؛ وحن بعملنا هذا لا نقف عند الألفاظ بل ولا عند الجمل + 
وإئما ننظر في المعنى عند تمامه والفراغ من تأليف عناصره. ننظر في المعنى 
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عتظوما. ومن البين أن الذوق هو الفيصل الاخير في الحكم عل هذه 
الدقائق. وإلى هذا قطن الجرجاي بحه الأدي الصادق. فكتب تلك 
الصفحة الرائعة التي توردها كاملة لاعميتها البالنة: قال: « أعلم أنك لن 
ترى عجيا أعجب من الذي عليه الناس في أمر النظمء وذلك لأنه ما من 
أحد له أدن معرفة إلا وهو يعلم أن ههنا نظما أحسن من نظم؛ ثم ترأهم 
إذ إنت أردت أن تبصرهم بذقنك تسدر أعينهم وتضل عنهم أتهامهم 
وسبب ذلك أنهم أول شيء عدموا العلم به نفسه من حيث حبوه شيثا 
غير توخي معاني النحوء وجعلره يكون في الألفاظ دون العان.. فأنت تلقي 
الجهد حت تميلهم عن رأيهم لأنك تعالج مرضا مزمنا وداء متمكنا. ثم إذا 
أنت قدتهم بالحزائم إلى الإعتراف بان لا معنى له غير توخي معاني النحوء 
عرض م من بعد خاطر يدهشهم حت يكادرا يعودون إلى رأس أمرهم» 
وذلك أنهم يروننا ندعي المزية والحسن لنظم كلام من غير أن يكون فيه من 
معاني الحو شيء يتصور أن يتفاضل الناس في العلم ب ويروننا لا 
نستطيع أن نضع اليد من معاني النحو ووجهه على شيء نزعم أن من شان 
هذا أن يوجب المزية لكل كلام يكون فيهء بل يرونتا ندعي المزية لكل ما 
ندعيه له من معاني التحو ووجوهه وقروقه في كلام دون كلام . . . والداء 
في هذا ليس بالمين ولا هو بحيث إذا رمت العلاج منه وجدت الإمكان فيه 
35 كل أحد مسعفا والسعي متجحاء لأن المزايا التي تاج أن تعلمهم 
مكانها وتصور لمم شأنها أمور خفية ومعان روحانية أنت لا تستطيع أن تنبه 
السامع لها وتحدث له علما بها حي يكون مهيئا لإدراكها وتكون فيه طبيعة 
تابلة غاء ويكون له ذوق وقريحة يجد ها ني نفسه إحساسا بأن من شان 
هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزية على الجملة» ومن إذا.اتصفح 
الكلام وتدبر الشعر فرق بين موقع شيء منها وشيء+ ومن إذا أنشدته قرل 
أبي نواس: 

ركب تساقوا على الأكوار بينهم كأمسن الكرى فانتشى المسقى والساقي 
كان أعناتهم والنوم واضعها عل الماكب لم تعمد بأعناق 
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أن لما وأخذته الأريحية عندها... وأتت تقول في عماجتك على 
استشهاد القرائح وسبر النفوس وفليها 4. وهذ؟ يعود عبد القاهر إلى النقاد 
الكبار أمثال ابن سلام والآمدي وعبد العزيز الجرجاني الذين يرون في 
الذوق وف « استشهادٍ القرائح وسبر النفوس » المرجع النبائي في كل نقد 
أدبي صحيح . 

والآن قد يتساءل قارىء يقظ من أين يدخل الدوق؟ والذوق لا يكوث 
إلا حيث نسلم للكاتب بحرية في اختيار طرق التعبير عمأ يريد. وعبد 
القاهر نفه لا يرى هناك اختيارا ماء وعنده أن المعنى لا بد متحكم في 
اللفظ . والحواب على هذ! الاعتراض خخليق بأن يزيد النظرية وضوحا. 
وصاحبها يتكر أن تكون المزية في اللفظ» وإذن نهولا يحكم الذوق في 
الموازنة بين ألفاظ ممكتة, وإئما المزية في المعنى. وني المعنى تكون المفاضلة» 
وتي المغتى يكون الإختيارء والآمر ليس نظا لألفاظ بل نظباً معان فتحن 
نحكم الذوق في اجتماع بعض العاني إلى بعض» ويحتال عبد القاهر 
ليخضع اللفظ' أيضا للذوق فتان عبارته عن المعنى مضمنة للمعنى 
الملفوظ. أي المعنى المعبر عله ولي هذا إفراط في الدقة يكاد يمس المغالطة» 
ولكنا في المحق. نستطيع أن نقبل منه هذا الاحتيال | إذا نظرنا للمسألة نظرة 
تاريخية» فذكرئا طخيان اللفظلية في ذلك الحين وحاربة عبد القاهر ا بكل 
قواى وكلنا لا ريب يذكر ذلك التكلف الثقيل الذي ظهر عند أنصار 
البديع في الشعر ثم امتد إلى النش قأتلف أسلوب الصاحب أبن عباد وأب 
هلال العسكري وجانب] من أملوب ابن العميد تفسه. 

ويعسكم الدوق إذن عند الجرجاني في نظم المعاني التي تعبر عنها محل 
تذزك مثلا تعليقه عل أبياث إبراهيم بن عباس: 
فلو إذ نبا دهر وأتكر صاحب وملط أممدام وغاب تصير 
تكرن على الأعراز داري بنجوة ١‏ ولكن مقادير جرت وأصور 
وإ لارجو بعد هذا محمد لأفضل ما يرجى أل ووزير 
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«فإنك ترى هن الرونق والطلاوة ومن الحسن والحلاوة» ثم تتفقد 
السبب في ذلك قتجده إنما كان من أجل تقديه الظرف الذي هوب إذ تيا 
على عامله الذي هر تكون ‏ ,أن لم يقل : فلو تكرن عن الأهواز داري 
بدجوة إذ با دهرء ثم أن قال تكون؛ ولم يقل: كان ثم أن نكر الدهر ولى 
يقل فلو إذ نبا #لدهر .. ئم أن ساق هذا التدكير في جميع ما أق من بعد . 
ثم أن قال وأنكر صاحب . وم يقل وأنكرت صاحباً لا ترى في 
البينين الأولين شيئاً غبر الذي عددته لك يجعله حسنا في النظم وكلّه من 
معاني التحو كيا ترى 6. 

وبالامعان في ملاحظات ناقدنا نجدها ترجع إلى مغارقات في ؛لعاني . 
وآلوان النفس هي الني حددت اختيار الشاعر وضمنت له الخردة» جردة 
التعبير عم في نفسه بدقة ثم تبصبرنا بالألوان التفسية لتلك المماني» نهو قد 
قدم الظرف على عامله؛ قدم وإذ تباء عل «تكرن » وذلك لأنه لم 
يتمن أن تكون داره بنجوة على الأهواز إلا عندما تبا دهرء وفي هذا البو 
مايمرٌ في نفس الشاعر. وكأن به قد سارع إلى نقضهء ثم هوقد اسار 
المضارع” « تكون» ء على الماضي « كاث» لأن المضارع هنا تحه في 
دلالته معنى الحالة المستمرة المنسحبة من الماضي إلى الخاضر فالمستقيل , 
والشاعر ود عندما نبا الدهر لو تكون داره على الاهواز ينجوةء تكون حقٌ 
قيل نبوٌ الدهر ‏ تكرن ونتمر كذلك لأن الدهر قد أثبت بنيره تلك المرة 
أنه قادر على الغدر في كل حين, ومن افير أن نقدر ذلك الغدر في كل 
حين. وإذن المفاضلة بين الماضي والمضارع ليست مفاضلة بين ألفاظ بل 
بين معان» وعل الأصم بين حالات نفسية بأكملها. ثم إن شاعرنا قد نكر 


(1) يس هذا الضارع لي نحو ! الأندوأوروبية بالمضارع التاريي عدو ةدنتة امم 
ولقد عرف باستمياله فرجيل شاعر اللائين في ملحمته الشهيرة والإثيادة ه وليذا الضارع دلالاتت 
منها مجرد إثبات حدث مطلقا من الزمن. ومنها امتحضار المافي حتى لكأئك تراه. وفي هذا 
وما إنادة الاستمرار كما في مشلنا. وقي اسلفق أنه استعيالاته أكثر وأدق من أن ممصر 
والشعراء والكتاب قد يستعملونه لشفاء بماس في نفوسهم أكثر من العبارة عن 
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«ودهر » وهو بهذ! يقرد الذهر فيجلعه دهرا خاصاً بهء دهراً غدارآ لا 
الدهر دهر التاس كافة . نبا دهر ابتلاه به القضاء المحتوم. وإذا كان تنكير 
الدهر. رهق الئيم الواحد اللمعرفب يرحلته يفيد الإفرادء فإن تنكيي 
صاحب وأعداء ونصير يفيد الإطلاق ويشعرنا بفيق الشاهر قهو ينكر كل 
صاحب لا كان من غدر أولئك الصحاب» وهو يرى أن كل عدر قد سلّط 
وأن كل نصيز قد غاب. تنكير المتعدد آفاد الاطلاق. والآمر في تنكير 
« مقادير وأمور؛ يشبه تنكير وادهر» فهو بخصصها بالشاعر ويمعلها وقفاً 
عليه. وإذن فتحن أمام معان مختلقة وألوان نقسية متبايتة ندرك بحضها 
بعقولنا وتحى ألطفها بقلويناء وهذ! الإحساس هو أساس الذوق عند 
ناقدنا العظيم . 

وتسوق فكرة النظم عبد القاهر إلى تخطي الإعراب والجملة البسيطة إلى 
الجملة المركبة فيكتب فصلا و في النظم يتحد في الوضع ويدق في الصيع » 
قال: « واعلم أن نما هو أصل في أن يدق النظر ويخمض ا ملك توائحي 
المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام ويدخعل بعضها ني يعض ويشتد 
ارتباط ثان منها بأول» وأن يجتلج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضع 
واحدا وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال مأ يضم 
بيباره هناك, نعم وفي حال ما ييبعر مكان ثالث ورابع يضعهها بعد 
الاوئين . وليس لما شانه إن عبيء عل هذ! الوصف حد يمصره حيط 
به فأته يبي ء عل وجوه شتى, وأنساء غتلفةء فمن ذلك أن تزاوج بين 
معنيين ععيّين في الشرط والحزاء معاً كقول اللحتري: 
إذ؛ ما نبى الناهي فلج بيالهوى أصائصت إلى الواشي فلج بها ا هجر 
ونوع آخر قول كثير: 
ماف وميامي بعرّة يعدما تخليت عليًا بشما وتخلت 
لكالرجي ظل الغيامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلت 
و...لو اا الخ )1 
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ومن البين أن عبد القاهر في هذه الملاحظات قد أحس بوجود الجمل 
المركبة التي تشمل عدة معان بعضها قيود لبعض أو متممات. وياليت 
اللاحقين له ساروا في هله السبيل! ولو أم فعلوا لا ستقام فهمنا لممكنات 
لختناء ولعرفنا مفلا الطرق التي لدينا للتعبير عن الأزمنة المطلقة والأزمئة 
السبية في الجملة الاصلية وفي الجمل التبعية التي تلقاها في اللنات 
الأوربية التي نحعال فتحبر عنها قي لغتنا بكافة الحيل غير واعين بما نفعل . 


ومع ذلك فعيد القاهر لم ينظر إلى هذه المركبات إلا من حيث الجودة» 
فهر يرى في اجتاع تلك المعاني بعضها إلى بعض إعجاز من الشعراء» 
وهو لا يعنى بدراسة نحوها قدر عنايته بنقدها لقدآ أدبي ومردٌ ذلك النقد 
وئيصله هو الذوق. الذوق الذي حل م تأني المعرقة فتعلل ما يمكن 
تعليله. ولقد يخطىء رهم استقامة الذوق. 


والآن نستطيع أن نفهم كيف أن عبد القاهر كيا قلنا في أول مقال عته 
قد ابتدأ بنظرية فلسفية في الذنة ثم التهى إلى الذوق الشخصي الذي حو 
مرجعنا الأخير في دراسة الأدب ويب أن يظل ذلك المرجع. وإنك لتترا 
كل ما كتبه عن الإسناد وعن التقديم والتأخير وعن الفصل والوصل وتمعن 
في أمثلته فتجد إحساسه الأدبي سابقا دائها لعقفه ومعرفته بحيث يمخيل إلينا 
أن عذا الرجل إنما صدر في آرائه عن خبرة طويلة بنصوص الأدب العري» 
وقد وهبه انك حسا صادقة أعمله في تلك النصوص ثم أطال التفكير في 
إبحساساته فإذا به ببتدي إلى كل تلك الحقائق التي وإن يكن في تفكير 
أليرناك القدماء ما بماشيهاء كا أن في علم اللسان الحديث ما يؤيدها 
ويوضحها ‏ فالفضل الأكير في الوقوع عليها ذواهب عبد القاهر الفطرية. 
ونظريته كا قلت ليس طا من القيمة ما لتطبيقاته. فهنالك يظهر ذوقه 
العري السليم »+ ذلك الذرق الذي لا يمكن أن يغني عنه في الادب فيء. 
وما نظرية عبد القاهر في رمزية الفغة ورد المماني إلى التظم نوما منبجه في 
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نقد التصوص نقد موضعيا إلا مراحل تحهي به إلى الذوق الذي يدرك 
الدنائق ومس دبما تميط به المسرفة ولا تؤديه الصفة©1. 


1) هذه الجملة قالها إسحاق الموصل وقد سأله الخليقة أن يصف له الاتقام. ومعتى للمرقه 
+ المعرقة الباطلية ؛ التي ندركها با سماء الاستاذ أحمد بك أمين في (كتاب الأخلاقي ) « بال 
ترجمة للقظة الأورربية / 2110| وعل قلك اللثالة يعتمد الناقد إن كان يلكها إلا وقف نقده 
عند الشكل. 
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خلط بين القيم 

يقول ديبامل : :إن دليل الصحة هو أن لا يفكر الفرد في جسمه فهو 
يتخذ كل يوم بعض الاحتياطات الأولية وبذا تتم عنايته. فياكل ويشثرب 
ويغصل ويغدو إلى أعماله قهل تراه من ساعة إلى ساعة ومن دقيقة إلى 
أخرى يتساءل في لحفة عن حركة بدكرياسه أو دده الكلوية؟ أبدا. بل إن 
عتاك مالا للأمل في أن جهل ستى اسمها وحتّ موضعها من الجسم فإذا 
آحس بعدته دلّ ذلك على أن هذه المعدة ليست في حالة -جيدة 6. وما 
يصدق على صحة الجسم يصدق على اتزان أهيئة الإجتاعية وسلامة بنائها 
فعندما نسمع أصواتا ترتفم من كل جانب تنادينا بأن نضع الآدب في خدمة 
إلحياة الراهنة ومعالحة مشاكلها وأن قف أثلامنا على الحديث عن المشاكل 
الاقتصادية والإجناعية. وعندما نرى كل غغاولاتنا في توسيم فق الفكر أو 
إرهاقف الحس توصف بأنيا د هراء مسخته رغية المهارة وخلبته صفة البراعة 
وحبٌ الظهور؛ حت انحط عن بعض ألعاب التسلية. أو صار وسيلة 
للكسب وعطية لخدمة الاغراض الخاصة. . . الخ »؛ مما تفضّل فجاد به 
صاحب مقال و ما بعد انبج الثقهي »؛ عندما يمدث كل ذلك لا تملك 
إلا أن نصيح في عزم وقرة بآن الطيعة الإجاعية التي تعيش بينها مريضة» 
وأن واجبنا وواجب كل من يستطيع شيثا في هذا السبيل أن يعمل 
لتشخيص الداء والتهاسس الدواء. 


أما أننا نعيش في هيثة اجتباعية مريضة» فذلك ما لا يقبل الشلكء في 
وفرة ما يكتب اليوم عن حياتنا السياسية والاقتصادية والإجتماعية أكبر دليل 
على ذلك المرضء وإنه لمن الواجب كا قلت أن نلتمس العلاج. والآفة 
الكبرى التي لا بد من تسليط الضوء عليها حي آفة الخلق بين القيم . 
في المقالة الني أناقشها ؛لآن خلط بين أشياء ل تفهمء فالكاتب قد خلط 
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بين الادب وغيره من عواضيع الكتابة كالسياسة والإجتياع والإقتصادء كا 
خلط بين الأدب ومتيج هراسة الآادب. 

اخلط الكاتب بين الآدب وغيره من الأبحاث؛ ومصدر الخلط في تفكيره 
إنما أتاه كيا أى غيره مما تلقاهم وتسمعهم بكل مبيل س من معرفته معرفة 
ناقصة مبتسرة ببعض الجمل التي أذاعها المسطون بأوربا كعبارة إرتولد عن 
الأدب بأنه و نقد للحياة » وعبارة كارل ماركس عن فلسفة التاريخ « ممادية 
التاريخ ». أي تمكم نظم الانتصاد في تطور التاريخ . ورمم الخطة لذلك 
التطور. وأما أن يتمهل كاتينا في فهم ما يعنيه أرنولد و بنقد الحياة »: وأما 
أن يمعن النظر في العوامل الانسائية غير المادية التي لا تقل أثرآ عل النظلم 
الإقتصادية في السيطرة على سيرة التاريخ. فذلك ما لا يريده كاتبناء ولعله 
لا يستطيعه. 

لقد أصبحت عبارة « تقد الحياة » مغلا كه صدنه016) عند كاتبنا مرادفة 
« للاعتيام البارز بالحياة وأنباء الحياة هء « وإدراك ما للنظم الاقتصادية من 
للؤثرات الأولى في حياة النامس والجماعات روحياً ونفسيا ومعنوياً 2. 
وبذلك يوفق ‏ فيرا يظن س بين نظرية أرنولد ني الأدبء ونظرية ماركس 
في فلسفة التاريخ» ويكون حتيا عل الادب أن يكون عمه الأول مثلا 
الحديث عن الصناعة بمصر وبا تبشر به نشأعها من مو الوعي السياسي عند 
طبقة العهال وحن توزيم الثروة: في مصر وطرق إعادة ذلك التوزيع عل 
أساس جديدء وما شاكل ذلك. وأما أن يتحدث الادب عن حياتنا 
التفسيةء وآما أن بمت الادب سن آغاق تفكيرناء وأما أن يرهف الادب 
إحساسناء وأما أن نحاول بعث ماضيناء أو نشر الثقافة الحرة» فكل هذ! 
هراء وادعاء وحذلقة . ولو صم هذا لوجب أن توفر جهدنا على ' الصحف 
الحزبية اليومية نبشر فيها بهذا المذهب أو ذاك 

والداء بعد إعمق من كل ذلك؛ فهناك خلط غيف بين الثقافة الحرة 
والتفكير العمل » هناك عدد من الناس ينون أننا لسنا بسباجة إلى الثقافة 
الحرة. لان هذه الثقافة لا يمساجها إلا الرهفون المتعمون الاغنياء. وما 
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نستاجه نحن إنها هو التفكير العملي أي التقكير السيامي الذي يخفف 
بالحلرل التي يدعر إلهاء والتي قد يدج في تنفيقها ‏ من فقر البؤساء 
والمحرومين والمظلومينء وكاتب هذه السطرر ليس يغافل عن البؤس 
والجهل والمرضء ولا عن فتك تلك الأوبئة بمواطيناء ولقد سبق له أن 
تحمدث عن ذلك في « الثقافة » بعنوان « بؤسنا المادي 4 ولكنه يرفض 
اخلط بين الأشياء ويرى في هذا المبلط جهلا غيماً يهب أن يحاربه بكل 
قونه , 

مثل من يزعمون أن الثقافة الحرة ترف لا نفع من وراءه كمثل من يقول 
للدول المحاربة إن من واجبك أن تغلقي جامعاتك ومعاملك لانك لست 
في حاجة إلى التفكير الخالص: بل في حاجة إلى مصائم للذخيرة والمؤن. 
وناصح كهذا لا يدل بنصيحعه تلك على فهم عميق. فإن اللتامعات 
والعامل 2 التي تفع الصائع واليوع الذي يتوقف فيه التفكير الخالص 
عن العملء ستتوقف فيه المصانع لآن هذه إنما تطبق التفكير الخالص الذي 
يبدو للجهلاء بعيد الصلة بالانتاج المادي, 

وكدلك الأمر في الأدب الخالص. فهر الذي يميحد إدراك كاتينا 
فيستطيع أن يصف التفكير الحر بأته ه هراء ؛ وهو الذي يرهف حسّه 
فيجعله يقدر بؤْس غيره: بل عر اللي يحمله على الرعي با هو فيه من 
بوّس » هو ونحن والجميع. وعتدما يقف الأدب عن تقديس المعاني الخالدة 
من خير وجمال لبن يستمع أحد لصيدحات كاتبنا ولر صاغها قوية قوة كتاب 
ورأن الال . 


ثم أي فائدة في أن نعيد ما قلناه وقاله غيرنا مثاث المرات. في مصر ظلم 
اجتماعي في توزيم الثروات» بل في توزيم الحقوق حق القانوني منهاء وهذا 
ما يعرفه الصغير والكبير. في مصر إلى جانب الظلم الاجتماعي فقر عام 
لا سبيل إلى علاجه بغير نعزيز الصناعة في مصرء سجهل لن يبدده إلا علم 
صحيح . في مصر مرض لن يقفى عليه ما لم تعالج عقلية الأطباء. لي 
مصر أدواء كثيرة نعرفها جيعا وتعرف طرق علاجهاء ولكن العلاج لن 
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يمدي إلا إذا أعدنا التربية الخلقية لمن يقوموث عل ذلك العلاج» وأي 
نتيجة لكتابتي وكتابة غيري في كل ذلك. الأمر لا يمتاج إلى كتابة وإنما 
يحتاج إلى عسل يحتاج إلى تنظيم أحزابء وهذ! ليس من شأني كرجل قد 
قبل أن يقفا نفسه ل الآن سا على نشر الثقافة في حدود قدرته. 

واجي إذن هو أن أقول لكاتب المقال إن نقد الحياة ليس معناه ما 
ذكرتء وإنها معتاه و فهم الحياة» أي فهم النفس البشرية. ذلك القهم 
الذي يغضبك أن نوفر عليه قلمناء وكل ما تكتب ليس له غاية غير هذا 
الفهم سراء أكان عن صوالج نفسية أو طرائق لغوية أو موضوعات 
غوذجية: أو آلام وآمال خاصة » ونحن مطمئئون إلى أن جهدنا لن يضيع 
سدى إذا وصلا إلى شيء عا تيد 

وأكبر دليل على أن أرنولد لم يقصد من « نقد الحياة » إلى ما ذكرت هر 
أت الرجل قد أنفق جهدا كبيرا في إقناع معاصريه بضرورة دراسة القدماء 
ويخاصة الاغريق ما تستطيم أن تتبينه من « مقدمته » لقصائده ومن 
« مقالاته في النقد ه. وهو يفعل ذلك لإيمانه بأن القدماء قد فهموا من 
النفس البشرية جانبا كبيراء وأخهم قد صاغوا ما فهموا ني جمال لا تعرف 
أفعل عند في بذيب النفوس, 

وأما عبا تراه من تفاهة التوفر على دراسة الحاحظ وقدامة والعسكري 
والجرجاني فامر عجب. إن حاولنا بعث تراثنا القديم قال أمثالك هذا 
هراء. وإن حاولنا نقل الثراث الخربي قلتم هؤلاء قوم مترجون» فياذا 
تريدوننا أن لفعل؟ أظن أنه الصمت. 

هناك ثيء يجب أن نقوله وهو أننا اليوم في مرحلة يبب أن تتوفر قيها 
كل الههرد على أمرين (1) نكر . الكتب العربية القديمة ودراستها 
وبعثها (2) نقل التراث الاروي عن سيل الترجمة. ومن الواجب أن يفهم 
الجميع أن النثر والترجمة هما أشرف عمل وأنبل نشاط نستطيم التوفر عليه 
الآن. بل إقول إته من الضروري أن نعرف معنى التواضع والامانة العقلية 
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وروح العلم الصحيح. وأن تشرب أتفنا بالوطنية؛ فتعيل مخلصين 
لمصلحة بلادنا بتشر تراثنا القديم وتقل التراث الغري كاملين؛ فعندثذ يحق 
لنا أث تفخر بعملناء وأن تعتر بمجهودنا إذ لكون قد مهدنا لتهضة وطننا 
خبضة حقيقية لا كتلك التي تخدعك اليوم. وما هي إلا هرج زائف ونصب 

أي نفع تبلادنا بل لانفسنا في أن ندعي التاليف ويكون عملنا عو عدم 
أمانة في الترجمة» نترجم ما يسهل عليتا فهمه ونهمل ما يشقء ثم ننثر حول 
النص الاروي شيئا من هذياننا الشخصيء وبعد ذلك ندعي آننا قد ألقنا 
كتبا. ومن يتطيم في هذا البلد أن يدرك أصالتك ‏ إن كانت لك 
أصالة تتكلم عن نصوص ومؤلفين ومؤلفات مهرلة من الجسيمع . 

إن كان صاحب المقال حريصا على مرضوع أدبي عملي يكتب فيه 
فيصيب من وراته المجد فنا أدله على ذلك الموضوع الذي لا يقل أعسية عبن 
المسائل الإقتصادية؛ وذلك هو أت يممل الحكومة على إنشاء « وزارة فلنشر 
والترجمة » لا تقل ميزائيتها عن ميزانية أكبر وزارة» وأن يكون عملها؛ نشر 
الككتب العربية القديمة. وترجمة عيون الادب والفلسفة والتاريخ والحشرافيا 
والكيمياء. . . الخ الموجودة الآن بالعالم الغري. 

عتدئذ ساومن بأن كلل مشاكلنا ستحل» وأن أفراد الشعب سيجدون 
تلك الول ويملونها على حاكميهم ؟ فان لم يستطع كاتبنا أن يقوم بجملة 
كهذه وجوته أن يتركتا! الاستاذ خلف الله وأنا نقتتل رغم صداقتنا 
الشخصية خول منيج الادب وحقائق اللغة» فمن يدرينا قعل المنات 
الحينات أن تخصب نفا أو تشق خيلا أو تذعب ذوقا. 
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اللغة والتعريب 


تحركني كلمة الآديب زكرياء ابراهيم إلى الرد لأنما تتاول ميالتين 
جوهريتين: ]ولاهما مسألة الخطا والصواب بناسبة و عثرت به » و« عثرت 
عليه 16 وثانتها مسالة تعريب الاسياء الأعجمية. 

فاما عن « عثرت به » ققد قلت إن المعنى الذي أريق التعبيى عنه هو 
العثور بالثشيء أي ملاقاته اتفاقاء ول ؟رد و العشور عليهء أي الإطلاع الذي 
يدل على علم ومعرقة وبحث وجهبذة لا أدعيها. 

والذي يدهشني هو تفضل هؤلاء العلماء بلغت نظري إل مختار الصحاح 
رصوائر المعارف وتراكيب الفغة الإنجليزية وهذه كلها مراجم ما كنت أحلم 
بوجودهاا, 

والعلاء الكبار أمثال الكرمل وزكرياء ابراهيم لا ريب يعلمون أذ 
لغات العام كلها ارات ميتة وأن تلك المجازات رغم مرتها تحتفظ دا 
بشيه عن معناها اللمقيقي . فانا عندما أقول « عثرت بالشيء » مقسر! بقولٍ 
« وقمت عليه » يكون معنى ذلك أنني اطلعت عليه ولكن مصادفة كيا يعثر 
حافر الجواد بأحد الكنوز. وبذلك إعبر عن المعنى الذي في نفبي تعبيرا لا 
تحققه وعل » بما تقيده من قصد إلى غاية وسعى لبلوغها, 

لم إن مسآلة الصحة والخطا في اللغات أصبحث مسالة تافهة ل يحرص 
عليها في غير مال التعليم المدرسي. وأما العلم فقد تقدم وأصبحت 
المنامج تارخية فترى العلياء اليوم لا يقررون الخطاً والصواب في اللغات» 
(1) هذه الكلمة والكلمة التي ثليها نشرنا بالرمالة على أثر مناقشة بيني ويين الاب أتستاس 


ماري الكرملٍ بشسوص بعض تحفيقات في كتاب ١‏ الإمتاع وللؤانسة ٠‏ وقد اشترك فى تلك 
المناقدة الاديب زكريا ابراهيم كا قد يتطيم القارىء أن يقهم عن سياق الحديث. 
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وإغا يستقرئون الاستعيالات عند كبار الكتاب ويفسرون ما يطرأ على اللغة 
عن تطور. ومن الغريب أن نظل نحن متردين في طرق التفكير التي تخلص 
منها العالم المتحضر منذ أكثر من قرن . فاللضة العامية ذاتها ليست ممموعة 
أتخطاءن. رإنما هي تطور عادي مألوق في كل اللغاتء واللغة الفرنسية 
والإيطالية كذلك ليستا أخطاء في اللغة اللانينية. 

وإذن فكلام الاب الكرملي وكلام زكرياء ابراهيم حذلتة تافهة 
وجماحكات لا عفاقة لها بمناهج البحث في اللغات التي لم تعد تقريرية 
عسوأكممومم في اثليء. 

وأما عنصر الغبات في اللخة وهر ما يطالب به الأديب زكرياء حق لا 
يصير الأمر فوفى» قذلك ما لا إستطيع أنا أن أدخله في اللغة بل ولا 
المجمع اللغوي نفسه. عتصر الثبات هو استعيال كبار الكتاب لفردات 
اللغة وتراكيبهاء ثم قراءة مؤلفات كبار إلكتاب في المدارس والجامعات 
لتشيع تلك الاستعيالات. وكل عحاولة غير هذه السبيل لن تميدي شيئا . 

اللغة كائن حي لا يقئن له وأكبر دليل على صحة ما أقول هو أن 
المجمع اللغوي لم يستطع شيئا في هذا الباب ولن يستطيع. وأنا أشكر 
الأديب زكرياء ابراهيم إذ نبهني ونبه زملائي أسائذة اللجامعة إلى وجوب 
ترجمة آسياء الأعقام كبا ينطق بها أهيلها. فهذا لا ريب بدأ سليم ولكن 
على شرط أن تعرف كيف كان ينطق بها أوائك الأهل. ونحن لوء الحظ 
لا نعرف ذلك دائيا. ولقد ثار الأديب زكرياء على أساتذة الجامعة وثار الأب , 
الكرملي لأننا نعرب أحيانا عن الإنجفيزية والفرتسيةء مع أنني أستطيع أن 
أؤكد طلين العالمين الفاضلين أننا نعرف مبادىء اللغات الأندو أوربية 
وبخاصة اللاتينية واليونانية» ولكننا مع ذلك نؤثر:أن نعرب.عن اللغات 
الحديثة لأننا لسنا على ثقة من نطق هاتين اللفتين» وما لمتان ميسانء 
والعلياء في نطقهما إلى الأن أشد الاختلاف. وأنا وإن كنت لا أريد 
أن أدخل هنا في التفاصيل إلا أنني أضرب لذلك مثلا.ياسم القطيب 
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الروماني الشهير 0820© فهذا الاسم ينطقه اليوم علياء الإنسانيا 
الإيطاليون « شبغرو» كأنه لقظ عن ألفاظ اللغة الإيطالية الحديثة 
والفرنسيرن ينطقونه «سيرو» والأنجليز « كيكرره فأيها أصح؟ 

نعم لقد قامت في الستين الأخيرة دعوة كان من أكبر زعرائها العالم 
الغرني ماروزو دادء2تاهءة 14 تدعر إلى حاولة النطق نطقا تارينيا أي نطقا 
يقارب النطق القديم يحتجوته من يعض الكتابات الصوتية القديمة ومن 
العناصر الموسيقية في الشعر ومن نتائج علم الأصرات التاريخي وتطوو نطق 
الحروف المختلفة كيا يستعينون بآراء العالم إرزع وعاولاته في هذه السبيل . 
أقرل إن ذلك كله قد كان. ولكن هذه المحاولات لم تنجح . ولا يزال علماء 
كل بلد في أروبا ينطقون اللاتينية واليوئائية كأبما من لناتهم. وإذن فحن 
حت في هاتين اللغين مضطرون إلى أن نتخير نطقا ناذه عن علياء أحد 
هذه البلاد وذلك إلى أن يسثقر النقط التاريخي 66ن5ا 1م202 على أسسن 
ثابتة مقبولة من الجميع. 

ويزيد الأمر تعقيدا أن تعريب الأساء لا يمكن أن يكون وققا تقرارات 
يصدرها المجمع اللغوي أو الاستاذان الكرمل وزكريا ابراهيم. وإنما الأمر 
أمر استعيال: استعهال كبار الكتاب الذين هم من الشهرة ما يجعل تعريهم 
يذيع بين الناس. 

خذ لذلك مثلا ما استقر عليه العرف في فرنسا منذ القرن الابع عشرء 
نجد أن أساء الأعلام الشهيرة التي تتداوفا الألسن قد أعطيت صيغة 
فرتية ولذلك يقولوت فرجيل وهومير وسوفركل وأوربيد وأشيل. وأما 
الأساء التي لا ترد إلا على ألسنه الخواص من السلياء فقد تركت لها صيختها 
اللانينية أو اليونانية: ولذلك يقولون؛ كورنيليوص وإنيكوس دبيون 
ومومكوس ومن اليهم. 

وإذت فالأمر أعقد مما ظن الأديب زكريا ابراهيم. وأساتئلة الجامعة 
يؤلهم أن يليلوا أذهان القراء. ولكن ما الحيلة والمسائل معقدة؟ أليس من 
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عام 


الاجدى علينا وعليكم أن تتركرنا تحن السيل وتجاهد حت نصل إلى 
تعريب سهل قريب مستساغ نرجو معه أن تنتثر الألفاظ التي نفضلها 
فتنحل المشاكل ويرتفع اللبس؟ ثم أليس من الخير أن تعرب عن إحدى 
اللغات المنتشرة في بلادنا بدلا من التعريب عن لات قدية لا يعدو من 
يعرفها من مواطنينا الذين تكتب لحم عدد الأصابم؟. 
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عثرت به وعثرت عليه 


لم يكن في عزعي أن أرد عل زكريا أفتدي إبراهيم لأن التاقفة لم تكن 
بيني ويينهء وإنما فعلت لانتي رأيته قد أثار مسالتين حسبت في إيضاحههما 
فائدة لعامة القرا». وقد اعتمدت في تابيد استعيالي « لعثرت بهع على 
مبادىء لغوية عامة لم يقتصر اتعلم بها على الباحئين في علم اللسان بل 
سبقهم إليها ولحقهم الفلاسفة وكافة المفكرين . فاللغات كما فلت مجازات 
عيتة في الكثير من مفرداتها. فنسن عندما تقول بالمرنسية مثلا عو اناه بمعبى 
وأتلف » نتعمل مجاذآ ميتا لم يعد يمس به أحدء وذلك لأن معنى هذا 
القعل الإشتقاقي في اللنة الغرنسية هو يلقي في هاوية» (هاوية: 
(عساطة) وكذلك الأمر في اللغة العربية. فالرفعة والسمو والانحطاط 
مثلاء كل هذه الألفاظ كانت معانيها الأولى حسية» ثم ماتت تلك المعاني 
وأصبحنا تعمل تلك الألفاظ في الدلالة على الصمات المعنوية المعروفة» 
وهكذ! مما لا حصر له في كافة اللغات رتقة: كانت كلم المعيقة من 

| الأمس التي بنى عليها الفلامفة الانجليز أصحاب المذهب الحسي ل 

المعرفة ومنايعها ب مذهبهد. إذا لاحظوا أن معظم ألفاظ اللغة كانت ل 
الأصل تدل عل معان تدركها الحواس ثم انتقلت إلى المعنويات . 

وعلى هذا يتضح لنا أن « عثر» في معناها الأصل لم تكن تفيد الاطلاع 
مصادفة أوعن بحث في شيء» وإنما أفادت هذين المعنيين تجوزاء وحروف 
الجر في كافة اللغات من إدوات نقل المعنى. ومن ثم فعندما لقول عش 
« بء أو عثر وعلى» ., يجب أن نحدد الفارقات بين الاستعمالين» تبعا 
لدلالة حرقي الجر ومنحاهما في نقل المعنى. والذي لا أئك فيه أتنا 


(1) كان الاب الكرملٍ قد اتتقد قرول «عثرت بهء زاع) أنه خط وأن المسيح عارت عليه 
فوددت بأن التعيرين جائزان, وآن لكل منبها معنى خاسا عل نحر ما ترى في المقال. 
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القول» عثر الجواد يحجر » وتكون بذلك في حدود المعنى الحقيقي بحيث إذا 
تجوزنا و قلنا عثرت بفكرة تكون أقرب_ما يكون إلى مضمون الممنى 
الحقيقي أيضا. ومن الواضح أن في ذلك المعنى ما يدق عل المصادفة , لان 
الجواد لا يبعث عن حجر ليعثر به. وأما عندما نقول عثرت عل فكرة» 
قاطن اللغوي يبصرنا بأننا هنا قد بعدنا عن المعنى الحقيقي وما يحمل من 
دلالة المصادفة: لأنه على الأقل يتضمن العئور بالفكرة ثم الوقرع عليها» 
وليى من الضرووي أن نعتر بالشيء ثم نقع عليه إذ قد يغلت مناء فالعثور 
على الشيء فيه معنى إيجابي هو ما أحست ولا أزال أحس فيه يمدئول 
البحث , 

وأيا ما يكون الامر فأنا بعد لا أرى مائعاً مادام المجاز قد مات في عش 
وأصبح القعل يدل على الاطلاع في الاستعمالين من أن نقصد ( بعش 
« ب إلى الاطلاع مصادثة و(عثر دعل ») إلى الاطلاع عن بحث. 
واللخة. كا قلت. كائن حي من الواجب أن تُغذيه باستمرار بأن ننوع من 
طرق الأداء فيه كا تحدد من تلك الطرق عل نحو ما نشاهد في لغات 
. الامم المتحضرة كلها. :4 


(2) عل الر أرسل إل صديقي الدكترر صد الرحان يدري خطاباً به شواهد كثيرة 
عل استسيال عترث ب وقد تشرت هذا المقطاب بالرسالة مع ردي هذا شاكراً للصديق أريميته 
وعليه الغزير. 
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حول أصول النشر 


كتاب قوانين الدواوين 
زلذ 

مند سنين اعتدت أن أسمع من الدكتور عزيز سوريال عطية» أستاذ 
تاريخ العصور الوسطى الأوربية بجامعة الاسكتدرية , وعدا بأنه سينشر 
كتاباً عربياً يأخذ فيه بأصول النشر العلمية ‏ كما وضعها الالمان أتفسهم س 
يجب أن بمتذى. وهذا نشطت متي إلى الاطلاع على كتاب 
« قوانين الدواوين ٠»‏ للأسعد بن كاقي الوزير الأيوي المتوق سنة 
6 ها 1205 مء وقد نشره أخيراً الأستاد الفاضل. وطبعته الجمعية 
الزراعية بإشارة المغفور له الأمير عبر طوسوك. 

وإنه وإن كان يحلو لي أن امتدح كل جهد. وبخاصة جهداً يدر في 
النشر الذي أعلم ما فيه من مشقة لا يقدرها جمهور المثقفين قدرها الحق؛ 
إلا أنني لا أستطيع أن أقر الدكتور سوريال عل المبادى» التي صدر عنباء 
وكنت أتوقع منه أكثر نما يعرس علينا اليوم. ولما كانت قواعد النشر من 
المائل الجرهرية في حياتنا العلمية الرأهئة . ونحن على أيواب نهضة إحدى 
دعائمها الأماسية نشر تراثنا العري القديم» فإنني لا أرى بدأ من مناقشة 
هذه المبادىء على نحو مفصل» حتى نستقر عل ما يهب أن ناخذ به فيا 
رياد ري 

اعتمد الدكتور سوريال في نشر الكتاب على أمرين: 

1 المصادر المباشرة, وهي ممطوطات الكتاب, وقد أخبرنا في مقدمته 
يما جع منيا. 1 

2 .. المصادر غير المباشرة. وهي الفقرات التي أخذها الؤلفون 
اللاحقون عن ابن مماتي وأوردوها في كتبهم في معرض الاستشهاد أو 
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أذ دق 


الاستدلال؛ هذه المصادر لم يدرسها الناشر فٍ مقدمته ولا حينذ 
ولكنه انتفع بها فعلا في بعض عرامثهء وإن يكن انتفاعاً اقصا كما , 
سار . 

إلى هنا نقر الناشرء إذ من البد, أتنا لا غلك غير هذين المصدرين 
للتشرء وذلك مح التحفظ الذي أوردناه عن عدم دراسته للمصادر غير 
المباشرة درامة عامة في مقدمته. ولكننا نخالفه في طريقة انتفاعه هذين 
المصدرينء, ومن ثم نخالفه في كل شيء. ولتوضيح الخلاف نتحدث عن 
كل مصدر,. 

المصادر الماشرة وأنواعها 

ليس من شك في أن [ول عمل للناشر هو جمع ال مخطوطات المختلفة» 
'وهذه عملية هادية تنتهي بحيازة تلك المخطوطات أو استتساخها أو 
تصريرهاء وبعد ذلك تبدأ عملية ه تسلسل المخطوطات ٠‏ مع «هلهاا؟5) 
(5عادت) وهذه العملية هي الأساس الأول تكل نشر علمي صحيح . وذلك 
لان واجب اكاشر أن مميز بين ثلاثة أنواع من الممخطوطات: 


1 ب. تحريرات الكتاب المختلفة (81008)؛ ولذلك لا هو معروف من 
أن كتير من المؤلفين يعودون إلى كبهم بالتعديل والتنقيحء والزيادة 
والنقص» فمن واجب الاشر أن بز بين التحريرات المختلفة للكتاب 
الواحد . وأن يسللها سلسلة زمنية ما استطاع إلي ذلك سبيلا. وفي اللغة 
الفرننية مغل رائع لمثل هذا العمل الجليل وهو ما قعله الأستاذ فيل /إ6الالا 
في نشره لقالات الفيلسوف مونتين #ميتهاومل,. 

2 مجوموعات الكتاب المختلفة (5مةومممتم). ونعتي بها تلك الحاللات 
التي لا يصل إلينا فيها الكتاب كيا حوره مؤلقه إما لأنه ل يكتبه هو بتقسه 
بل ألفه شفوياً. وهذه حالة الملاحم القديمة : كسلاحم هوسيروسس التي لم 
تدون إلا بعد موت الشاعر بقرون, وحالة الشعر المربي القديم كالمعلقات 
وغيرهاء وإما لان الكتاب لم تصلنا منه إلا مغختصرات يتفاوت بعضها عن 
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بعض طولا وقصراً. وني هذه الحالات من واجب. الناشر أن بميز بين كل 
مجمرعة , 

3 الخ المختلفة (وهامصمء). وهذه عن الواجب أن تميز بين ماهو 
منها ببخط المؤلف وما هو بسخط الئامخ. ونسخ النساح تميز بين ما هو منها 
لسخ التحريرات واللجموعات المختلفة وما هو نسخ عن نسخ واحد ثم 
نسلسلها تاريخيا ما ؛ستطهنا, 

والدكتور سوريال قد كاقت لديه كل الوسائل ليقيم «تسلل 
المخطوطات ؛ على أصح تحوء ولقد فطن إلى شيء يشيه هذا التلسلء 
ولكنه استتخدمه استخداما غريبا. فهو يقسم محطوطاته إلى ثلاثة أقسام: 
يضع في القسم الأول منها خطوطات مكاتب غوطة» واستانبول» 
والقاهرة؛ وني الثاني مخطوطي باريس ولندرة؛ وني الثالث غخطوطي الأزهر 
ومعهذ دفياط. وهو إلى أن « نسخ القسم الأول ترجع إلى أصل أقدم 
من الاصل الذي أخخل عبه ناسخو المجوعة الثانية» بدليل ما ورد في مقدمة 
نصوص القسم الأول من الإشارة إلى . الدولة الملكية الناصرية السلطانية 
الصلاحية بينم يشير الكاتب في نسخة لندرة إل الدولة العزيزية . وإذن 
ناصل القسم الأول من عهد السلطان صلاح الدين الأيربي (364 
589 ه / 1159 1193 م ) وأصل القسم إلثاني جاء في عهد خليقته 
الملك العزيز عياد الدين  589(‏ 595 ها/ 1193 7 1198),. 


وهذه الخصوص قاطعة في أن أبن مماتي قد حرر كتابه عرئين. مرة 
لصلاح الدين» ومرة للعز عماد الدين» وتستطيم أن نضيف إليها تصوصا 
أخرى تقطع بنفس الحقيقة؛: منها أن المؤلئف في طبعة الدكتور سوريال 
يقول ص 345 عتحدثا عن صلاح الدين: (ورد كتاب كريم تاصري 
بأن. . . أفعل كذا وكذا). بينا يقول في نفس الصدد في طبعة الوطنة؟؟ 


(1) طبعة الوطرن هذه طبعة جزلية الكتاب اللي نشره الدكتور موريال. برهي 
مؤرتحة بتاريخ 1299 ها ومتدئولة في للكائب. 
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« فإنه كان وره عن كتاب كريم من السلطاك رضي الله عله وسقي 
عهده: وروفى لحذه ‏ بأن أفعل كذا وكذا ». وهق! يدل كيا هو واضح 
على أن ابن ماتي قد حرر كتابه كيا قلنا مرئين: مرة وصلاح الدين حي ء 
ومرة بعد موته؛ كيا يدل على أن طبعة الوطن مأخرذة عن نسخة من القسم 
الثاني أوما يائئها. 


وإذن من المؤكد أن كتاب « قوانين الدرارين قد حرر مرتبن؛ وفي هذه 
الحالة ما هو التحرير الذي يهب على الناشر أن يعتمذ عليه أولا؟ أليس من 
البديهي أن يكون اعتياده على التحرير الأخير الذي نقحه المؤلف كيا يرى» 
أو عل الاقل أما يجب على الناشر آلا يغفل هذ! التحرير إذا فضل التحرير 
الأول وبصرنا باسباب هذا التفضيل؟! ومع ذلك يخيرنا الدكتور سوريال 
أنه قد اعتمد بترع خاص على نسكة من مكتبة غوطة, لأنها انها 
يرجح « أقدم عهدة من يقية المخطرطات الأخرى » وهذا سبب عجيب 
لتغضيلء فالقدم في النسخ يأخذ به العلماء عندما تكون تلك النسخ عن 
تحرير واحد للكتاب, وأما عندما تكون لدينا نسخ عن تحريرين مختلفين 
فمن الواجب؛ كما يجمع العلماء أن تأخذ بالنسخ المخطوطة عن التحرير 
الاخيرء أو على الأقل أن نجمع بينيا كا تلنا. 

ولقد كان نتصرفات الئاشر على هذا النحر غير المقبول نتائجج خطيرة على 
النص ولو أنه اهتم بمخطوطات القم الثاني اهتيامه بمخطوط غوطة 
لتجتب تلك النتائج التي يؤسفالها. لقد كان بامعطاعته أن يتدارك كل 
شيء لو أنه لم يحتقر طبعة الرطن المأخوذة عن القم الثاني كها فعل في 
مقدمته وإليك مثالان لا نشي إليه: 


المستخد مون وعددهم : في إلباب الثالث من طبعة الوطن (صن 18) 
يتحدث المؤلف عن المستخدمين من سملة الأقلام, فيذكر أن عددهم ثائية 
عشرء وأما في طبعة الدكتور سوريال فيقول نفس المؤلف في الباب الثامن 
(ص 298) المقايل للباب الثالث في الطبعة السابقة: إن م المستخدمين من 
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حملة الأقلام لا يتتجاوزون سبعة ععشر رجلا». ومع أن الدكتور سوريال قد 
أخبرنا في مقدمته أنه قد وأثبت في الحواشي جميع الاختلافات 
(ص 4)41. ومع أنه قد أثقل حواشيه بأثياء كثيرة تافهة لا نرى ضرورة 
هاء إلا أنه ل يثبت هذا الاختلاف التطير مع أن طبعة الوطن قد أوردت 
بالفعل امم المتتخدم الثامن عشرء وهو اتضامن» وعرفته في نخمسة 
أسطر بآخر الفصل (ص 19). 

حراج البهئة: يستطيع القارىء أن يراجم ما ورد في طبعة الوطن 
رص 17) عن هذا الحراج وما ورد عنه في طبعة الدكتور سوريال 
(ص 4245: ليرى أن نص الطبعة الأولى آطول بعدة أسطر من نص 
الطبعة الثانية. ومع ذلك لم يثبت الناشر الحديث هذا الاختلاف اللتوهري 
في حواشيهء مع أنه أثيث مالا يحمى مما يسمه العلياء و مماور التساغ » 
(وعاعاممه 065 5هلاأدوم) _ويبملوته بالإجماع , 

ونسن بعد لا نريد أن نسهب في التفاصيل. مكتفين بأن تتخذ مما فعله 
الدكتور سوريال مثلا نضعه أمام الناشرين» معتقدين أتهم سيقروتنا جميعا 
على أهمية ما سميناه: كا يسميه علياء الغرب؛ « تسلسل المخطوطات » 
ووضعها في مواضعها تبعا للنظام اتذي بسطتاهء فهذا العمل هو مفتاح 
التشرى وهو السبيل الوحيد لتجنب ما أشرنا إليه من خطر على ما ننشر. 


المصار غير المباشرة 

قلنا إن الدكتور سوريال قد استخدم المصادر غير المباشرة في بعض 
حواشيه» وإن لم يدرسها في مقدمته كا كنا نتوقع. ومع ذلك فقد كان من 
واجبه أن يستخدم تلك المصادر في تصحيح النص استخدامآ أوسع وأكمل 
جما فعل. فمن المعروف أن المقريزي والقلقشندي قد أخذا الكثير عن 
كعاب « قوانين ؛الدواوين لابن ماقي ». ولما كانت مغطوطات ابن ماقي 
مضطربة في غير موضع كيا يقول الناشرء فقد كان حتا عليه أن يبهد نفه 
في البحث عن جميع ما نقله هذان المؤلفان عن أبن مماتي ليكوت عمله عملا 


0 
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علميا يمعنى الكلمة وله في علماء !لغرب بل والشرقء أسوة حسنة. ولو أنه 
فعل لا رأيناه يكتفي بنسخ بعضن الفقرات في طبعته وتركها كا هي غير 
مغهرمة ولا قابلة للفهم .مع أن عمل الناشر الأول هو أن يقدم إلينا نصآً 
يمكن فهمهء وبهقا فقط يتميز الناشر عن التاسخ. خخذ لذلك مثلا في 
وص 82 »؛ قال: وأمرت غلاماً لي. أحضر لي من فكاهين ٠‏ كذا » 
القاهرة الوردء والارجسء والبتقسج. والياسمين» والحريرء «وكذذا» 
الذي يسمى المنثورء والمرسين . والريمان. والسوسان, والطلع. واتبلج. 
والجمارء رالخبارء والبطيخ الأخضرء والباقلاء والتفاح. والفقوسء 
والاترئج » والنارنجء والأسياء والليمون. .. إلخ ». ولو أله رجع إلى 
صبح الأعثى. وج 3ص 309 : لاستغئى عن « كذا » أو اثنتين مما يورد 
هنا والكتاب كله ملء ب « كذا » والحمد لله كا سترى؛ فقد قال صاحب 
الصبح ؛ : قال المهذب أبن ماقي في قوانين الدواوين: بعت غلاماً في 
ليحضر من فكاعي القاهرة ما وجد بها من أنواع الفاكهة والرياحين. 
فلحضر لي متها الوردء والثيجسء والتفجء والاممينء والثثورء 
والمارسين. . . الخ ». ومع ذلك لم يشر النائر إلى هذا النص لا في المثن 
ولا في الحواعش. 

من هنا نرى أن النآشر الفاضل لم يبذل ما كنا ننتظره من جهد في خدمة 
النص بفضل المصادر غير المباشرة» وإذ! أضفنا هذا التقصير إلى ما رأينا في 
حديثنا عن المصادر المباشرة» أدركنا أن طبعه الدكتور سوريال لا تزال في 
الواقم عتاجة إلى نشر أصح من نشرها الحالي. 


وكل هذا بفرض أن الثائر قد بذل ما يجب من جهد في قراءة النص 
قراءة صحيحة: حت يعتبر عمله نشر] لا نسخاً. ولكن كيف يكون الحكم 
إذا لاحظنا أن الناشر الفاضل قد انتهج في نشرء خطة لم نمع أن أحدا 
قال بيك فترك النص كيا هوء وذلك فيا يقرل « محاقظة مته عل أسلويه 
الأثري »ع وهذا قول لا نقبله أصلاء ولا يد لإيضاحه من حديث آخر. 
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تحدثنا فيا سبق عن مصادر النشر عباشرة وغير مباشرة؟ واليوم تنخطو إل 
المرحلة التالية وهي قراءة النص» ثم نختم المقال بالحديث عن الروح 
العلمية التي يجب أن تسود فيا تنشر أو نؤلف, 

قراءة النص. 

لاشك أن الحدف الأخخير لكل ناشر هو إن يقرأ النص قراءة تمكن 
القارىء من فهمه. ومن المعلوم أن الواجب العلمي يقضي بألا يتصرف 
التاشر في النص عل نحو يحيله عن أصله ويجعله ماشيا لما قد يظنه هو فهمآ 
صحيحاً ؛ ومع ذلك فالعلياء لا يجمعون على وجوب. احترام النص احتراما 
مقدساء إلا في حالة واحدة هي حالة وصوله إلينا بخط المؤلف. إذ أنه لا 
يموز لنا عندئذ أن تتتاول النص بأي إصلاح : لان الأخطاء ذاها تكون 
عتدئذ عظيمة الدلالة عل درجة ثقانة المؤلف في اللخة أ في موضوع 
الكتاب. وأما فيا عدا هذه الحالة فنحن إزاء تخ تحمل ناسخوها عادة 
جزءا كبيرا مما فيها من أخطاء. ويكون من واجب الناشر حق يكون عمله 
نشرا لا نسخا جديدا أن يصلم من أخطاء هؤلاء النساخ. وسبيله إلى 
ذلك آلا يكعفي كا فعل الدكتور سوريال بالاعتهاد عل نسحخة أو مجموعة 
من النسخ مهملا إلى حد كبير ما عداهاء بل يقابل بين كل المخطوطات 
التي لديه. يعد أن يقيم تسلسلها يا وضحنا في المقال السابق؛ وبعد أن 
يحصى القراءات المختلفة لكل جملة أو جزء من الجملة: يكون من واجبه 
أن يفاضل بين تلك القراءات. وهنا لا بد أن نشير إلى نوعين من القراءات 
كعغمنمدنا وعما اللذان يميه العليماء بالقراءة الصعبة (كناك8الك وتدمآ 
باللاتينية) والقراءة السهلة (دذاك؛ مفاءم1). ويب على الناشر ألا يسارع 
إلى قبول القراءة السهلة؛ فكثيرآ ما تكون من تحريف التاسخ الذي عجز 
عن فهم ما ينسخ فأحاله إلى شيء يفهمه هو. وكل هذا عل فرض وجود 
قراءتين كلتاهما نَهِمُهَا مكن» فإذا استعص الفهم وجب على التاشر إن يلجأ 
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إلى ما يسميه العلياء بالتخمينات 65دلااءةزوم0؛ وله عندئذ أن يثبت 
تخميناته ني المتن بين قوسين أو أن يودعها ني الموامش : ونحن نكرر أن هذه 
التخمينات لا يلجا إليها إلا بعد استقصاء كل القراءات والعجز عن فهمها 
كلهاء وكثيراً ما لجا العلماء إلى تفمينات أثيتت صصتها مخطوطات اكتشفت 
بعد النشر. وحق التخمين بل واجبه لم نر أحدا من اشري التصوص» 
وبخاصة النصوص القديمة ‏ كالنصوص اليوتانية والعربية ‏ بماري فيه: 
إذ لا مفر للناشر من أن يعطينا ى] قلنا نصاً يمكن فهمه. 

هده هي الاصول العلمية للنشر كا عرفناها من أساتذتناء وأها ما 
يزعمه الدكتور سوريال من نشره للنص بأخطائه « عافظة على أسلويه 
الأثري » فهذا شيء لم نسمع به. والذي نعلمه أن التائيل الأثرية ذاتها لا 
جم علياء الآثار عن ترميمها الترميم الشروري حتى لا تنهار . وللإصلاح 
النص في الحدود التي ببناها فيها سبق لا بد للناشر من نوعين من 
المعلومات: 

1 معرفة لحة الكتاب معرفة فقهية عميقة. 

2 معرفة ماحة الكتاب معرفة تخصص . 

ونحن عل تام الثقة من أله إذا اتلك هدين النوغين من المعرفة لن 
يمتاج إلى تشر الكتاب بأخطائه محافظة على أسلوبه الاثري. 

ونحن مع احترامنا للاستاذ موريال ومع اعترانئا بما أدى من خدمات 
لتاريخ العصور اتوسطى في الغرب» للاحظ لسوء الححظ أنه لا يمتلك نوعي 
المعرفة اللذين أشرنا إليهما فيها سبق. وَل أدل على عدم تمكته من اللشة 
العربية من أنه حو في نسخه لترجمة ابن عانٍ عن معجم ياقوت قد أخطأ 
في عشرات المواضع. ولنضرب لذلك أمثلة: ( قوله ص © - قد تتوق فيها 
وأجيد وصرابا كتوق فيها وأجيد؛ وص 14 إحدى عشر مرة: وصوابها 
إحدى عشرة مرة: وص 15 ُباب الحمياء وصوابها خياب الحميا). ثم 
كل تلك الاخطاء الواردة فيها ينقل من أشعار ابن هماتي: والتي لا يستقيم 
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الوزن دون إصلاحهاء كقوله ص 17: 
ورأى أن يرسل الاسهم بالبَرَدَ فراشا 
وصوابه باليرد. وقوقه ص 17 أيضا: 
وأنست الصَّبِيّ الضّيا وأذكرت جهنا 
وصوابه: وأننت الضّيا الضّيا. 
وقوله ص 18: 
قل لي نهاك عن بجيئك ناك 
وصوابه عن بحيك. وأمثال ذلك كثين, 
-وأما عن عدم إلامه بمرضرع الكتاب إلام تخصص» فذلك ما يقوله 
الاستاذ الفاضل نفسه في مقدمته, حيث تقرأ ص 42: (ولكننا لم تتعرض 
للشرح والتعليق على الموضوعات الفتية التي تصدى ا المؤلفا. .. 
محتمدين على الاخصائيين في إصدار مباحثهم في صدد ممتلف الموضوعات 
في ملاحق خاصة.) 
ولعمري إذا كان المؤلف لا يبيد اللغة العربيةقء ولا حو متخصص في 
تاريخ العصور الوسطى في الشرق. قااذا إن يمرص على نشر هذا 
الكتاب؟! وقد كانت النتيجة أنه لم يستطيع أن يحطينا نصاً يمكن فهمه. 
ومن الواضح أننا لا نطاليه بان يضع التعليقات الفنية في هوامشيى طبعته 
فمن العليماء من يفضلون نشر تلك التعليقات في ملحقات خاصة؛ ولعله 
يرى هذا الرأي . ولكننا نجزم بأن نثر أي كتاب نشر؟ صحيحا لا يمكن 
بغير البحث عيا يعاليج من موضوعات فتية. وفهم هله الموضوعات فهمآ 
ومن الثابت أن اتعلياء الذين يتشرون تعليقاتهم الفنية في 
ملحقات خاصة يضعون تلك التعليقات أثناء نشرهم الكتاب» حت إذا 
فرغوا من النشرء فرغوا من التعليقات في نقس الوقت. وما إصدارها في 
ملاحق أو إيداعها الهوامش إلا مسألة شكلية للعلاء أن يتخيروا متها ما 
بشاؤون. 
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ونحن لا نريد أن نتتيع ما قي الكتاب من جمل وعبارات غير مفهومة . 
فهذا أمر يطول. كيا لا نريد أن نجادل في) يعثير أخطاء لغوية. قد يري 
النائر أنها ترجع إلى المؤلف» وقد نرى نحن أنها ترجع إلى الناسيخ : وي 
الواقع لا سبيل الى الترجيح إلا بعد جهدء وقلما نتفقء وإنما نقف عند 
بعض الأمثلة. التي لا تقبل جدا 
ص 339 . 340 التي وردت في نسخة غوطة على هذا النحو. وني طبعة 
الوطن بالرسم (بركوش) ولقد لاحظ الناشر نفسه في صى 340 هامش 10 
أن نقط شين الكلمة ساقطة من نسخة غوطة, ولو أنه كان ملماً بموضوعه» 
وكان قد دوس أسياء السفن التي كانت تسسخدم في الحروب الصليبية 
لاستنتج في سهولة أن صحة اللفظ هي « بركوس » (انظر « الفتح 
القدسي » لنعاد الاصنهانء القاهرة 1321 ه ص 238. إذ ورد هذا 
اللفظ في صيخة الجمع براكيس» ومقردها كاعر واضح بركوس» كما ذكرها 
أبرشامة صاحب «الروضتين في أخمار النولتين؛ة 
.+ القاهرة 1287 هاج 2 ص 187 ). ولقد كان من السهل على اتدكتور 
سوريال الذي كتب في تاريخ اروب الصليبية أن يفطن إلى أن الكثير من 
الاسماء التى أطلقها العرب على السفن في تلك الخروب آسماء أورربية 
الاصل, مغل الجلاسة (من الايطالية #دكلة6). والشلندي (من 
الفرئسية فسواهطعع الغليون دمن. الإيطالية 6816006©). وبروكس (من 
الابطالية 88:8 والفرنسية #ناوجه8) وغير ذلك كثير. 

ومن الامثلة الأخرى على عدم الإلمام بالموضوع, أن النائر الفاضل قد 
نقل عن دوزي في فهرست الالفاظ والمصطلحات الممتعصية ص 254 
تحت كلمة خزانة الينود قوله: (ويعني با أيضآ سجن)ء وليس هذا 
صحيحا. وكان من واجب إلناشر أن يصلح خخطا دوزي . فخزانة البنود 
بمعناها اللغوي لا تؤدي هذا المعنى إطلاقاء ولكنه حدث تاريخيا أن وجد 
مكان بهذا الاسم غير استعاله وأصبح سجنا (راجع خطط المقريزي 
الطبعة الاهلية ج 3 ص 305 حيث يقول عن نخزاتة البنود: ركانت أولا 
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في الدولة الفاطمية خزانة من جملة خخزائن القصر يعمل فيها السلاج. . 
إنها احترقت في سنة إحدى وستين وأربعيائة: غعملت بعد حريقها ا 
ايسجن فيه الأمراء والاعيان إلى أن انقرفت الدولة الفاطمية» فاقرها ملوك 

بي أيوب سجنا. 

ونكتفي بهذين المثلين الواضحين للتدليل على ما يستهدف له الناشر منه 
أخطاء. عندما يكون غير مختص بموضوع الكتاب الذي ينشرء كيا رأيناه 
يستهدف للاخطاء اللغوية الى لاشك فيها ولا مفر من إصلاحهاء عندما 
يكون إلامه باللقة قاصرا. 

الآن نتقل إلى المالة الأخيرة الي نريد أن نتحدث عتباء وهي الروح 
العلمية . , 

وأكبر ظننا أن جميع القراء سيقروننا على مبدئين كبيرين يجب أن ينتصف 
برا العالم أوها التواضم» وثانيهما إعطاء كل ذي حق حقه من الزملاء 
اللعاصرين والعلياء السابقين غلل السواء. 

فأما عن التواضع فإنه ا يؤسفنا أن نلاحظ أن الدكتور سوريال كان 
أحرص مما يجب على إظهار ممهرده وقيادة القارى إليه قسراً. وني الكتاب 
أدلة يلمها القارئ في يرء فالناشر مثلا يقول في مقدمته عبن حياة 
المؤلف . (وأول شيء يدهش الباحث في أمرها هو نحلو أغلب كتب التاريخ 
الأدي من الكلام فيها والعلم بهاء حتى إن «دائرة المعارف الإسلامية » 
المنشورة بمديئة ليدن نفها ‏ وهي أعظم الموسوعات في تاريخ الدراسات 
الإسلامية ‏ لم تحو شيئا عن أبن تماتي. هذا توجهنا إلى التتقيب في المراجع 
القديمة من كتب الطبقات» ووفقنا في النباية إلى العئور على شذرات من 
حياته في « وفيات الأعيان » لابن خلكان. رفي « عقد الجمان » للعيني وفي 
« المواعظ والاعتبارات » للفمقريزي. ولكن كل هذا لا يقارن بما ورد عن 
سيرته في كتاب « إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب » من تصتيف ياقوت 
الرومي لناشره المرحوح الاستاذ س . مرجوليوث ) ومن الغريب حقا أن 
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يشير الناشر إلى « التتقيب »ء وإلى « الترفيق إلى العثور في النماية » على 
ترجة لابن مماتيء مع أنه وارد في معجم ياقوث: وهذا المعجم في متناول 
الأيديء وخصوصا بعد طبعة الدكترر فريد رفاعي » وهو أول ما يتجه إليه 
كل باحث عن التراجم. ثم نرى الناشر ينقل ترجمة ابن مماتي عن ياقوت 
وعن ابن نملكان إحداهما في إثر الأخرى ؛ ونتساءل عيا يدعوه إلى ذلك » 
وكتابا ياقوت وابن لكان هلآن المكاتب. وهلا يرى التاشر الفاضل أثنا 
نطمع في خير ثما فعل؟ نطمع في دراسة ثقدية تحيلية طله النصوص» 
واستباط ما تجمع عليه من حقائقء مم الاكتفاء بالإشارة إلى المكان أو 
إيراد ما يستدل به من التصوص. 

وكا يبتدىء الكتاب ببهذه الروح المسرفة في إظهار الجهد حيث لا 
جهدء كذلك ينتهي الكتاب لسوء الحظ فقد أورد في خبايتة ثبنا سهاه 
فهرس الاصطلاحات والآلفاظ المستعصية. وننظر في هذا الفهرس فنجد 
إما ألفاظا أساء الناشر قراءتها مثل كلمة و مركو » السابقة الذكرء التي 
يتها الناشر مردفا إياها بقوله: نوع من المراكب, وإما ألفاظا أوضح 
معناها الدكترر محمد مصطفى زيادة: في فهرس الاصطلاحات الذي أثيته 
في الجزء الثالث من السلوك للمقريري» وإما ألفاظآ نقل. الناشر معناها عن 
دوؤي أولين ءدقآ فيا الذي يدعوه إذن إلى تسميتها بالمستعصية وما هو 
جهده في تفيرها؟ ولقد كنا ننتظر منه عل الآقل أن يصحم دوزي أو 
يكمله ولو بالنص الذي يتشره اليوم . ولنضرب لذلك مثلا كلمة شلئديء 
ققد نقل عن دوزي أنه (نوع من المراكب لنقل البضائع والأمتمة )» مع أن 
أبن مماتي لفه في صن 340 يعرئه بقرله: (وأما الشلندي فإئه مركب 
مقف تقفائل الغزاة على ظهره ), معنى هذا أله مركب حربي. ولقد كان 
هن وإجب الناشر أن يشير إلى مناقضة ابن مماتي لدوزيء وأن يفسر هذا 
التناقض عل وجه من الوجهين الممكنين. فالشلندي إما أن يكون مركيا 
عسقفا يستخدم للبضائع أو في الحرب لرمي الرماة على السراءء وفي هذه 
ألحالة بين دوزي واين مماتي. وإما أن يكون استخدامه مقصوراً على 
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البضائع أو الحرب» وتي مذه الحالة يكون من واجبه أن يرجح بين زعي 
الرجلين. وأن يوود أسباب ترجيحه, ولكنه لسوء الحظ لم يفعل هذا ولا 
ذالك» ومع ذلك يسمى قهرسه بفهرمن الألفاظ المستعصية. ! 


وأخيرا يبقى المدأ الثاني وهو مبدأ إعطاء كل ذي حق حقه. وإفا تثير 
هذا لآن الناشر هر نفه في ألفاظ ‏ أحيانا واضحة وأحيانا غير 
واضحة . أله قد استعان بالأستاذ محمد بك رمزي المعروف باشتغاله 
بجغرافية مصر التاريخية . ولقد كان اعتهاده عل رمزي بك فيها يظهر كبيرا » 
وبخاصة في إلباب الثانث من الكتاب (فيٍ ذكر جملة أعيال مصر وتفصيل 
نواحيها) وهذا اللجزء يشغل ماثة وعشرين صفحة تقريبا من متن الكتاب 
الذي يقع في 380 ص . أي ثلث الكتاب تقريبا. ودليل اعتماده عليه قوله 
إنه قد اعتمد في ثشر هذا إلياب بنوع خاض عل مخطوطتي الأزقر ومعهد 
دمياطء وإنه قد استخدم هذين المخطوطين عن نسختين نقلهما رمزي باك 
بيده إذ الأصول مودعة الآن في خزائن لا يسهل الوصول إليهاء وإذا كان 
الاستاذ رمزي بك قد نقل هذين اللخطوطين فهو لم يكتف بمجرد النقل» 
بل أعمل في قراءتها قراءة صحيحة كل جهده. وقد ظهر هذا الجهد في 
تصحيح هذا المنزء من الكتاب بنوع خاص تصحيحا لم يتوفر للأجزاء 
الأخرى. وإئه ليحلو ثنا أن نثبت أن الأمير عمر طوسون قد اعترف لرمزي 
بك بجهده المشكورء فقال في تقديمه للكتاب: (وقد راجم آلباب الثالث 
وهر الخاص بتقويم البلدات وصوب تحريفه» حضرة الأستاذ محمد بك 
رمزي» وبذل في ذلك جهدآ يستحق عليه الشكر والتقدير ). وأما الدكتور 
سرريال فقد قال: روما كان الباب الثالث يمتاج إلى عتاية خاصة لي تحقيق 
الأسياء الصحييحة لنواحي القطر المصري وإثباجها في النص دون غيرعاء 
فقد راجعناها مع حضرة محمد رمزي بك مراجعة دقيقة. واستفدنا منه في 
الوصول إلى ضبط الكثير من الأسياء الخامضة أو المحرقة في غتلف 
الآصول) . ومن الواضح أن عبارة الناشر الفاضل لا تطابق تماما عبارة عمر 
طوسون. ولقد كنا تطمع من التاشر الفاضل لا أن يعترف بجهد 
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رمزي بك اعترافا صريما كاملا فصب بل وأن يضع اسمه على غلاف 
الكتاب مع اممه هو. وذلك لا لآن الجزء الخاص بتقويم البلدان يشغل 
ثلث الكتاب فحبء بل لأنه أصح أجزاء الكتاب نشرآء بدليل أن 
الناشر قد اعترفف هو نفسه بأنه قد استطاع أن يثبت في متنه الأسماء 
الصحيحة دون غيرهاء وهذا شيء لم يوفق إليه في أجزاء الكتاب الأخرى » 
مع أن من بين تلك الأجزاء ما هو مجرد سرد لأنواع من الزراعات والمكاييل 
والمقاييس والأشهر وما إلى ذلك: وفي استطاعة القارىء أن يراجع هوامش 
هذا الجزء ليرى إلى أي حد قد استفاد التاشر عن مجهودات رمزي يكا» 
متدلا على كفاية هذا العام الفاضل يا أثبته الناشر أخذآ عن بحث رمزي 
بك المتشور في: 
كع ومماة ل كاكلا .7 كتمومدظ عطتاودة"! ع0 وعتتمسعكح 
.1935 ,عطق 18 273-321 مم ,111 عام ,م عمممكط 
عق عاطومعوه06) سمعمتاقسم .28 عيدسهه'! 8 وممتكدمق عمط 
(عامم مسدوممع'٠‏ لذ عتمووع 1 


أي « تصويبات في كتاب المسيو أميليتر عن جغرافية مصر في الحصر 
القبطي » ثم بحوالي سبعة وعشرين هامشا ذكر الدكتور سرريال أعها من 
تمقيقيات رمزي بك. 

ونجمل ملاحظتنا على طبعة الدكتور سوريال بأن روحها العلمية ليست 
سليمةء وأن أصول النشر فيها لم تراعء وبخاصة في إقامة تسلسل 
اللخطرطات , وفي الأخذ بالبادىء الصحيحة في قراءة النصء وبذل ما 
تطبه هذه القراءة من جهود. وأما ما أوردنا من أمثلة وتفاصيل فترجو 
القارىء ألا يعتبرها على أي نحو استقصاء لا في الكتاب من أخخطاء» وإنما 
سقناها تأييدآ للقواعد العامة التي أوردناهاء وهي بيت التقصيد فيه كتبنا(7» 


أنتي قد رجعث إلى زملي المسقق الاستلط جمال الدين الشبال مدرّس 


التاريم بعلي الأداب بجامعة الاسكتدرية, تتسقيق بعض مصطلحات العصر الأيوبي الواردة في 
الكتاب . 
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أوزان الشعر 


الشعر الإروبي 


ميل إل أننا قد وصلنا الآن إلى مرحلة من ثمر ثقافتنا يهب عندها أن 
ناخذ أنفسنا بالصرامة فيا تكتبء قلا تتحدث إلا عن بينة قامة وتحقيق لما 
نقول» بعد أن نكون قد عمقنا الفهمء وإلا فسنظل نوهم ونتوهم أننا 
تعرف شيئاً نافعآ» ونحن في الواقع نضرب شرقاً يغرب. 

وهنا مسائل لا يكفي للحديث عنها أن ثقرأها في كتاب إنجليزي أو 
فرنسي ثم تنقلها إلى قرائنا حسبما نظن آننا قد فهمناها. هذا لا ينبغي. 
وتأخذ اليوم لتلك المسائل مثلا من :أوزان الشعر؛: كيا تمحدث عنها 
الأستاذ دريني خشبة فيا يحشد في « الرسالة » من أحاديث. 
يريد الأستاذ إن يميز بين العروضص الإنجليزي وغيره من الأعاريض 
الأوربيةء وبين العروض العريء فيقول: « وبحسبنا هنا أن نذكر أن 
العروض الإنجليزي» بل كل أنواع العروضض في اللمات الأوربية. إنما 
أساسها التفعيلة 500 786: وليس أماسها الأبحر كا في العروضض 
العربي ». وهذا قرل لا معنى له إطلاقاء لان جميع أنواع الشعرء الشرقي 
والغري على السواء: تتكون من تفاعيل يجتمع بعضها إلى بعض فتكون 
الأبحر, والشعر العري في هذا كغيره من الاشعار وإنا التبس الأمر على 
الاستاذ لأنه رأى الأبحر في الإنجليزية تسمى باسم التفعيلة المكرئة ها 
فيقولون ©6ءم عاطنوهة. . . الخ. وأما في العرية فقد وضعرا لها أسياء 
أخرى كالطويل والبسيط وغيرها . وإذا كانت في الشعر العري أبحر 
متجاوية التفاعيل كالطويل أو البسيط مثلا حيث نجد التفعيل الأول 
ياوي الرايع» فإن هناك أيضا أبحراً متساوية التفاعيل كالتدارك والرجز 
والحزج والكامل وغيرهاء وعذه كان من الممكن أن تسمى بأسماء تفاعيلها, 
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فالمالة مسالة مواضعة. وإذا كانت في الشعر العربي زتحاقات وعلل فإث 
الشعر الأودب أيضاً فيه ما يسمونه بالإحلال «ملاهقاوناتده ثتراهم يضعرن 
مقطما اسبوندياً عل مقطع داكتيلي أو مقطع إيابي . وف الشعر الأوددب 
والعربي معآ لا يخي هذا الاحلال من إسم التفعيل الأصلي. وإذن فكل 
الأشعار من. هذه الناحية لا تختلف في .شيء. 

وإنما تتميز الأشعار ببنية التفاعيل. وهنا ثلاحظ أن الأستاذ نخشبة لم 
يدرك بأذنه حقيقة الشعر الإنجليزي» وكان السب في ذلك اعتهاده فيها 
أرجح على قواميس اللغة الإنجليزية: فقد قرأ في أحد كتب العروض 
الإنجليزي أن هناك شعرآ تتكرن تفاعيله من الإيامب. وشعرآ تتكون 
تفاعيله من الداكتيل . . . الخ » مما يجده القارىء لي هامش مقاله» وبحث 
في القاموس فوجد أن الإيامب عبارة عن وحدة من مقطعينء أوفيا قصير 
وإلثاني طويل وهكذا. وفاته أن هذه التعاريف لا تنطبق على الشعر 
الإنجليزي بسهولة وإنما هي نخاصة بالإشعار اليوتائية واللاتينيةء ففي 
هاتين اللغتين تتميز المقاطع بعضها عن بعض بالطول والقصرء وأما اللغة 
الإنجليزية واللغة إلألما بز مقاطعها قبل كل شيء بالارتكاز الصو 
وده5 ٠‏ فهناك مقاطم تنطق بضغط وأخرى بغير ضغط.. وعل هذ! يكون 
الإيامب وحدة من مقطع لا يحمل ارئكازة وآخر يحمله. ومن ثم لا يكون 
الشعر الإنجليزي شعراً كميا غ450ددتو بل شعر ارتكاز لعووعيوى 
وهنا هو الرأي المعتمد. 

وفي موضم آخخر يقول الأستاذ: و ويفضل بعض الشعراء البحر 
الاسكندري نسبة إلى الإسكندر الأكير والقصائد التي نظمت فيه من هذا 
الببحر. ويؤثر شعراء الماماة الفرنسيون النظم من هذا البحر إطلاقاء» وهر 
بتكوت من ائني عشر مقطما (منت تفعيلات إيامبية كل تفعيل من 
مقطعين). وهذا القول أيضا يدل على أنواع من عدم الدقة» بلى ومن 
النطا البين. فعدم الدقة تجدها في شرح سبب تسسية هذا البحر. فهر 
ليس شبة إلى الإسكندر الأكبر بل نسبة إلى رءاية بالذات كتبت في القرث 
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الثاني عشر بفرنسا يعن الاستكدر الأكبر؛ عتفصميعتم'2 مقدسم عل 
استعمل فيها لول مرة هذا البسر بدلا من الأبحر الأقصر منه التي كانتت 
مستمملة في القرون الوسطى. أما الخطأ ففي ظن الأستاذ أن اليدجر 
الاسكندري في الشعر الفرنبي يتكوت من ست تفعيلات إيامبية كل تفعيل 
من مقطعينء فهذا لا وجود له في الشعر الفرنسي. ومن المعلوم أن اللغة 
الفرنسية قد فقدت مذ قروت: 

1 الكم : فلم تعد هناك مقاطع طويلة ومقاطع قصيرة إلا في حالات 
نادرة في أواشحر الكليات مثل ©88. ومن امسلم به عند الفرتسيين وعئد 
جميع من كتبو! عن الشعر الفرني أن هذا الشعر لا علاقة له بكم المقاطع : 

2 الارتكاز فالفاظ اللغة الفرنسية لم تعد تحمل ارتكازاً ددعكاة وإما 
يوجد إرتكاز في أواخر الجمل فكل جملة فرنسية أو شبه جملة تنتهي بإرتكاز 
نحس أنه ارتكاز شدة وارتفاع معا إلا في خالة الوقف فإنه يعتبر ارتككاز 
اشدة فحسب., نمثلا جلة و[اهنا مقع اده ومعتعص عااع0 لا تجد فيها غير 
ارتكازين اثنين أوها على مه والآخر على اوداء والارتكاز ؛لأول ارتكاز 
شدة وارتفاع في الموت». وأما الثاني خشدة فقط لأن الارتفاع يسقط 
للوقف. وإذن فالشعر الفرنسي ليس شعرآ كمياء ولا شعرا ارتكازيا؛ 
لسبب واضح هو أن مقاطع تلك اللغة لا تتميز بكم ولا ارتكاز. الشعر 
الفرتيي يسميونه بكل بساطة « شعراً مقطحيا » عنواطططارة. 


من هذه اللاحظات يتبين لنا أن هناك ثلاثة أنواع من الشعر كنا حب 
من الآستاذ خعشبة مادام قد أراد أن يبصرئا بحقائق الأوزان أن بميز بينها 
لنساول بعد ذلك أت نرى أين يقع مها الشعر العربي» وبذلك قد نستطيع 
أت نساعد عل ظهور أتواع جديدة من الشعر العري تمكن شعراءنا الكبار 
الذين يعجب بهم الاستاذ من إجادة فنهم حقا. وعندئذ سترى المسرحيات 
تكتب شعرة كا كانت تكتب منذ ثلاثة قروك» ونكون بعملنا هذا قد أثبعنا 
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للعال المتحضر أعهم محطئون في عدم استمرارهم علل استخدام الشعر في 
المسرحيات (3). 

هذه الأتواع الثلاثة هي : 

(1)الشعر الكمي . 

(2)الشمر الارتكازي , ٠‏ 

(3)الشعر المقطعي. أما النوع الأول قهو الشعر اليولان واللائيني 
القديم؛واما النوع الثاني فهر الشعر الإنجليزي والالمني» وأما الثالث فهو 
الشعر الفرنسي . 

الشفر الكمي 

لتاخذ لذلك مثلا بيت فرجيليوس في الانيادة. 

2 مرعوماعل عمو عمدمم معطب مملوةء: تسافممامط 

نجده مكونا من ستة تفاعيل. ركل تفعيل مكون من مقطعين طويلين 
(اسبونديه) أو مقطع طويل ومقطعين قصيرين (داكتيل): ما عدا التفعيل 
الاخير فمقطعه الأخير قد يكون قصيرآً ويكتفي به لأن الوقف يعو 
النقص. وإليك التقطيع مع رمزنا للمقطم الطويل بالعلامة // وللمقطع 
القصير بالحلامة/ 


لسعو“ ا “مل معروثر - وأدع”ة وعثنا ناز ولمتكع عن مبد "مد صمل" 


وأما الأساس الذي يعتبر به المقطع طويلا أو قصيرا قيرجع إلى الحرف 
إلصائت علاعنره؟, فإذا كان طويلا بطبيعته كها هو الحال في بعض الحروف 
اليوز انيع أو كان ححرفاً مزدوجآ عدهدهنطمفط, أو كان ناتما عن إدغام 


ةع كتابه المرسيات شعرا رأي ناذى به الاستاذ عشبه في عدة مقالاث بالرسالة وهو رأي لا 
فقره . 

(2) هذا البيت في مطلح الاغنبة الثامنة من الالياذة وترجمته د أيتها الملكة . إنك تأمرين بتجديد 
أل لا يكن الحيارة عنه + . قاله إبنرس بطل الملحمة عندما طليت إليه ديدون ملكة قرطابنة أن 
يقص عليها يأ ما كان بن تدمير الإغريق لدينة طروادة وطن البطل الآأسل. 
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حرفين صائتين, أو كان متلوآ في نفس المقطع بحرف صامت #مامعدمه, 
اعتبر المقطع طويلا وإلا فهو قصير. ول القواعيس الجيدة تجد دائيا كم 
اروف الملتيسة. 

ونحن لا نريد أن نطيل في تحليل موسيقى هذا النوع من الشعر. فهي 
لا شك لا نقف عند التفاعيل وامقاطم بل لا بد لها من إيقاع 006ل ينتج 
عن وجود ارتكاز شعري يسمي تدعق وهر يقم على مقطع طريل في كل 
تفعيل. كبا أن هناك وقفآ هاما في كل بيت يشبه الوقف على الشطر في 
البيت العري» وهو قي البيت السابق يقع بعد المقطع السابع كا وضحنا 
بالعلامة تت والواقع أن أوزان الأشعار اليونانية واللاتيئية معقدة صعبة حقٌ 
بالنسبة لمن يتقنون تلك اللغات» وذتك لأن نطقها غير معروف عل وجه 
دقيق. ومن باب أولى عناصرها الموسيقية. ولمذا نكتفي بما ذكرنا. 
الشعر الإرتكازي 

تاخذ لهذا النوع بيت من الشعر الإنجليزي وليكن مطلع «عرئية في 
مقبرة بالريف » لتوماس جراي. 


"تروك ومتعدم قم لأعما عطا كام عقنت عمد 


نجده مكونا من ست تفاعيل إيامبية» وكل تفعيل مكون من مقطع غير 
عرتكز عليه ومقطع آخر مرتكز عليه. وإليك وزئه مع رمزنا للإرتكاز 
بالعلامة. وثرك غير المرتكر عليه بدون علامة. 
تبره" ومتما - عو”م كه - إلع"مطا عطز - ؤائه”؟ م2 - عونك عط 
وما على القارى الذي يريد أن يمس بوزن البيت إلا أن يقرأه مع المرور 
. بخفة عل المقطع غير المرتكز عليه والضغط عل المقطع الذي يحمل 
الارتكاز. 


(1) ترجيته: ودق تافوس المساء يفي التهار اللبير. 0 
بو ال جليز يمون حرف +1 إلى "ل 7 لي المقطمين الثالث والسادس ولكنا جارينا التقسيع 
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أن ما يميز هذه القاطع بعضها عن بعض ليس كمها كها قال 
الأستاذ خشبة بل الضعط الواقع على بعضها. وأما أن هذا الضغط قد 
بزيد من كم المقاطم التي يقم عليها فهذه مسألة تابعة لا يمكن أن تغير من 
طبيعة هذ! الشعر الذي يعتبر إيقاعيا قبل كل شيء. ومن الملاحظ أن اللغة 
الإنجليزية يوجه عام لغة إيقاع إذا قيست بلغة سيالة كاللغة الفرئسية . 
الشعر المقطمي 
هذا النوع من الشعر خاص باللغة الفرنسية؛ وسبب وجوده بر 
ما أشرنا إليه من قبل . فاللئة الفرنسية كما هو معلوم تطور للغة اللائينية 
على نحو ما تطورت لغتنا العامية عن اللغة الفصحى مع المحافظة عل 
النسب. ولقد كانت اللغة اللاتيثية كما رأيتا لغة كمية تتميز مقاطعها بعضها 
عن بعض بالطول والقصرء ولكن اللغة الفرنسية فقدث هذه الخاصية كما 
فقدت الارتكاز أيضاً . فكل لفظة لاقينية كانت في العادة تحمل ارتكازاً على 
المقطع السابق للأخير. وذلك مالم يكن هذا المقطع قصيراً فإن الارتكاز 
تشبيق 0 هذه اللحالة | إلى المقطع الغاك من الآخر. ولكن هذا الارتكاز 
من الفرنسية بسقوط الكثير من أواخر الكليات اللاتيتية الاصل . 
فقدت اللنة الفرتسية إذن الكم والارتكاز. فمل أي أساس يقوم إذن 
الشعر فيها؟ الواقع أن موسيقى الشعر الفرنسي ليست في جوهرها موسيقى 
بقاع ولكنها مرسيقى سيالة دقيقة: ومع ذلك فالامر فيها ليس أمر مقاطع 
متشابهة: كل عشرة أو اثني عشر أو غيرها تكون بيتأمن الشعرء بل لا بد 
أن يكون هناك تقسيم لهذه المقاطع في وحدات موسيقية إيقاعية إلى -حد ما. 
فالوزن الاسكندري مثلا ينقسم عند ممظم الشعراء الكلاسيكيين إلى أربع 


وحدات كيت راسين: 


افمعنه"! | موصوقة | عاوصة" همد فصول | قدة"ثد هز كنوه 91 


: وتعم. لقد إنيت أعيد الرب الخالد في مسبدمع. 
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فيه نرى كل تفعيلة مكونة من ثلائة مقاطع ( حرف 5 في آخر كلمة 
عامدهة يمذف في القراءة . ولكن هذه المقاطم لا يتميز بعضها عن بعض 
بكم ولا ارتكازء وإنما ياي الإيقاع من وجود ارتكاز شعري عل آخعر 
مقطع من كل تفعيلة وقد رمزنا له بالعلامة (). وهذا الارتكاز كما قلنا 
ارتكاز ضخط وإرتفاع ممأ قي التقاعيل الثلاثة الأولى وارتكاز ضغط فقط في 
التفعيل الأخير لسقوط انلصوت عتد الرقف. 

هذا هر إلتقسيم الشائع عند الكلاسيكيين ". وأما الرومائتيكيون فقد 
اعتزوا بالتقسيم الثلائي» ففكتور هيجو نفسه قد افتخر بتمزيق أوصال 
الوزن الكلاميكي هذا البحر لي بيت ثلاثي شهير هو: 

© وتيفممة زواك 1 مأمله قصمج عه 5 6سوماكتك نول 

وهر مقسم كيا ترى إلى ثلاث تفاعيل» كل تفعيل أربعة مقاطع. وأما 
عن الإيقاع فيأتي من الإرتكاز على أواخر الجمل كا ذكرنا بالسبة للبيت 
الساتو. 


هذا والتفاعيل الفرنسية ليسث دائمًا متساوية في عدد مقاطعها. ولقد 
كتب الاستاذ الكبير جرامرا #ممصودم.0 كتاباً هاما جداً بعنوان . 

ومتدقة رو "0 كمع رمم كعد أ عتمم ممقط ممد ,كتقعمه قود عرآ 
وفيه يظهر أن التفاعيل الفرنسية وإن لم تكن متساوية في الكتابة إلا أنه من 
الواجب أن نقراها كانها متساوية. فعدم التساوي هذا قد ساقت إليه 
غريزة الشعر عند الموهويين من-الشعراء عندما أحسوا أنه لا بد من أن 
تسرع القراءة أو تبطىء لتؤجم 3 صحيحة عن مشاعرهم التباينة . 


في الحق اتباعيين: ا أعذوا عن 

ا أي عن الأدب الروماتي وهو 59 الأدب الذي كتب باللغة أو | 

وعصفيهه2 صداووم] واللثة الفرنسية إعدى هله اللفات., فالروماتيكيرن قد لضلوا أن 

يسترحرط أديهم القرمي من القروت الرسطى بدلا من الرجوع إل قدماء الاغريق واللاتين وهذا هر 
تميتهم بالرة 


هذا الأيلة الكبير الممن, اليسر الإمكتدرى 6, 
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وإذن فمن واجب القارئ أن يسوي بين التفاعيل في كمها الزمني ثم يبحث 
بعد ذلك عن العلة فيا اضطر إليه من إسراع أو تباطق. 


هله هي أنواع الشعر الأرويي الثلاثة: كمي وارتكازي ومقطعي . ومن 
الممكن أن نستخلص مها عنصرين عامين يقرم عليهها كل شعر رهما: 
1 الكم 
2 د الايقاع . 

أما الكم فقصد به هنا كم التفاعيل التي يستغرق نطقها زمنا ما. وكل 
أنواع الشعر لا بد أن يكون البيت فيها مقسيا إلى تلك الوحدات. وهي 
بعد قد تكون متساوية كالرجز عندنا مثلاء وقد تكون متجاوبة كالطويل 
حيث يساوي التفعيل الأول التفعيل الثالث والتفعيل الثاني التفعيل الرابع 
رمكذا. 

ولكن هذا الكم الذي يسمى في الموسيقى #عدوه” لا يكفي لكي 
تبحس بمفاصل الشعر. فلا بد هن أن يضاف إليه الإيقاع المسمى عممطالاء 

ولكي نضمن تحديد القهم نعرف الإيقاع. فهو عبارة عن رجوع ظاهرة 
صوئية ماء على عافات زمنية متساوية أو متجاوبة. فأنث إذا نقرت ثلاث 
لقرات ثم نقرت رابعة أقوى من الثلاثة السابقة وكررت عملك هذا تولد 
الإيقاع من رجوع النقرة القوية بعد كل ثلاث نقرات. وقد يتولد الإيقاع 
من ممرد الصمت بعد كل ثلاث لقرات. 

لا بد إذن أن تكون هناك ظاهرة صوتية متميزة تحدث في أثناء نطق كل 
تفعيل. وتعود إلى الحدوث في التفميل الذي يليه. والأمر في الشعر 
الإرتكازي راضم . فالارتكاز نفه كيا عي بين المقاطع يولد كذلك 
الإيقاع . وآما الشعر الكمي فقد أحس القدماء بأن تجرد عودة مقطع طويل 
بعيد مقطعين قصيرين مثلا لا يكفي للإيضاح الإيقاع : فدلونا على أن هناك 
أرتكازاً شعرياً يقع عل مقطع طويل في كل تقعيل ويعود في نفس الموضع 
تقويباً من التماعيل الأخرى. كذلك الأمر في الشعر الفرني فهم لم يكضوا 
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بتقيم البحر الاسكندري مثلا إلى تفاعيل متساوية في الكتابة والقراءة معاً 
أو القراءة فحسب. بل أضافوا إليه وجود ارتكاز ضغط وشدة, أو ضغط 
فقط في آخر كل تفعيل . وعودة هذا الارتكاز على مسافات زمنية مددة هو 
الذي يرلد الإيقاع. ولكته لما كان إيقاعا قليل العدد شفيف الرقعء فإت 
الشعر الفرنشي لا يعتبر بالنسبة للشعر الإنجليزي مثلا شعراً إيقاعيء بل 
شعرا سيالا كا قلنا. 

والآن أين يم الشعر الحربي من كلى هذا؟ للجواب على هذا السؤال يحب 
أولا أن ناقش مذهب الخليل 
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' الشعر العربي 


ليس من شك في أن القليل بن أحمد كان رجلا عبقرياً نقخر به مع من 
تفيخر هم من أجداد. ولكن العلم لا يعرف الوقوف. ولقد تقدمت 
الدراسات اللفوية تقدما يمملنا عل أن نطمح إلى معرفة أدق من معرفة 
الخليل بالعناصر الموسيقية في شعرنا العربيي. 

والذي لا شك فيه أن الخليل قد وضح ححقيقة أساسية في الشعر العري 

. لا نستطيع أن نغفلهاء وهي انقسام كل بيت إلى تفاعيل مساوية كا هو 
الحال في الرجز والحزج وغيرهماء أو متجاوبة ( التفعيل الآول يساوي 
الثالث والثاني يساوي الرايح ) كما هو الحال في الطويل والبسيط وغيرها. 
وهذا التقسيم من أمس الموميقى والشعر عند الأروبيين اليرعء فهنالك 
وحدات مرسيقية متساوية كعناو151ممكذ وأخرى متجاوية معدو اممنو 
كيا رضح الخليل. 

ولكننا لا نكاد نثرك وجود التفاعيل إلى بنية تلك التفاعيل ححتي نختلف 
مع الخليلء وذلك لأثه لم هدلنا على وحدة الكلام وهي المقطع ‏ وأكبر ظبي 
أن الخليل ثم يعرف الحروض اليرنائي. وإلا لفطن إلى المقطع. وإن يكن قد 
علم فا نرجح بالموميقى اليونانية بفرعبها: ( علم الإيقاع عدوتصخوم 
وعلم الانسجام وعنونوه مط وهل والحروض اليونائي كيا هر معلوم يقرم 
عل المقطع. والسبب الذي منع الخليل من الوقوع عل المقطع مزدوج فيهما 
أظن: 

1 عدم كتابة الحروف الصائتة القصيرة 2085ء6 عالعازه+ التي لمسميها 
حركات ( الفتح والضم والكسر ) في صلب الكتابة العربية الثي لا تزال إلى 
اليوم مقطعية إلى حد بعيد» ممعت أننا نكتفي برسم الحروف الصامتة, وأما 
؛لصاتئة فلا نكتب إلا الطويل منها ( الألف والواو والياء ). فكتابتنا وسط 
بين الكتابة الفينقية والكتابة الإغريقية. وين الثابت تاريخيا أن الإغريق 
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عند أتعذهم بالكتابة الفيتيقية قد أضافوا إليها وسوم خخاصة للحروف 
الصائتة كلها طويلة وقصيرة. وانبنى على ذلك أن الخلمل لم يفطن إل أن 
الحروف الصاثتة القصيرة تكون مع الحرف الصامت عمومومم الذي 
توضع فوقه كحركة مقطعا تاما مستقلا؛ وشذ! اكتفى في تقطيع التفعيل 
بالحروف الي تككتب مميزا بيتها بالحركة والسكوون. 

2 السبب التاني هو أن اللنة العربية كغيرها من اللفات السامية 
تخلب فيها الحروف الصامتة فيها يرجح. وتلك الحروف يقع معها عادة 
الوقف أي السكون. ولهذا لاح للسخليل أن التتابع إنما يقع في الحركات 
والسكنات» بينيا نجد في لغة كاللغة اليونانية أن الحروف الصائتة عي 
الغالبقء وهذا لا نحس فيها بالسكنات الموجودة في اللغة العربية» بل 
نحص فوق كل شىء باختلاف كم الحروف الصائتة في تتايعها. 

هذان السببان لا يجوز ون يحجبا عنا الحقيقة اللشوية التي تصدق على كل 

لذ ومن ان لتقام هو وجل الكلام . وف أللخة العربية بة أربعة ؟نواع من 
المقاطع عي : 

(1) المقطع القصير المفتوح: وهو المكون من حرف صامت وحرف 
صاثت طويل (ألف أو وذو أو ياء. حروف اللين) مثل « كا » في كانت. 

(2)المقطم الطويل المزدوج وهو المكون من حرف صامت وحرفين 
صائتين مغل بي خوط في بيت مع احتفاظنا بامناقشة العلمية التي تدور حول 
طبيعة إلياء في هذا المقطع أعي صائتة أم صامتة . 

(3) المقطع المغلق وهو المكون من حرف صامتء» ثم حركة فحرف 
سامت أآخر نحو « تن » في بيتين. والحرف الصائت في هذ! المقطع قصير 
دائاء فهذا قاثون هام من قوانين اللئة العربية وليى له استنناء إلا في 
حالات ممصورة أهمها حالات الرقف على الاسم المنوت مثل ١‏ نارةء فهي 
تتكرن في هذه الحالة من مقطم واحد مغلق حرفه الصائت طويل؛ وكذلك 
الوقفه في حالتي العثنية والجمع مثل محمدان ومحمدون؛ فالمقطع و دان » 
والمقطع دون » كل منهها حرقه الصانت طويلء وإذت فالقانون العام هو 
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قصر الحرف الصائت في المقطع المغلق: فهل نعتبره عقطعا طويلا أم 
قصيرا؟ الراقع أنه مقطع طويل وياتيه الطول من الزمن الذي يستغرقه 
الحرفات الصابتان: قهذ! الزمن لايد من حسابه وإن لم محسيه علياء 
العروفى الإغريقي واللاتيني, ولقد أثبت البحث الحديث أنه من الواجب 
أن يحسب كم الحروف الصامتة في كافة الثغات ومن باب أولى في اللغات 
السامية حيث تغلب ثلك الحروف. ثم إنه إذا كانت في كافة اللغات 
حروف آنية 6048:2668«ادم كحروف الانفجار زباء ودال مثلا) ؛ فإن هناك 
حروفآ متادة 5عناهةةهتت كالسين واللام مثلاء فهنه من الممكن أن تمد في 
نقطها كما نثاء. وإذن فالقطع المغلق تعبتره طويلا. 

ونخلص من هذا إلى وجود مقاطم في اللغة العربية. وهذه المقاطع 
تختلف في كمها. فهل نستنتج من ذلك أن الشعر العربي كمي يمعنى أن كل 
تفعيل فيه يتكون من مقاطع مختلفة الكم بنسب محددة؟ 

ذلك ما رآه +لستشرق إولد 58/210 فقد وضع للشعر العربي عروضا 
عل غرار العروض اليوناني» وهو عروض مستقيم سهل الفهم مبسط عن 
ععروضنا تبسيطا كبيرآء ولقد هرسناء للطلة بالجامعة فأجادوا فهمه. 
ويستطيع القارىء أن يجده في الجزء الثاني « من قواعد اللغة العربية ؛ 
بحصده 4 ماص للمستشرق المشهور ريت ؛«هنظ ولكنتا مع ذلك لا 
نقر إولد وهن نحا نحوه هن عامة المستشرقين في اكتفائهم برد العروض 
العري إلى المقاطع الكمية كبا هو الحال في العروضص اليرناني واللاتيثي» 
وذلتك لام لم بيصرونا بالإيقاج مصسطعرع, فالكم كما قلثا لا يكفي لإدراك 
موسيقى الشعر بل لا بد من الارتكاز الشعري الذي يقع على كل تفعيل 
ويعرد في نفس الموضع عل التفعيل التالي وهكذا. ولقد كان للخليل عل 
للستشرقين ميزة الإحساس بهذا الإيقاع. فتتابع الحركة والسكون عل 
نسب لمددة يوضح ذلك الإيقاع: ولا كذلك تتابع المقاطع المنطلفة الكم . 

والراقم أن الارتكاز ني اللغة العربية موضوع شاق لا يزال في حاجة إل 
البحث» ونحن لا نظن أن المتغرقين يستطيعون بحثى لان معرنتهم 
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باللقة مهما اتسعت لا يمكن أن تصل إلى الاحصاس بمساتل موسيقية لفوية 
دقيقة كهذه. فهل متطيعون نحن ذلك؟ 
ليسمح إلى القارىء بأن اقول إتني قد حاولت حل هذا الإشكال في 
بحث طويل كتبته بالفغة الغرنسية بعد دراسة وتحليل لثلاثة أببحر من الشعر 
العربي بمسمل الاصوات بباريسء هي الطويل والبيط والوافر. 29 
ولناخذ مثلا من هذه الدرابة بيت امرىء القيس: 
وليل كموج البحر أرخي سدوله ‏ علي بأنواع اهموم ليتل 
نهو يوزن على مذعب أوئد كما يأتي» (مم رمزنا للمقطم القصير 
بالعلامة ب والطويل بالعلامة -): ْ 


ون الي 1 
ا 


3-7 

ولكن هذا الوزن لا يصرنا بالحقيقتين الكبيرتين اللتين يقوم عليها 
الشعر في كافة اللغات: رحما: الكم والإيقاع . 

الكتسم: 6تنوه1ة. 9 

نقصد بالكم لا كم كل مقطح متفردا فلالك :ما سبق أن أوضحتاه؛ يل 
كم التفاعيلء فنحن هنا أمام تفاعيل متجاربة (التفعيل الأول يساؤي 
ألثالث والثاني يساوي الرابع . ولكننا مع ذلك تسلم بجواز درل 
زحافات وعلل: فكيف يستقيم الكم برغم هذه الزحاقات والعثل التي 
تتقص من التفيل في الغالب. 

هله المشكلة حيرت المتشرقينء ولقد حاول العالم القرنسي 
جوياركتهرزا© أن يحلها في كتاب له بعتوان: 8ا ع0 علرمعطا علاع نهم 


00 


]1 ا 


5 ب 


(47 هذ! البحث لا بزال غطرطاً لآن الخرب حالت دون نشره بآرويا ولا ينطيم نثره غير هيثة 
علمية لكثة الجلات الصوتبة والرموم فيه لم للخصوصية مؤشوعه, 
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+5هنة عدونماةد: وفيه يطيق موإضعات الموسيقى وأصوفا على الشعر 
العربي: ولكنه لا يدل في حسابه غير المروف الصائتة كما يفسلون في 
الموسيقى » فيغطى تلك الحروف المخثلفة بقهم متفاوتة من نقطة بيضاء لك 
نقطة سوداء إلى كروش مزدوج. . الخ ومن البين أنه قد أخطا لسوء الحظ 
بإهماله كم الحروف الصامتة العظيمة الاهبية في اللغة العربية واللغات 
السامية عامة كما أشرنا. 

والذي اعتدينا إليه بحساب الآلات الدقيقة هرما يأني: (مقدرين كم 
كل تفعيل بأجزاء من مالة من الثانية) 
١‏ م4 132 9 3 | 123 تاودال 85 2 

وهله نتائج غريبة تلاحظ عليها: 

1 أن التفاعيل المزحفة كالتفعيل الخامس والسابع قد مارى كمها في 
النطق كم التفاعل الصحيحة بل زاد. 

2 أن هناك فروفا بين التفاعيل المتساوية كالتفعيل الثاني والرابع 
والسادس والثامن . 

وتفسير ذلك هو: 

أولاً : أن الفروق التي ظهرت في صا لذ لا تدركه الأذن, لأنه* 
من الثابت أن الفرق الذي لا يزيد عن كل من الثانية لا تكاد تدركه ' 
الأذنء وإذن فهذه تستطيع إسقاطها 199 

ثانياً: وأما عن مساواة التماعيل المزحفة للتفاعيل الصحيحة فهذا يفسر' 
بحقيقة هامة تحدث عند إنشاد الشعر وهي عبارة عن عمليات تعويض 
تقوم بها آليآ وهذا التعويض يحدث بطرق غتلقة: متها تطويل حرف 
صائ بشرط ألا ينتج عن ذلك لبس يأتي من قلب الحرف القصيز بطبيعته 
اللخرية إلى حرف طويل» ومنها مد النطق في حرف صامت متهاد كاقسين أر 
اللام أو غيرعماء ومنبا الصامت بعد كفظ أو عتد حرف آي' كحرف 
الانفجار مثل الباء والقاء والدال وقيرها. 
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إذن فالؤحافات والعلل لا تغير شيئاً في كم التفاعيل عند النطق وهي لذلك 
لا تكسّر الوزن. 

الإرتكاز الشمري: سسمعة, 

الارتكاز عنصر أساسي في الشعر العربي بل عتصر غالب. ومن تردده 
يتولد الإيقاعء وهذ! بحثنا عنه في عناية. والذي يبدو لنا هو آن هناك 
ارتكازا على المقطع الثاني من التقعيل القصير (فعولن)» وأما التفعيل الكبير 
فيقع عليه ارتكازان أحدهما أساسي على المقطع الثاتي» والآخر ثاتوي على 
المقطع الآخير في (مفاعيلن)ء وقد رمزنا للارتكاز الاساسي بالعلامة / 
وللارتكاز الثانوي بالعلامة//- ومن العلوم أن الارئكاز لا يقم إلا على 
مقطع طويل» ومن ثم نلاحظ أن هذا الوزن لا بد أت يسلم منه دائماً 
مقطع طويل بعد المقطع الآول !لقصير» فإذا لم يحدث ذلك انكسر البيت» 
فالجموعة (ب 11 ) الموجودة في أول كل تفعيل من البحر الطويل هي النواة 
للوسيقية للبيت وهي عبارة عن وتد مجموع في لغة الخليل. 

ومن عودة الارتكاز على هذا المقطع من كل تفعيل يتكون الإيقاعء لأنه 
كيا قلنا عبارة عن عودة ظاهرة صوتية ما على مساقات زمتية محدحة. 

ولأن فاستقامة الوزن أو عدم استقامته لا يعود إلى الكم الذي تؤثر فيه 
الزحافات والعلل تأثيرا ظاهريآ نقط. إلا إذا نتج عن هذه الزحافات " 
والعلل فقدان للنوأة الموسيقية التي تحمل الارتكاز. 

ولكن هل ينتج عن ذلك أن الشعر العربي شعر ارتكازي ممعنى أن 
مقاطعه تتميز بأنها حمل ارتكاز ضغط أو لا تحمله؟ الجواب آيضا بالنفي» 
فالقاطم العربية كما تحمل الارتكاز تتميز بالكم كذلك. وإذن فالشعر 
العري يجمع بين الكم والارتكاز وربما كان هذا سبب تعقد أوزآله. 

ونلسخص طبيعة الأوزان العربية يأنها تتكون من وحدات زمنية متساوية 
أو متجاوبة هي التفاعيل» وأن هذه التفاعيل تتساوى أو تعجاوب في الواقع 
عند النطق يها بفضل عسليات التعويض سواء أكانت مزحفة معلولة أولم 
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تكن» وأن الإيقاع يتولد في الشعر العربي من ترهد ارتكاز يقم عل مقطع 
طويل في كل تفعيل ويعود على مسافات زمنية حددة النسبء وعل سلامة 
هذا الايقاع تقوم سلامة الوذن. 

وهكذا ننتهي في هذا الحديث إلى ما انتهينا إليه في الحديث السابق من 
يام كافة الأشعار عل عنصري الكم والإيقاع : وأما موضع الاختلاف بين 
الأشعار المختلفة فهو في كيفية تحقيق هذين العنصرين ."2 


(1) باستطاعة القارىم إذا أراد أن يقرأ مقالا منفصلا للمؤلف عن ه الشعر المربي. غتاؤه وإتشاده 
وأوزائه » في د مملة كلية الآداب يجامعة الإسكندرية + وهي يجملة تصلر كل عام مرقء (العدم 
الأرل سنة 19+3) وعهي عخصصة لأبحاث أساتذة الكلية وطنيين وآجانب. 


- 268 - 


نهرست الموضوعات 


الأئب المصيري المعاصر 
النشد ووظائفة ........ : 
يجياليون والاساطير في الآمب 
سو تقاهم وقن الأسلوب ........... 
أرواح وأشباح ‏ الشعر والآساطير 
نداء كلجهول والأدب الواقعي 
دعاء الكرران ومشاكلة الواقم 
زعرة العمر وحياتنا الثقافية  )1(‏ 
زهرة العمر وحياتنا الثقافية (2) .. 
الأدب المهموس (أدب المهجر) 
: - الشعر الهموس 
أخي لميخائيل نعيمة 
يا نفس لنسيب عريضة 
للع سكن 
أمي لامين مشرق , 
مناقشات حول الآدب المهموس .. 
حول ترثيعة المرير ......... 
الشعر الخطاي (تحمود حسن اسباعيل» 9 
إيضاح أخين ...ل 
3 - الهمس في الاناشيد 
إلادب عسرلا يسر ..... 


11 


17 


مناهح النقد ‏ تطبيقها على أبي العلام 
الأدب ومنامج النقد .- 
أبو العلاء والنقاد مد 
أبر العلاء ورسالة الغقران .. 
رسالة الغفران . 
مساجلات ب جررجياس الصري .. 


المعرفة والنقد - المنهح الفقهي 


الشعرق التقاد .., 
العرفة والنقد 0 
نظرية عبد القاهر الحرجاني 


حول أصول النشر 
كتاب قوانين الدواوين للأسعد بن ماتي(1) ٠‏ 
كتاب نوانين الدواويت للأسمد بن مماتي(2) 


أوزان الشعسر 


1 - الشعر الأوروب 
2 -“الشعر العربي 


24 


تسم طبع هذا الكقاب 
بمطبعة كو تيب تونس 
توثميبر 1988 


سحب من هذا الكعاب 5000 دسخة في طبعته الاواق 


يننا 


الثمن + 3300 دءات. 


